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التقدیم 


ان تاريخ دولة بني زیان أو بني عبد الواد كما یسمون أيضاء يعتمد على ثلاثة 
مصادر أساسية : الأول (( بغية الرواد فى ذكر الملوك من بني عبد الواد )) والثاني 
((کتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر)) لأخيه عبد الرحمن والثالث (( نظم الدر YÖ‏ 
زكرياء إبن خلدون والعقيان ف بیان شرف بني زيان وذكر ملوكهم الأعيان ..)) 
محمد التنسي. واذا قدر للأثرين الأولين أن ينشرا فيستفيد المؤرخون من محتواهماء 
فان النص الثالث بقي مغمورا في خبايا المكتبات إلى یومنا هذا. 

ومع أن اسم الحافظ التنسي قد ورد في أكثر من كتاب تراجم» ومع أن اسمه جار على 
ألسنة المثقفين إلى dog‏ فان حياته وآثاره م تلق عناية من مؤرخي ابلغرب الأوسط 
والدارسين للتراث الأدبي لهذا الجزء من الوطن العربيء والتنسي معروف عند الباحثين 
بالترجمة القصيرة التي خصصت له في کتب التراجم القديمة والتي جاءت كلها حافلة 
بتبجیله. وبالإعجاب بغزارة dole‏ وهكانته المرموقة بين معاصريه. وعرف WIS‏ عند 
المؤرخين الذين يعرفون اللغة الفرنسية» عن طريق القسم التاريخي من كتاب ((نظم 
الدر)) وهو الذي قمنا بتحقيقه. ولقد نقله إلى اللغة الفرنسية في أواسط القرن الماضي 
القسيس الفرنسي بارجیس أما مؤلفاته الأخرى فإن بعضها في حكم المفقود وبعضها 
بقي مخطوطا مم بحظ باهتمام الباحثين. 

وقد أقدمنا على دراسة حياة هذا الأديب ولمؤرخ do‏ الوقت نفسه الفقيه 
والمحدث لنخرج إلى الوجود قسم من تراثه إيقانا منا بإن هذا الكتاب أثر نفيس 
من تراثنا العربي الإسلامي سيسهم وضعه بين أيدي الباحثين في جلاء فترة هامة من 
تاريخ المغرب الأوسط اصطلح على تسميتها بالعصر الوسيطء كما سيساعد على 
اكتشاف إنتاج علم من أعلام هذه البلاد. 


ويتألف هذا البحث من قسمين: 
— القسم الأول خاص ((بالتنسي وآثاره)) : وقد آوردنا فيه كما UKE‏ من 
الحصول عليه من معلومات عن المؤلف استخرجناها من المصادر المختلفة, 


5e 


نم استعرضنا مؤلفاته » فحللناها وقومناها مركزين اهتمامنا على أهم 
کنبه D‏ نظم الدر والعقيان فى بیان شرف بني زيان » وخاصة الباب السابع 
منه والتعلق بتاريخ الدولة الزيانية » وهو محور هذا الکتاب ۰ 


Loi‏ القسم الثاني فيحوي النص الحثق لهذا SUN‏ السابع 6 وقد 
اعنمدنا على عدة نسخ كما قابلنا النص بما سبقه من کتب تناولت 
الوضوع نفسه ۰ 


وقد وقع اختیارنا عليه » فاقدمنا على didier‏ لینشر منفردا لانه آهم 
قسم من الکتاب ولان 5 du‏ فى [ابواب الستة الاولی من تاريخ وعلی 
الخصوص ما يتعلق ببني هاشم » ومنهم علي بن اسي طالب edlais‏ > 
وتاریخ الادارسة آلذین ۳9 التنسي بني عد الواد من سلالتهم » لم 
يات بجدید یستحق ما یتطلب من جهود لاخراج نصه ومقایلته بأمثاله 
من كتب التاریخ ۰ وهذا الباب السابع من ناحية آخری وحدة متكاملة 
الاطراف ینیس فصلها عن بأقي الكناب وعما سبقه من تاريخ وتلاه من 
أبواب فى الادب واللح والنوادر ٠‏ 


وقد ارفقنا اللص الحقق سعض التوضیحات من جداول و خرانط وصور 
ومخططات و کشافات + 


وقبل الختام نود أن نوجه شکرنا للمحافظ العام للخزانة العامة بالرباط 
فى المغرب الاقصی الذی مکننا من الحصول على میکرو فلمات لبعض 
النسخ من المخطوط وللقیمین بنلك الخزانة الذین استقبلونا دائما بحفاوة 
واکرام كلما زرنا مؤسستهم العامرة من أجل البحث ۰ جازی الله الجمیع . 


وفی النهاية نتمنی أن نکون قد وفقنا حقا الى رفع الحجاب عن الحافنظ 
التنسی » وهو كما قلنا علم من اشهر اعلامنا » والی ازاله الحواجز التی 
كانت تحول بين الؤرخين وغي‌هم من الباحثین وین هذا الاثر القیم الذي 
پنشر لاول مرة ۰ 


الجزاثر 30 مارس 1975 


الساب الاول 


حياة الننسي 
[ — مولده ونسسه ووفاته : 


رغم أن محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسي المعروف بالحافظ 

التنسي قد اشتهر اسمه ف القديم والحديث e‏ وتردد ذكره فى کتب 
التأخرین مثل « نفح الطیب » » « وآزهار الرياض » لأحمد المقري » 
وأن ترجمته قد وردت ف كتب التراجم مثل « نيل الابتهاج » الأحمد 
LL‏ » « والبستان » لابن مریم » « وتعريف الخلف برجال السلف » 
للحفناوي » فاننا لا نعلم الا النزر اليسير عن حياته ۰ 


ان من الراجح أنه ولد بمدينة تنس (1) (æ)‏ مع أنه لا تتوفر لدينا 
نصو ص تقطع بذلك » واعتمدنا GUN‏ مکان الو لادة علی اسمه آو لا 4 


1 أنظر ge‏ تنس » : الکشاف باسماء الأمكنة والانهار فى آخر هذا الکتاب . ولم يكن 
مؤلف « نظم الدر والعقيان » أول عالم أنجبته مدينة تسس 6 فممن حل بتلمسان 
فقط من علماء تنس نذكر على سبيل المثال ابراهيم بن يخلف بن عبد السلام التنسي 
الطماطي» وقد انتهت اليه رئاسة التدريس والفتون فى أقطار الفرب كلها « حسیما ذكر 
ابن مریم , « البستان » » ص 66 ) ۰ وقد استقر بتلمسان فى عهد يغمراسن أي فى 
النصف الاول من القرن السابع € وممن اشتهر من علماء تنس فى آواخر القرن السابع 
وبدابة القرن الثامن si‏ الحسن بن يخلف التنسي وقد حظى بمنزلة کبری عنسد 
السلطان آبي بعقوب الريني وکان « فقیه حضرته » راجع ابن مریم » ( « البستان » » 
ص 132 » ) € وان وجود هذه السلسلة من العلماء وقد عاصر أولهم بداية الدولة 
الزبانية » وآخرهم وهو صاحبنا محمد بن عبد الله التنسي قد عاش قرب آفول نجمها > 
لدليل على استمرار النشاط العلمي بمدينة تنس طيلة قرون عديدة . 


وعن معنى هذه العلامة (ge)‏ أنظر فيما بلي : « منهج التحقيق » فى الباب الاول 
من القحم الثاني . 
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وان كان هذا لا يكفي دائما ٠‏ فان آفراد أسرة المقري على سبيل JEU‏ » 
قد احتفظوا باسمهم Le‏ بعد جيل » مع أن أحد آجدادهم هو الذي 
نسب الى مقرة » بعد هحرته الى تلمسان واستقراره بها واستمر أبناؤه 
وآحفاده من بعده ينسبون الى قرية مقرة (2) ۰ 

ودلبلنا الثاني لترجيح مکان ولادة الحافظ التنسي هو نصان لأحمد 
المقري » قال فى الأول منهما : « حافظ عصره سيدي محمد بن عبد الله 
بن عبد الحليل التنسي ثم التلمساني (3) فان حرف » ثم » سكننا من 
التأكيد أن صاحبنا من مواليد تنس » ۰ 


ی ی ۱ اوه بوضوح أن الت 
من نزلاء تلمسان ۰ قال : » الامام الحافظ عبد الله التنسي ee‏ 
تلمسان » )4( ومادمنا تتكلم عن PPU Lui‏ » فلننبه الى آن اله 0 
قد انفرد بالقول ان محمد التنسي أموي )5( ولم Ms‏ هذه النسسة 
غيره مر من المورخين والكتاب ومؤ لفي تراجم الذين رجعنا الى 
“es‏ 

وقد عثرنا على نص للمؤلف نمسه » يؤكد لنا أن التنسى کان نت 
فعلا بالأموي وبوجد هذا النص المكتوب بخط D‏ وة دذكر فيه 
أسمة الكامل 4 وذلك ف dle‏ السفر الثامن من كتاب » فتح SL‏ 
فى شرح صحيح البخاري » » تصنيف ابن حجر حجر العسقلاني فن حر 
هذا السفر Jyo‏ التنسي : « ٠٠٠‏ نسخ جميع الديوان المذكور لنفسه 


2 مقرة : قرية بنواحي مسيلة بشرق الجزائر الحالية . راجع عن هذه القضبة نفم 
الطيب » ج 5 » ص 204 205 . 

3 - نفح الطيب € 2 » ص 574 ۰ وقد ورد اسم التنسي على هذا النحو فى الكتاب 
نفسه مرة فى ج 3 » ص 113 »؛ ومرة فى ج 6 » ص 513 . 


4 « نفح الطيب € 6 ج 6 ص 195 . وننبه الى أن المقري قال هنا : عبد الله التنسي e‏ 
ولا ندري من قصد بعبد الله بالتحقيق . فهل قصد ولد صاحب « نظم الدر » وكان 
من رواة الحديث أيضا 6 ان المقري قصد الوالد اذ وصفه بالامام الحافظ € وقد قرن 
دائما اسم صاحب « نظم الدر والعقيان € بهذه الصفة كما سنرى ۰ أما ابنه فلسم 
ببلغ هذه الشهرة . 

5 قال المقري « نفح الطيب » 6 ج 2 ص 574 ۰ D‏ محمد بن عبد الله بن عبد الجلل 

التنسي ثم التلمساني الاموي » 6 ولم ترد هذه اللسبة فى غير هذ االنص . 
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بخطه العبد الفقير الى ربه تعالى محمد بن عبد الله بن عبد الجليل الأموي 
ثم التنسي نفعه الله به ٠٠٠‏ » وهكذا لم يبق لنا شك ف أن مؤلف 
» نظم الدر » قد سمى بالأموي ثم التنسي غير أن هذا الاكتشاف 
لا ببين لنا Loi‏ أصل التسمية بالأموي ٠‏ 


آما تاريخ ولادة الولف » فان العموض الذي يبط به أشمل وأكثر 
كثافة » من الغموض الحيط بالنسبة » اذا لم نجد آي نص نعتمد عليه » 
فنذکر تار ىخا وق + به قطعا + وهكذا لا يبقى الا التخمين والاستنتاج 
لنتوصل الى ترجیح تاريخ ولادته ٠‏ 


ننا نعلم بالتحقيق, أن التنسي قد توفي سنة 899 ه / 4 م۸ ۰ 
وقد صرح بدلك أحمد LL‏ فقال : « فى « وفيات » الو نشريسي توفي 
الفشه الحافظ التاريخي DEN]‏ الشاعر pi‏ عرد الله التنسي ف جمادي 
JS‏ سنة تسم dus‏ » )7( » كما أننا نعلم على وجه 
التحقيق أن عض الشبو SS‏ 
ای رم مه nee E‏ 
التلمساني التوفي سنة 846 ه / 1443-1442 )0( + ویما آنه منالمتاكد 
أن التنسی قد تتلمذ لهو لاء الشیوخ وهو شاب ناشيء على عادة طلبة 
العلم الذين كانوا لا قدمون الأخذ على أمثال هذين العالمين » 
yi‏ بعد OT A » Las‏ » واتقان بعض المتون ودراسة بعض العلوم 
الأساسية )10( » نستنتج أن صاحبنا قد توفي عن سن متآخرة ٠‏ فاذا 


6 ان هذه النسخة الخطية للكتاب ‏ فتح الباري ‏ محفوظة بمكتبة جامعة القروین 
بفاس » ولم نتوصل الى الحصول على صورة من خاتمة هذا المجلد 6 فتحصل 
هكذا على وثيقة تنقل خط التنسي غير أن خر الدین الزركلي قد نقل هذه الصورة 
ف المستدرك الثاني لكتاب » الاعلام « 6 صورة ركم 1647 مدرحة مع صورة أخرى 
فيما بين ص 208 و ص 209 6 فاعتمدنا عليها . 

7 2 « النيل » » ص 354 . 

8 « البستان » » ص 208 + 

9 « البستان » 4 ص 222 + 

0 - بقيت هذه الطريقة معمولا بها فى بعض الجامعات الاسلامية التقليدية والمعاهد 
والزوايا الى عصرنا . 


ETE, p Me 


كانت سنه عندما كان تلميذا لهما ولأمثالهما » تتراوح بين 15 و 20 سنة 
ذلك ف العقد الرابع من القرن التاسع نستنتج أنه ولد حوالي سنة 
0 ه / 1417 م ويؤكد تنيحة استدلالنا هذا » كلام للسخاوي 
فى ترجمته للتنسی حيث قال : « بلغنى فى سنة ثلاث وتسعين وثمانمائة 
بأنه حي مقيم بتلمسان جاز الستين » (11) ٠‏ 


كما أننا لا نعرف مكان ولادته على وجه التحقيق » ولا تاريخها 
ولا سنه يوم توفي » فنحن لا نعرف أيضا كثيرا عن باقي حياته ٠‏ ومما 
لاشك فيه أنه اشتعل بالتعلیم و الافتاء كباقي العلماء فى تلك العصور ۰ 
فأما التعليم فيدلنا على ذلك عدد تلامذته وسنذكر بعضهم فيما بعد 
وقد قال أحدهم وهو محمد بن العباس الصغير : « لازمت مجلس 
الفقيه العالم الشهير سيدي التنسي Li 12 « a Ga‏ الا 


اشوا ا التي نا الوتشريسي 
فى العبار )13( € » غير آننا نحهل مأ اذا كان مؤلف » نظم الدر » 
قد تولى منصب افتاء أو منصب خطابة فى مسحد على غرار أفراد أسرة 
ابن مرزوق وأسرة العقباني الذين ولاهم الملوك من بني زان وبني 
مرين » مثل هذه المناصب كما آننا نجهل تمام ا داه الى 
كانت تربطه بمعاصره الملك محمد المتوكل 0 الملكي » مع 

ذكر ف مقدمة کاب و تم الدر » » أنه أقدم على تاليف هذا و التصنيف 
الملوكى » الأن نعماء هذا اا ل يقوم 
ببعض واجب حقه عليه حسب تعبيره Ls o‏ كانت طبيعة هذه ji‏ نعم التي 
غمرته » والحلل التي آلبسه ایاها ؟ اننا لا نعلم ٠ Les‏ فمن A‏ 
أن السلطان قد أنعم عليه دون أن يكون من خدام المملكة أو المقربين 


11 = » الضوء اللامع » ج 8 » ص 120 ۰ 
12 « البستان » » ص ۰ 263 . وابن العباس من تلاميذ التنسي كما سنری بعد قليل . 


3 - أحمد الونشريسي التوفي سنة 14 و ه / 1508 م ۰ من أجل العلماء الذين أنجبهم 
المغرب الاوسط فى القرن التاسع . واشتهر بكتابه الضخم « كتاب المعيار السرب 
والجامع الفرب Le‏ تضمنه فتاوي علماء افريقية والاندلس والفرب » ۰ وقد طبع طعا 
حجريا فى فاس بالمغرب الاقصى سنة 1315 ه / فى 12 مجلدا . 


بعد 


أدبا ۰ لمیان شرفه فى الحديث والقديم js 4 (14) C ese‏ 85 على 
هذا السلطان » كما سنری ذلك فى الفصل الخاص بآثار المؤلف ء وهكذا 
نرى أننا لم نعثر سواء فى مقدمة الكتاب أو خاتمته » على خبر برشدنا 
الى نوع العلاقة بين محمد التنسي وولي نعمته السلطان محمد المتوكل ۰ 


وبقي لنا أن نتكلم عن مكان وفاة التنسي ۰ فان كان الو نشربسي 
قد ذكر تاريخ وفاة صاحب « نظم الدر » بالتدقيق وهو مصدرنا الوحيد 
آين توفى ٠‏ فمن المکن أن يكون ذلك بتلمسان اذ لم یذکر المترجمون 
عني بضرائح الأولياء وعلماء الدين عناية فائقة كالمجتمع التلمساني الذي 
أحاطها بالأسوار أو شید عليها القباب » ولم يلغ بعضهم أحيانا مكانة 
الحافظ التنسى » هذا وان ورود ترحمته 2 بالبستان فى ذكر الأولياء 
بتلمسان € (15) » ليس بدلیل على وفاته تلمسان خلافا لا قد شادر 
شطرا من حياته فقط » كترجمته للعالم الرياضي القلصادي )16( » ووقع 
له أن ترجم لن لم بحل لا بتلمسان ولا بالمغرب كترجمتة لخلیل بن اسحاق 
صاحب « المختصر » المشهور فى الفقه المالكى )17( + 


وهكذا LAN‏ أن حباة التنسی Né‏ تکون محهو له » اذ لم بصلا 
من آخبارها الا النزر البسير ء ' 


4 انظر فى النص الحقق المقدمة التي استهل بها التنسي كتابه . 

5 « البستان » € ص 248 - 249 . 

6 « البستان » 6 ص 141 143 + وعلي بن محمد بن علي القرشي البسطي الشهير 
بالقلصادي من آنبغ علماء الفرن التاسع وعلى الخصوص فى الرياضيات قضى شطرا 

7 - « البستان » » ص 96 — 100 . 


f‏ الك 


2 — شيوخه وتكوينه وتلاميذه : 
ات شيوخء 


ذکر آحمد bb‏ بعض العلماء الذين آخد عنهم التنسي وهم : أبو الفضل 
این مرزوق 6 وقاسم العقباني وأبو الفضل محمد بن الامام 4 والامام 
الأصو لي محمد التحار » والولي ابر اهیم التازي» والامام ابن العباس(18)" 
أما الآخرون فقد استخ ر جنا أسماءهم من تراجم أصحا بها اد كثيرا ما 
يذكر المترجمون شیوخ الترجم لهم وتلاميذهمء وسا أننا لا نحد معلومات 
عن العلوم التی آخذها التنسي عن شبوخه + GB‏ سنلحا مرة آخضری 
تاج حتى للم با وذ من خلال اللوم التي كا بدرسها بعض 
خ التنسي » والتصانيف التي خلفوها » وكذلك من الدروس التي 
a‏ ا E a‏ 
ومیل EN‏ و ال فا على الارجيع + الى رة AT‏ ااي 
أخذها التنسي عن الشيوخ > الذين جاء ذكرهم فى كتب التراجم المختلفة 
ونذكر فیما بلي أ هم Ut‏ السیوخ واختصاصانيم ان كان لهم اختصاص » 
وما خلفوا be‏ 


ب محمد بن مرزوق الحفيد )20( : 


ففيه » أصولى » مفسر » محدث » مجود » لعوي 4 عروضی ٠‏ وقد 
بلغ المكانة القصوى فى علوم ee‏ من التصوفین » ومن 
چلة العلوم أو الكتب التي قال تلميذه أبو | ا 
التلمساني » أنه قرآها عليه : التمسير وصحیح البخاري وصحیح مسلم » 
وسنن الترمذي 6 وآبي داود » و « الوطاً سماعا وتفقها » والعمدة من 
الحدیث » (21) و کتاب سیبوبه » وألفية ابن ع مالك » والغني لابن هشام » 


8 - « النیل » » ص 353 ۰ 
9 — رتبناهم حسب poly‏ وفياتهم . 


0 مر انه توفی ùo‏ 842 ها / 1442 - 1443 م . راجم ترجمته فى « البستان » 
ص 201 - 214 + 


pois - 21‏ « البستان » » ص 205 ۰ 
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Li‏ فى الفقه فقد ذكر انه قرآ عليه كتب الفقهاء المالكية المتداولة حينذاك 
با مغرب » کمتمات ابن الحاجب » والجلاب وابن رشد » وابن آبي زيد 
القيرواني » وخليل بن اسحاق » وبعض كتب الشافعسة كالشيرازئ 
والغزالي » وبعض کتب الحنفية والحنابلة آیضا + کما ذکر عدة کتب فى 
أصول الفقه 135 عليه أيضا قصيدة الشاطبي فى القراءات » وکتبا آخری 
فى السان « کالتلخیص » © و لعله « تلخیص الفتاح ف العاني والسان » 
للقزوبني + وف التصوف کتاب « الاحیاء » للغزالی وقد جاء S>‏ هذه 
اكب polo‏ ق کلام ليي فرح الشریف habit‏ 45 این مرب 
ترجمه ابن مرزوق الحفید )22( + 


ب آحمد بن زاغو التلمساني )23( : 


و das‏ القلصادي 2 بأعلم الناس فى وقته بالتفسير وأفصحهم » فاق 
نظراءه وأقرانه فى دلائل السبل والمسالك » الى سبق فى الحديث والأصول 
والنطق » وقدم راسخة فى التصوف مع الذوق السليم والفهمم 
المستقيم (24) le‏ ا ا ا الوسر 
الازوني )25( » و الحافظ التنسي € وابن زكري (26) » فقال العالم 
الرياضي عن هذه an‏ من حياته : « ولزمته مع الجماعة فى الدرسة 
اليعقوبية )27( لل: للتفسير» والحديث » والفقه شتاء » والأصول » والعريية » 
والبيان » والحساب » والفرائض » والهندسة صيفا » وق الخميس والجمعة 


2 — « الیستان » € ص 204 206 + 

23 المتوفى سگة 845 ه / 1441 م . polo‏ ترجمته فى « البستان » > ص 41 43 

4 « البستان » 6 ص 42 + 

5 — بحيى الازوني المتوفى سنة 883 ه / 1478 م . polo‏ ترجمته فى « النيل » » 
ص 393 . 


` 6 — أحمد بن زكري المتوفي سنة 900 ه / 1494 م . 

7 2 الدرسة التي شيدها سنة 763 ه / 1362 م أبو حمو موسى الثاني بتلمسان » 
ودفن نیها والده Li‏ يعقوب « أنظر ما قال التنسي عنها فى النص المحقق » ( ورقة 

7 ) ؛ ونذکر بأننا نضلتا عند الاحالة الى النص المحقق فى آخر هذا الكتاب » ذكر الخطوط 
الاصلي لق الذي اعتمدناه فى التحقيق لان ذكر صفحات النص المطبوع بستلزم انتظار 
الانتهاء من الطباعة . وراجع Lal‏ وصفها فى مخطوط « زهر البستان € ( ورقة 84 و ). 

28 « البستان » » ص 43 . 


TS جح‎ 


التصوف وتصحيح JT‏ » )28( . وقد خلف ابن زاغو عددا من 
JT‏ ف الفقه af dits‏ وكذلك ق التفسیر» منها « مقدمة فى التفسیر » 
و « تفس الفاتحة C‏ الذي قال عنه أحمد LL‏ : هو « فى غاية الحسن 
كثير الفوائد » (29) ۰ 


ب محمد بن ابراهيم بن الامام GO‏ : 

: عنه صاحب «الب‌ستان» : « وقال الشیخ أبو العباس الو تشربسي‎ JE 
3 ووو ولابي الفضل بن الامام قدم راسخة ف الستان 3 والتنتواف‎ 
فتاوي‎ òde وقد نقل له الو نشربسي‎ (31) C والادیات والشعر 6 والطب‎ 
۰ أبحاث ف التفسير‎ La وله‎ c من فتاو به‎ 


ب محمد بن النجار التلمساني GD‏ : 
وهو فقيه وأصولي وقد آخذ عنه العالم الرياضي القلصادي » وقال عنه : 
« كانت له مشا ركة فى العلوم العقلية والنقلية » )33( » وذكر علوما كثيرة 
ومتنوعة قرآها ade‏ كالتفسير والأصول والمنطق والبيان وغيرها ۰ 


ب قاسم بن سعيد العقباني (34) : 


قال عنه أحمد بايا : « العلوم حتی بلغ درجة الاجتهاد » )35 
وقال تلمیده القلصادي : » الله اعرد ي ال ۰ من 
العلوم التي قرآها عليه : الفقه والأصول + والفرائض اله 
بقوله : 2 وحضرته فى کتب متعددة فى علوم ستی rs C‏ 


29 — « الثیل » » ص 63 + 

30 التوفی سنة 846 ه 1442 م 6 راجع ترجمته فى « البستان / € ص 220 — 221 + 

١ - 31‏ البستان » € ص 221 . 

2 — مر انه توفى سنة 846 / 1442 1443 م . راجع ترجمته فى « البستان » ص 221 
2 ۰ 


3 « الیستان » » ص 221 . 

4 — التوفی سنة 854 هن / 1451 م » راجع ترجمته فى « الثيل » 4 س 216 - 217 + 
وی « البستان » » ص 145 — 146 + 

5 « النیل » € ص 216 + 

6 « البستان » » ص 217 . 
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ب الحسن بن مخاوف الشهر بابرکان (37) : 

من العلوم التى كان ls‏ هذا العالم الذي اتصف بالزهد والتصوف » 
حسيما ذكر این مریم ف Le> ÿ‏ ۰ الحديث وعلم الفرائض 6 والحساب é‏ 
وعلم aiil‏ : كان يدرس الرسالة لابن آبی زدد » والمدونة لسحنون » 
ومختصر ابن الحاجب )38( ۰ 

ب محمد بن العباس التلمساني (39) : 

قال ابن مریم ان له من التآليف : « شرح لامية الأفمال » ( في 
الصرف ) » « وشرح جمل الخونجي » ( ف المنطق ) » « والعروة الوثقى 
فى 455 الأنبياء عن فرية الالقاء » » وله عدة فتاوى JE‏ الازوني 
والوتشريسي « جملة منها > (40) e‏ 

ب تلاميكةه : 

أما تلاميذه (41) فقد ذکر أصحاب التراجم عددا منهم 4 وقد نبغ 
بعض هم ونالوا شهرة كأحمد البر نسي الشهير بزروق (42) » وأحمد 
بن داود الأندلسي(43) »> ومحمد بن صعد )44( » وبلقاسم الزاوي (45) 


7 راجع ترجمته فى « البستان » » ص 74 » وانظر ما قال عنه النتسي فى . نظم الدر P‏ 
الحقق ( ورقة 212 من المخطوط ) . 

8 « البستان » 6 ص 87 . 

39 المتوفي سنة 871 ه / 1461 62 م . راجع ترجمته فى « الستان » © ص 223 
ب 224 + 

40 « البستان » 4 ص 87 ۰ 

41 ل رتبناهم حسب تواريخ وفياتهم Lai‏ . 

42 التوفي سنة 889 ها / 1484 م . وله تاليف كثرة فى الفقه والحديث € والعقاند 
والتصوف » راجع ترجمته فى ۲ البستان » » ص 45 - 50 ٠‏ 

3 فقيه وکاتب » ارتحل برفقة أبيه على الفلصادي التعدم الذكر من غرناطة الى 
تلمسان بعد i‏ 890 ه / 1485 م . واخذ عن شيوخها » ثم ارتحل إلى بلاد 
المشرق » ولا نعرف تاريخ وفاته . راجع ترجمته فى « النیل » » ص 77 ۰ 

44 المتوفي فى à‏ 901 ه / 1496 م € له : « النجم الثاقب فيما لأولياء الله من 
الناتب » وروضة النسرين فى مناقب الأربعة المتأخرين « وهم الهواري » وابراهيم 
التازي 4 والحسن بن مخلو ف 4 وأحمد بن الحسن الفماري « ¢ راجع تر حمته ف 
« الیستان »4 we‏ 251 — 252 + 

45 — فقيه توفي سنة 922 ه / 1516 م © راجع ترجمته فى « النيل » » ص 85 ٠‏ 
وقد قال انه من أكابر أصحاب السنوسي » وكذلك فى « البستان » » ص 71 ٠‏ 


ب y‏ جك 


ومحمد بن العباس الصعير )46( 6 غير أننا لم نتوصل الى استخراج 
معلومات كثيرة من تراجمهم عن العلوم التي نقلوها من شيخهم الحافظ 
التنسي ونستثني قولا لمحمد , né us‏ ب اد 
عن أستاذه ٠‏ وقد ce‏ بع هذا الکلام فیما سبق لاتبات مزاو اه 
التنسي التدريس e‏ قال ابن العباس « لازمت مجلس الفقيه العالم الشهير 
سيدي اك os du‏ تفسيرا bass‏ وفقها ds ps‏ 
وغيرها » (47) ٠‏ 

ج س ثقافته: 

وادا قمنا احصاء العلوم والفنون التي درسها شیوخ التنسي 
أو درسها هو تفسه فيما بعد » توصلنا الى آنه كان فى امكان التنسي 
أن بأخذ كل العلوم التي كانت متداولة فى زمانه فى جامعات العالم 
الاسلامي » وهي العلوم التي كان بدرسها أشياخه ونرجح أنه أخذ عنهم 
أكثرها » واذا كانت الدلائل تنقصنا لاشات تعلم بعضها »© OÙ‏ علمه 
الواسع وشهرنه » وسعه اطلاعه التي آبداها فى فتاوه وق « نظم الدر 
والعقبان » » تدعو نا للاعتقاد بأنه أخذ آکبر قسط من کل هذه العلوم 
التي كانت متداولة فى عاصمة بني زيان » وقد ورد ذكر أكثرها es‏ 
السایق عن آشیاخ الحافظ التنسی ٠‏ ومما بستوقف النظر إن علم 
الكلام لم يذكر من بين العلوم التي أخذها التنسي أو طلبة de‏ عن 
آولتك الأشياخ » كذلك لم يذكر المترجمون لأشياخه نهم علموا الطب 
مع أن تلمسان كانت مشهورة باطبائها LS (a)‏ اننا سك فق ميل 


6 — فقيه ومتصوف مر مر ذكره » توفي سنة 1011 ه / 1602 1603 م e‏ راجع ترجمته 


فى « البستان » » س ٠‏ 263 6 وقد قال عنه أبن مریم فى هذه الترجمه : « له قدم 
فى النقول والمعقول » . 
7 « النیل » » ص 354 . 


48 ویثبت لنا ذلك کون العالم المصري عبد الباسط بن خليل الذي رار تلمسان فى حیاه 
التنسي قد Las‏ عاصمة بني زبان للا À‏ عن أطبائها ۰ راجع Le‏ « رحاله مصر ي 
يزور الجزائر فى القرن التاسع » فى ULY‏ » عدد 25 سنة 1975 < ص 124 135 . 
ومما قاله عبد الباسط بصدد حديئه عمن لقى من العلماء فى تلمسان : « ولقينا بها 
جماعة أخرى من الفضلاء والأدباء والاطباء منهم محمد بن على بن فشوش أحد أطيام 
تلمسان فى المزاولة والدراسة وسمعت من فوائدهم 6 وحضرت دروس بعضهم » ونقات 
عنهم أشياء وأجازوني ٠٠‏ » (الروض الباسم 6 ص 44 ) . 


TR 


مؤلف « نظم الدر » الى التصوف اذ أن المترجمين لم شیروا الى هذا 
الیل » خلافا لما فعلوا فى تراجم آکثر أشياخه وتلاميذه ٠‏ وهذا مع أنه 
كان تلميدذ لابراهيم التازي آحد الصوفية الشهورین فی عصره (49) ۰ 


واذا كان معاصروه والمترجمون له قد وصفوه بحفظ الحديث > 
وأخبروا عن تبحره فى الفقه » فانهم حرصوا كل الحرص على اظهار 
علمه وميله الى التاريخ والأدب مع أن الاهتمام بالأدب كان قليلا في 
ذلك العصر الذي تغلب الدين على كل مرافق الحياة فيه» فسمى 
الونشريسي فى وفياته مولف « نظم الدر » : الفقيه الحافظ » التاردخي » 
الأأديب > الشاعر e‏ (50) ۰ 


وهكذا يظهر فى وضوح أن معاصريه قد لاحظوا الى جانب الامه 
الواسع بالحديث والفقه » اختصاصه ف التاريخ وميله الى الأدب منظومه 
وه تتوقم هذا التكوين الأدبي عند شخص قد قفى 
حاته فى وسط غلبت المسحة الدينية على ثقافته o‏ واذا كان التنسي 
قد أخذ النحو والصرف ودرس العربية على أشياخه فما كانت وسائله 
للحصول على هذه الثقافة الأدبية ؟ اننا نرجح أن هذا الیل الى للأدب 
كان ظاهرة لم تنقطع بتلمسان على مر العصور € وتستشهد على ذلك 
بوجود کتب غلبت عليها المسحة الأدبية فى القرن الذي سبق rae‏ 
ااتنسى « كبغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد » a~‏ 
ابن خلدون )51( وقد جاء زاخرا بالأدب منظومه ومنثوره وف القرن 
الذي eW‏ » كتفح الطيب » لأحمد المقري )52( + 


9 — توفي التازي سنة 866 = / 1462 م > راجع ترجمته فى « البستان » > 
ص 58 - 63 . 

0 - « النيل » » ص 354 . 

51 توفى يحيى بن خلدون سنة 780 ه / 1378 - 79 م . 

52 توفى أحمد المقري سنة 1041 ها / 1632 م 
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3 منزلنه بین معاصريه : 


مما لاشك فيه أن محمد التنسي قد احتل منزلة مرموقة بين معاصریه, 
مع أن أكثرهم قد بلغ مرتبة عليا فى العلم والتعليم » والافتاء كما رآینا 
وآن ما سترعی الاتتباه فى هذا الصدد هو الألقاب والنعوت sl‏ أطلقها 
معاصروه A‏ ومن تبعهم من العلماء والمترجمين ٠‏ فبالاضافة الى الاطراء 
الشائع فى آکثر کتب التراجم القديمة » خص التنسي دون أكثر معاصر a‏ 
أكثر الأحيان بكلمة الحافظ ٠‏ 


ومع أن الكلمة كانت مخصصة للعلماء الذين کانوا يحفظون الحديث 
النبوي )53( ويتقنون علومه » فانها لم تطلق على عدد كبير منهم فى آي 
عصر من عصور الحضارة الاسلامية ٠‏ وان نعت آحدهم بالحافظ فان 
الكلمة لم تقرن فى أكثر الأحيان باسمه )54( ولم يكن هذا النعت 
الوحيد الذي خص به التنسي ۰ واذا رجعنا الى ترجمته المدرجة « بنيل 
الابتهاج » (55) » نلاحظ أن أحمد bb‏ خصه بنعوت آخری ٠‏ فاذا 
نعت بالفقيه الجليل كما نعت غيره بالحجة c‏ أو giall‏ » أو العارف » 
أو النحرير + أو الحير وهكذا » فاننا نلاحظ أنه نعت التنسي على وجه 
بهذه الصفة الا نادرا Ja lias ٠‏ على SG‏ « نظم الدر » وباقي 
مؤلفات التنسي فى نفوس الناس ٠‏ أما ابن داود الأندلسي المتقدم 
الذكر » وكان من nt‏ التنسى ه فقد وصفه « سقية الحفاظ وقدوة 
الأدباء » وقد وأرد أحمد LL‏ هذا الوصف فى ترجمة التنسى ۰ Sps‏ 


3 - قال السيوطي عن الحافظ ( « المزهر » » ج 2 + ص 312 ) : « فاذا بلغ راوي 
الشعر الرتبة الطلوبة » صار يدعى الحافظ »© كما أن من بلغ الرتبة العليا من الحديث 
سمی الحافظ € ٠‏ ويقول عبد pal‏ يتويد الله ( « معجم المحدثين والمفسر بن والتراء 
بالفرب الاقصی » » ص 7 ) : « وهي آلقاب التعدیل لا الحفظ » . 


54 — ممن اشتهر پالشرق الاسلامي باقتران اسمه كلمة حافظ : ابن حجر العسفلاني : 
والسخاوي . 


55 - ص 53 / 3 - 345 . 
Jr 56‏ » » ص 353 . 
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امتاز ف عصره 6 بالعلم والأدب ولم بقل بالصلاح آو با از هد ۰ قال 
آحمد LL‏ : « لقد ذكر عن الشيخ أحمد بن داود الأندلسي انه سئل حين 
التاربخي » الأديب » الشاعر ٠ )59( G‏ كما أطراه معاصره السنوسي اطر el‏ 
کبیر! لما اطلع على جوابه فى قضية توات الآنية الذكر فى الفصل الخاص 
باثار الولف )60( + 


وعندما نعود الى هذا الموضوع سنری أيضا ان العالم محمد بن عبد 
الكريم الغيلي نوجه الى أكبر علماء عصره يستفتيهم ف قضية بهود نوات 
وبلتمس منهم au‏ موقفه فى القضية ٠‏ ویدل توجه المغيلي الى عالم تلمسان 
التنسي انه كان بعتيره من أجل علماء عصره وأكبرهم منزله ۰ 


Li‏ المقري الذي نعته « بشيخ شیوخ شيوخنا « (61) فقد سماه 
« حافظ عصره » )62( وذکره فى سلسله الرواة الذین آخد عن طریقهم 
الحدث النبوي الشریف قال فى اجازة نظمها بدمشق لعالم یدعی بحي 


الحاسني (63) ۰ 

وقد أخذت جامم البخغاري ومسلم عن حامز الفخسار 
عمى سعيد وهو عمسن يدعى بالتنسي قد أفاد الجمعا (64) 
عن حافظ الغرب الرضى أبيه (65) عن ابن مرزوق عن النبيه (66) 


7 ب يعني : محمد بن يوسف الستوسي من أكابر علماء عصره فى الغرب والتوفي سنة 
5 ه / 1490 م . راجم ترجمته فى « الستان © » س ۰ 237 - 248 ۰ 

8 ا مر ذكره . أنظر تعلیقنا رقم (26) ۰ 

9 _ » النیل » e‏ ص 354 + 

+ 356 ص‎ » » LU « - 0 

61 - « نفح الطيب » » ج 3 » ص 113 وج 6 » ص 513 ۰ 

62 - « نفح الطيب » » ج 2 © ص 574 ۰ 

63 التوفی نة 1053 = / 1643 م . 

64 - بعني : ابن الحافظ التنسي . 

5 أي الحافظ التنسي مژلف « النظم » . 

66 — « نفح الطيب » » ج 2 ص 438 ۰ 


21د 


الاب الثاني 


ga} انار‎ 


ذکر الترجمون لحمد التنسي التا لیف التالية (1) ٠‏ 

- « نظم الدر والعقیان فى بیان شرف بني زيان » ٠‏ 

2 « الطراز فى شرح ضبط الخراز » ٠‏ 

3 « را الأرواح فيما قاله المولى أبو حمو من الشعر وقيل فيه 
لد ]وا بوافق ذلك على حسب الاقتراح » ; 

4 « الجواب المطول فى قضية بهود توات » ٠‏ 

ان هذه الكتب ان لم تكن موجودة فى عصرنا » فقد وجدت فى يوم 


من الأيام ۰ ولدينا V5‏ الكافية لاشات ذلك » وسنعرضص هده FYI‏ 
عندما نقوم بالتحدث عن هذه الكتب واحدا بعد الا خر ۰ 


وقد ذكر الترجمون للتنسي مثولفات آخری لا نعلم على وجه التحقيق 
اذا كان المؤلف قد كتبها فعلا فعلا ٠‏ وان كانت وجدت ف السابق فانها اليوم 
مفقوده ۰ وهذه الكتب هي : 


1 ذکرنا هذه ال لفات على الترتيب الذي سلكه احمد بابا فى ترجمته للتنسي ( ١‏ النیل » > 
ص 353 - 354 ) غير اننا فصلنا بين الکتب التي تاکدنا من أن التنسي قد صنفها 
والکتب التي لم نتاکد من انه قد آلفها حقيقة . 
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وقد انفرد السخاوي ند کره فقال DE‏ وقل أنه صنف ف الام 
أبى طالب جزءا كما هو مذهب بعض الرافضة « )2( R‏ 


2 كتاب فى السلطان محمد المتوكل » وقد آخبر عنه التنسى تفسه 
فى LE‏ « نظم الدر » » فقال : « لو اشتغلنا بذكر مناقبه » وان ما خصه 
الله به من صفات الحمد » وخصال الجد » وشرح قضاياه ووقائعه » لطال 
الكتاب » وخرجنا من الحد الذى رسمناه » ولعل الله بنفس ف العمر > 
فنصنف LES‏ مفردا فيما بختص به أعلى الله مقامه » نستوفي فيه جميع 
ذلك » (3) ٠‏ 


اتنا لم نعثر على أثر لهذا الكتاب فى المؤلفات الكثيرة فى التاريخ والادب 
وف التراجم التي آلفت بعد التنسي ٠‏ وهذا بدعونا الى الاعتقاد أن 
التنسي لم لف هذا الكتاب كما كان بنوي ۰ 

3 « فهرسة » ٠‏ وقد ذکرها عبد الحی الکتانی » فقال o‏ « واه 
فهرسة نرویها بأسانيدنا الى بي العباس المقري )4( » وسعيد قدورة )5( 
كلاهما عن عم الأول سعيد المقري التلمساني » عن أبى عبد الله محمد 
بن محمد بن عبد الحليل » عن أبيه المذكور » )6( وهذه « الفهرسة » 
لم تتوصل الى العثور عليها (7) ٠‏ 


2 « الضوء اللامع » » ج 8 » ص 210 . 

3 انظر النشور فى T‏ هذا الكتاب . 

4 مؤلف كتاب « نفح الطيب » . 

5 من أشهر علماء الجزائر بالعرن الحادي عشر ه / 17 م ولی الافتاء بالجزاثر الماصمة 
وتوفی سنة 1066 ه / 1656 م » راجع الحفناوي ( « تعريف الخلف » »ج1»ص 62 ) 

6 « فهرس الفهارس 6 » ج 1 » ص 194 . 

7 كنا نامل العثور عليها فى مكتبة عبد الحي الكتاني التي حجزتها السلطات الفربية بعد 
استقلال البلاد » ونقلتها من فاس مقر الكتاني الى « الخزانة العامة » بالرباط . 
غير اننا لم نجد الكتاب فى الجرد الاول الذي وضع لمحتوى المكتبة » واذا وجدت فى 
المستقبل يوم تتم فهرسة جميع الكتب التي تضمها مكتبة الكتاني » فلنا امل كبير فى ان 
تضيء لنا بعض الجوانب الغامضة ‏ وما اکثرها - من حياة التنسي . هذا وليس 
لدينا أي دليل على ان الكتاني قد امتلك نسخة من هذه الفهرسة . فكل ما تعلمه 
هو انه « رواها باسنیده 4 . 
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4 تعليق على « مخته ابن الحاحب « وقد ذكره LL or‏ فقال ٠‏ 
« وسمعت أن له تعليقا على فرعى ابن الحاجب » )8( ٠‏ فالاضافة الى 


2 تحليل كنب التنسي )9( 

| الطراز فى شرح الخراز (10) 

ان « الطراز فى شرح الخراز » هو شرح على « مورد OLEI‏ في 
رسم أحرف القرآن » وهو أرجوزة فى 154 بيت فى ضبط القرآن > 
نظمها سنة 703 ه / 1303 م (11) محمد بن ابراهيم الشريشي أصلا » 
محمد التنسی هو قسم من آرجوزة طوبله خصص منها صاحبها الخر از » 
4 بيت للرسم ؛ والباقي وهو 154 بيت للضبط ‏ وقد شرح التنسي 


8- « النیل » » ص 353 ۰ وعثمان بن عمر بن الحاحب التوفی سنة 646 / 1249 م . 
من أكبر نقهاء المالكية وعلماء العربية € ومن آشهر کتبه « منتهی السول والامل فى علمي 
الاصول والحدل ) » وهو a‏ أصول الفقه وقد فام هو بنفسه باختصاره وسمساه 
D‏ مختصر النتهی فى Jy‏ » ونشر بولاق »> 1316 ھ ) € واشتهر ابن الحاحب Lai‏ 
بكتابه السمی « الختصر فى الفروع » أو جامع « الامهات € ویعر ف بين الفقهاء وأصحاب 
التراجم بالختصر الفرعي أو « این الحاحب الفرعي » أو « مخصر أبن الحاحب 
وقد نال الكتاب شهرة كبيرة عند علماء المغرب وقام بعضهم بثرحه وأثهر كته فى اللفة 
« الشافية » فى الصرف والكافية فى النحو . 

Las 9‏ تأجيل الكلام عن « نظم الدر » GY‏ محور هذا الحث كله وكذلك حتى یکون 
وحدة متماسكة مع النص الحقق الذي سيتلوه . 

0 - اعتمدنا فى هذا البحث على مخطوطين « للطراز » تملكها المكتبة الوطنية وبحملان رقم 
0 ورتم 391 . ويضم كلا المجلدين شرحا آخر « لورد الظمان » كما سنرى . 


1 - الطراز € مخطوط رقم 391 € ورقة ( 181و ) + 


12 — قد تحدث ابن خلدون ( « المقدمة » > ص 792 ) فى باب العلوم وأصتافها عن الر سم 
والضبط وأشار الى أرجوزة الخراز » فقال Les‏ « واشتهرت بالمغرب واقتصر الناس 
على حفظها » . 
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Ju LS‏ ذلك عنوان ailt‏ » القسم الخاص بالضبط (13) ٠‏ ومطلع 
« مورد الظمآن » هو : 


الحمد لله العظيم o!‏ ومرسل الرسل بأهدى الستی 


وق تیان از رچ ود دو E‏ ع ا 
« فاني لأ رأبت من تكلم على ضبط الأستاذ أبي عبد الله الشريشي 
الشهير بالخراز » وجدتهم بين مختصر اختصارا مخلا » ومطول تطو بلا 
مملا » فشاقت تفسي الى أن آضم عليه شرحا متوسطا بکون أنشط لقارئه 
وأقرب لفهم طالبه » فشرعت فيه مستعينا ail‏ تعالى وسمبته « بالطراز 
فى شرح الخراز ٠ )14( Ces‏ 


وأول بيت قام التنسي بشرحه هو قول الخراز : 
هذا تمام نظم رسم الخط وها آنا aast‏ الضیط 


Cd ire‏ فى يد ی و 
بينهما فقال : « وهو ( أي الخراز ) تكلم عليها ( أي المصاحف ) بوجهين 
آحدهما ما برجم الى 1 الزائد والناقص Jalis e‏ وغبره والموصول 
وغيره وهو المسمى بعلم الر سم وفيه نظم الولف ما تقدم ٠‏ والوجه الثاني 
-n SE IN‏ 
المسمى بعلم الضبط » وفيه نظم المؤلف هذا الذي تكلم عليه » )15( 


3 قال حسين بن علي الرجراجي الشوشاني فى « تنبيه المطشان على مورد الفلمان » 
وهو شرح على أرجوزة الخراز : هو « ابو عبد الله محمد بن ابراهيم الاموي الشر بشي 
الشهر بالخر ازي » ( مخطوط رقم 391 » ورقة ( [ظ ) » وسماه بالخرازي Lai‏ 
شارح AT‏ « لورد الظمآن » هو عبد الواحد بن عاشر وعنوان شرحه « فتح النان 


الروي بمورد الظمان » » مخطوط رقم 390 ورقة ( 134ظ ) . غير أن بعض القدماء 
كابن خلدون فى « المقدمة 6 ( ص 792 ) وابن مر ثم فى « الستان » © ( فى عدة 
مواضع : منها ص 7 42 و ص 248 » و ص 262 الخ ۰ ) والتنسي Lai‏ حسب 


عنوان شرحه » سموه الخراز من دون باء . والاسم الکامل لقصيدة الخراز هو « مورد 
الظمآن فى رسم pi‏ © القر آن » . 

14 — « الطراز « € مخطوط رقم 391 » ورقة ( 140 ظ ) . 

5 - الصدر السابق » ورقة (141 و ) . 


= 06. = 


ل الم راح الأرواح t..‏ 


ان « راح الأرواح فيما قاله المولى آبو حمو من الشعر وقيل فيه من 
الأمداح » وما بوافق ذلك على حسب الاقتراح » الذي ورد ذكره ه في 
ترجمة ا LL‏ للتنسي d‏ بنيل الابتهاج 4 0 
المفمقود » وقد بتبادر الى الذهن أن هذا الكتاب الذي لم بعثر على أثر له 
فى أي مكتبة من مكتبات العالم » لم dé‏ التنسي على غرار ر كتابه عن 
لجو سان اب بع ان و كك ذا 
بتوفر لدينا دليل قاط يمكننا من الجزم بان التنسي قد صنف بالفصل 
دراحالارواس à‏ وف ان اقري لم یکت بذکره فى « قح الطيب » )17( 
و«أزهار الرياض » (18) » » بل نقل فقرة au‏ فى كلا الكتابين ٠‏ وقد وصف 
نها حفلة من الحفلات التی كان بقیمها السلطان آبو حمو موسی الثاني 
F‏ كرك مر رتور تا و أن käs‏ 
اذ هى النص الوحید الذي بلغنا من هذا الکتاب » قال : 


» انه كان بقیم ليلة المبلاد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام‎ D 
الناس خاصة‎ les Ji alis مشوره من تلمسان المحروسة 6 مدعاة‎ 
وعامة » فما شئت من نمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة » وبسط موشاة ؛‎ 
> کالهالات‎ lus » ووسائد بالذهب معشاة » وشمع کالاسطوانات‎ 
OE yT 
الناس‎ EET الأرواح‎ Bb, النواظر » وبخالط حسن‎ 0 
CODEN الوقار‎ AE تريب اال وقد علت الج‎ Gare فا على‎ 
¢ وبعقب ذلك حتفل السمعون بأمداح المصطفى عليه الصلاة والسلام‎ 
Serie PNG raie, 
تطرب له النفوس وترتاح الى‎ Le أسلوب الى أسلوب » ويآتون من ذلك‎ 


16 — ص 353 . 
17 - ج 6 » 513 - 515 . 
8 - ج 1 ۰ ص 243 - 244 . 


ADP EE 


سماعه القلوب وبالقرب من السلطان رضوان الله عليه خزانة المنجانة 
قد زخرفت de U‏ بمانية ؛ لها أبواب موجفة )19( على عدد ساعات 
الليل الزمانية » فمهما مضت ساعة وقع النقر بقدر حسابها » وفتح عند 
ذلك باب من أبوابها » وبرزت منه جارية صورت فى أحسن صورة : 
فى بدها اليمنى رقعة مشتملة على نظم فيه تلك الساعة باسمها مسطورة e‏ 
فتضعها بين بدي السلطان بلطافة » ویسراها على فمها كالمؤدية بالمبادعة 
حق الخلافة » هکدا حالهم الى انبلاج عمود الصباح » ونداء المنادي حي 
على الفلاح » (20) ٠‏ 


واذا قارنا هذا الوصف بالفقرة التي خصصها الولف فى « نظم الدر » 
للموضوع نفسه » لاحظنا Let‏ متطابقتان فى المعنى > وأكثر ألفاظهما 
متشابهة » الا أن النص اللدرج « بنظم الدر » أكثر تفصيلا + liag‏ 
ما لا حظه القري US‏ » وقد تقل الفقرتين على التوالي وعلق على کلام 
التنسي فى « نظم الدر » بقوله » « هو أتم مساقا من كلامه فى راح 
الأرواح » (21) ٠‏ 


وأما محتوى الكتاب فهو كما يدل عليه عنوانه JO‏ وضسوح > 
مجموع القصائد التي قالها آبو حمو والقصائد التي مدحه بها بعض 
معاصریه من شمراء المغرب » وآشهرهم : محمد بن یوسف القیسی 
الثغري )22( € ومحمد بن آبي جمعة الشهير بالتلالسي )23( » ولکن 


19 — فى « أزهار الرياض » » مرتحة » والكلمتان لائقتان »> يقال : أوجف الباب آور تحه 
بمعنى أغلقه . 

2 — « نفح الطيب » » ج ص 513 - 5913 6 و « آزهار الر باض * » * ج 1 > ص243 
244 . 


ne 


2 قال المقري ( « نفح الطيب ٩‏ » ج ۰7 ص 121 ( : « الفقیه التاتب العلاسة الناظم 
موسى بن يوسف الزياني » . راجع ترجمته عند أحمد بابا | النيل é‏ س 204 ) ولم 
نذ کر فیها تاريخ وفاة الشاعر . وسماه ۷ محمد بن بوسف القيسي التلمساني عر ف 
ري 4 آما gent‏ ين خلدون قسماه ق عدة آماکن من « اليفية » > محمد بن بوي 
القيسي الاندلسي ( راجع على الخصوص ج 1 > ص 44 > ص 67 الخ .. . ما 
التنسي فسماه دائما محمد بن توسف الثغري انظر ف النص المحقق ور ده 10 
على الخصو س e‏ 
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هل اقتصر المؤلف فى كتابه هذا على dis,‏ الشعر » فذكر القصائد فى 

مدح آبي حمو » والقصائد التي نظمها هذا السلطان نفسه من دون تعليق 
أو اضافة بعض الأخبار ؟ هذا ما لا يسكننا الاجابة عنه على وجه اليقينء 
ان النص الوحيد الذي بلغنا من « راح الأرواح » وكله نثر » دعونا 
الى الافتراض بأن Cd ft‏ قد قدم ۳ انه او لح ات 
منثورة موضوعها السلطان pi‏ حمو ٠‏ و نفترض أن المقرة التي نقلها 
المقرى كانت تتحلل ف الكتاب القصائد الطو نله النى كانت تلقى Lots‏ 
الاحتفال بالمولد النبوي كل سنة بقصر الشور وکان الشعراء بخصصون 
أول قصائدهم لدح رسول الله صلى الله عليه وسلم و آخرها لمدح السلطان 
0 


Les‏ قال التنسي فى « نظم الدر » عن هذه الاحتفالات : وما 
ليلة مولد مرت فى آنامه إلا ونظم فيها قصيدا فى مدح المصطفى صلى الله 
عليه وسلم 4 وأول ما يبتديء المسمع فى ذلك الحفل العظيم بانشاده e‏ 
ثم بتلوه انشاد من رفع الى مقامه العلي فى تلك الليلة نظما » )90 ( + 


(25) الحواب فى قضية بهود توات‎ -z 


اصل الشسكلة التي طرحت علی التنسي a es‏ کبار علساء 
الا ص ير رات وق سس اس بح 


3 قال عنه القري ( نفح الطیب » ج 7 ۰ 129 ) : « الحاج الطیب pi‏ عبد اش محمد 
بن آبي جمعةالشهر بالتلالسي » » ولم نعثر له على Leg‏ . هذا وقد Jë‏ بعض 
القصائد لابي حمو وللشعراء الذین مدحوه وق مقدمتهم القيسي والتلالسي » کل من 
صاحب « زهر الیستان € € وبحيى بن خلدون فى « البغية » والقري فى « نقح 
الطيب € وی « أزهار الریاض 4 . 


4 انظر اللص الحقق فى آخر هذا ös » LII‏ 158 . 

oly — 25‏ ناحية على ضفاف وادي الساورة فى وسط صحراء الجزاثر تضم عدة واحات 
أو قصور كما يسميها سكان الحنوب » وآهمها فى القدم تمنطيت وأهمها اليوم آدرار . 
وقد لعبت الناحية دورا هاما فى العلاقات الاقتصادة والدينية والثقافية بين المغرب 
یلا السودان :و جات وضات :0 وطن و۱6 العبر » > ج 7 » ص 118 € كما 
بلي : فبعد أن ذكر أن هذه الأرض واقعة « على ثلاث مراحل قبلة سجلماسة » قال : 
« .. وطن توات » وفيه قصور متعددة تناهز المئتين» اخذة من الغرب الى الشرق وآخرها 
من جانب الشرق يسمى تمنطيت وهو بلد مستبحر فى العمران 6 وهو ركاب التجار 
المترددين من الغرب الى Ab‏ مالي هن الودان لهذا العهد .. » 


توت 


بن عبد الكريم المغيلي التلمساني )26( قد نقموا على اليهود القاطنين 
بالناحية 4 Pa‏ للأوضاع التى حددها لهم فقهاء الاسلام على هر 
العصور > وهذا ما سماه الغيلي « تعدبا وطغيانا وتمردا على الأحكام 
de Al‏ » )27( » وزادت الأزمة حدة حتى كادت تنشب فتنة فيما ین 
المسلمين » وذلك بعد أن شيد أولئك اليهود كنيسة لهم بتمنطيت أكبر 
تور توات ۰ وقد آثار هذا اللا تا برد بعض المتشددين الذين اعتيروه 
للدميين باصلاح معابدهم وتمنعهم من تشييد معابد جديدة ٠‏ فعزم الفقیه 
المغيلى ومن آیده من سكان البلد على هدم الكنيسة الحديدة » وقد خالف 
المغيلي بعض العلماء المحليين بدعوى اذ الود توك له ا الذمة 

من الحقوق المنصوص عليها فى كتب الفقه الشهورة وقد احتج كل فربق 
بأحاديث نمو به ۰ وبأقوال السلف من صحابة وتابعين وعلماء » غير ان كلا 
الفريقين لم يقو على فرض آرائه ule ao‏ النأس اليه + 


هذا Les‏ بخص الظواهر التي آکتفت Le SX‏ د بعض المصادر » أما عن 
السب الحقيقي لهده الأزمة فیجب أن نرجع الى بات باقي القطر it‏ > 
الو سط وكذلك الى المغرب لأقصى حيث تعد أكثر اليهود لا تقیدون 
فعلا بحدود الذمة التي نص عليها فقهاء الاسلام بالاجماع > بل تطاول 
بعضهم الى آعلی المناصب السياسية » وقد تواطاً معهم بعض المسلمين 

الي كاد اه ا ا 
بني مرين بفاس فقد أدى تعيين بهودیین ف منصب الوزارة الى مجزرة 
کیری ذهب ضحیتها عدد كبير من الیهود » والی فتن وآهوال آدت ال 


6 فقیه توفي سنة 909 ه / 1503 م » وقد خلف مؤلفات كثيرة فى الفقه » والحدیت C‏ 
والتفسیر والنطق » والسياسة » وقد اشتهر بمناواته لیهود توات وبالجهود التي 
بذلها لنشر تعاليم الاسلام ببلاد الزنوج » ومن آشهرها آثار € کتاب « مصباح الأرواح 
فى أصول الفلاح » الذي حققه polo‏ بونار » والرسالة التي کتبها لسلطان « کانو » 
فى آمور السلطنة وأجوبته عن أسئلة الاسقیا محمد سلطان « غاوو » التي نشرها 
وحققها عبد القادر زبادية تحت عنوان « AT‏ الاسقیاء وأجوبة المغيلي » ( الجزائر » 
الشركة الوطنية للنشر والتوزیم € 1974 ) 


7 — راجع الفيلي » مصباح الارواح » ص 27 . 
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اندثار دولة بني مرين وحلول أبناء عمومتهم من بني وطاس مكانهم )28( + 
وذلك سنة 869 = / 1465 م ٠‏ 


وقد أثبت المورخ الفرنسي دي فورك  )29(‏ وذلك اعتمادا على 
المحفوظات الاسبانية ‏ مكانة التجار اليهود بالممالك الثلاث التى اقتسمت 
الامبراطورية الموحدية شمال افريقيا » وقد كانوا يقطنون بالغسرب 
الاو سط حسب هذه الوثائق نهنين » و تلمسان 6 وسحلماسة على وحه 
الخصوص ٠‏ 


ويلقي قاسم العقباني ضوءا على وضعية اليهود بتوات وعلى ت ركهم لازي 
الدي فرض ارتداءه عليهم فقهاء الاسلام » ويثبت لنا على الخصوص 


D‏ وما شعله اليهود اليوم فى الاسفار من ركوب الخيل فى السروج 
الثمينة » ولبس فاخر اللباس والتحلى بحلية المسلمين فى لبس الخف 
و الهماز » والتعمم بالعمانم > فمحظور شنیع ومنکر فظیع » یتقدم ف 
کذابون لما شاهدنا من حصول امن القوي لهم عند العرب والحظوة 
الکبيرة لما برجون من حصول النفع منمم » فیرضی العربي أن يستاصل 
هو وجميع أهله ف نحاة اليهودي الذي معه + ) )30( ۰ 


ولا حمى الوطيس بين الفريق المناصر للمفيلي ۰ والفريق المعارض 
له (31) » و اشتد الخلاف بينهما » راسل كلا الفريقين أكبر العلماء بفاس » 
وتونس بستفتيانهم فى القضية وبطلب کل فريق تأبيد موقفه ضد موقف 


28 راجع تفاصیل هذه الاحداث على الخصوص عند ابن القاضي © « دورة الحجال » » 
ص 392 - 393 » do‏ « الرونی الباسم » » ص 49 - 55 . 


29 — راجع : 
30 — راجم الونشريسي € « العیار » » ج 2 » ص 198 - 199 . 
31 - كان عبد الله العصنوني قاضي توات على راس من خالف الفيلي . 


2 Ale 


الفريق, الخالف لتعاليم الشريعة ٠‏ وقد كان محمد التنسى ف تعداد علماء 
العصر الاجلاء الذين قصدهم الفريقان (32) ٠‏ 


ذکر الونشريسي فى « المعيار « مختلف الجوبة التي تلقاها الفريقان 
وقد انقسم olal‏ الأجوية الى مؤيدين للمعيلي والى مخالفين ai À‏ 
وكان محمد التنسي من جملة من وافق الفيلي الموافقة الحاسمة » وايد 
موقفه الصارم بالدلائل والحجج » وقد نقل الونشريسى فى « المعيار » 
فقرات طويلة من هذا الجواب الذى وصفناه بالحاسم اذ اطلق عنان الفقيه 
المغيلى وانصاره بتمنطيت » فحملوا السلاح فور وصول جواب التنسى » 
وانقضوا به على کنائس اليهود فهدموها ۰ 


وان تحاكم الفريقين المتحالفين بنوات الى التنسي لدلیل على رفعة 
مکانته فى عيون معاصريه كما قد منا فى الفصل المسمى « منزلته بين 
معاصريه » « فأن براسله فقيه فى منزلة محمد بن عبد الكريم المغيلى الذى 
قال عنه أحمد بابا » آحد الأذكياء » ممن له بسطة فى الفهم والتقدم )33( 
لأكبر برهان على ذلك ما كان یتمتم به التنسي من شهرة فى عصره e‏ 


وقد أرسل التنسي جوابه للمغيلى مرفوقا بحواب o polas‏ محمد 
Lits‏ اكتفى بتأید فتوى التنسى ۰ فمما قال فى كتابه للمغيلى : 


اعلم يا اخي اني لم أرى من وفق لا جابة هذا المقصد » وبذل وسعه فى 
تحقيق الحق » وشفى غليل اهل الابمان فى هذه المسالة » ولم بلتفت لاجل 
قوة ايمانه ونصوع ايقانه الى ما يشير به الوهم الشيطاني من مداهنة 
بعض من تتقى شوکته ویخشی أن بقع على بده آضرار أو حط ف المنزلة؛ 


2 ذكر أحمد LL‏ ( النيل » ص 356 ) 6 أسماء بعض من أجاب عن السالة : وهم من 
AAT‏ سي مفتي فاس © وابن زكري 
ي تلمسان 6 والقاضي آبو زکریاء بحیی بن أبي ar‏ العمري » وعبد الرحمن 

بن سدم التلمسانیان . 


3 « اليل » ©» ص 355 . 


E كد‎ 


سوى الشيخ الامام القدوة علم الأعلام الحافظ الحقق آبي عبد الله 
محمد بن عبد الجليل التنسي ۰۰ » الى أن قال : 

« انه جزاه الله خيرا قد مد فى ابانة الحق ونشر اعلامه التفس » وحقق 
نقلا وفهما وا ۳۱۵ ادق من ور ايمانه الاحي لظلمات الكفر 
وآثاره أعظم قبس على ما نقفون ade‏ فى حوابه المكتوب هذا » بأخذه 
فليعول آهل تمنطیت وغيرهم من آهل الاسلام على ما آبداه من الحق 
فى ذلك الحواب ؛ ولینبذوا ما خالفه ان آرادوا الموز شرف 
الاسلام » ۰ 


ی د اي او ا عدا الى 0 ا وي 
الخفية التي كانت بتوات. ولربما بباقي الغرب حیث كان ١‏ بعیش السنوسي» 
تساند آلهود وتتعامی عن عدم انقیادهم للاحکام الشرعية الخاصة بأهل 
di‏ وعن مخالفتهم للوضعية التي حددها لهم الفقهاء ف الجتمع 
الاسلامي ۰ فقال الستوسي آن صاحبه التنسي لم براع فى ابداء الحق, 
« بعض من تتقی شوکته » )34( ٠‏ 
للمداهنة والذین قد بلحقون أضرارا بمخالفيهم قف قضبه البهود هذه 
سوی بعض آولي AI‏ أو بعض كبار التحار والصناع الذين كانوا 
يتعاملون مع اليهود من ع سكان البلاد ومن الوافدين من المنطقة المسيحية 
من الأندلس ما Le dr‏ لس E‏ 
علمه وقوة بصيرته من ناحية » وعلی شحاعته واقدامه على ابداء آرائه 
فى القضية الطروحة عليه رغم الاخطار التي قد تلحق به من جراء ذلك 
من ناحية آخری ٠‏ 

ولاعطاء فكرة عن هذا الجواب الذي أذاع شهرة الحافظ التنسي » 
وآثار اعجاب معاصر ده من العلماء ارتأينا أن ندرج ققرة من مقدمته فيما 
على » وقد استمل اتنسي النض بعد العد والصلاة على M‏ صلى الله 

عليه وسلم بمقدمة قال فيها : » فاعلموا نور الله بصائركم وطهر من 


4 « المیار » » ج 2 » ص 202 . 
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اتباع الهوى سرائركم » أن الشريعة المحمدية نسخت كل ملة » وشفت 
القلوب السقيمة من كل de‏ » اذا برزت شموسها ساطعة » وبدت براهینها 
قاطعه » وقام بحفظها العلماء الأعلام » مكلفين بحراستها على مرور ایام » 
واعتنوا ببيان حکم مسألة السئؤال عصرا فعصرا » من زمن الصحابة الى 
هلم جرا » وسنورد علیکم من کلامهم ما لا ببقی معه لبس » ولا تتشوف 
الى غيره تمس » Jols‏ ذلك أحاديث مروية عن خير المرسلين وآثار 
وردت على وفقها عن الصحابة والتابعين » اعتمد عليها قديما وحدثا 
علماء المسلمين » )35( + وقد ورد الو نشريسي بعد هذه ال خر ات 
التشبي فى 13 صفحه من طبعة المعيار الحجرية (36) ٠‏ 

واذا رجعنا الى جواب التنسي ندرس محتواه وتتفحص حججه فهل 
نجده يحوي آراء شخصية واستنتاجات جديدة ؟ ٠‏ 

الواقع اننا عند مطالعتنا للجواب لم نلحظ أي جدید » فان كان 
التنسي قد آبدی فيه سعة اطلاعه فى مجال العلوم الشرعبة » وهذا 
لا سکن db el‏ رود على ذکر اين Ge‏ من ات ات 
وآقوالهم آمثال مالك » وابن à‏ القاسم » cols‏ رشد » وابن يونس »> وابن 
عرفة » واللخمي وغيرهم من الذين احتج بآقو الهم لاثبات af,‏ فى القضية 
التي طرحتها عليه الفرقتان المتخاصمتان من آهل توات ٠‏ غير أن صاحب 
2 نظم الدر € لم À‏ > بهذه الخاصية وذلك أن الظاهرة الكبرى للعلم 
فى ذلك الزمن كانت عند أكثر العلماء التبعية والتقليدية الاجتهاد 
والابتكار + ومما بحدر ذكره أن الونشرسی قد تقل فى « المعيار » 
فتاوي أخرى للتنسي فى موضوعات مختلفة + 

د - D‏ نظم الدر والعقیان فى بیان شرف بني زان » وذكر ملوكهم 

الاعیان » ومن ملك منهم فى سالف الزمان » : 
اجا او تیا التنسي وبما أن هدفنا هو تحقيق 
الخاص منه بتاريخ بني زیان » والتعلیق عليه » كان من البديهي 

7 نخصه بدراسة ضافية آکثر طولا من الدراسات السالقة الخاصة 
بالاثار الباقیة JEU‏ + 


5 — « المعيار » » ج 2 » ص 189 . 
6 « العیار » » ج 2 » ص 188 - 201 ۰ 
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الاب الثالث 


نظم الدر والعقتیان فى بیان شرف بني OLS‏ 


« ونظم الدر » كتاب بيقع فى جزآين لم بخصصه المؤلف لتاريخ الملوك 
من بني زان فحسب كما قد pbs‏ الى الذهن عند الاطلاع على العنوان» 
بل آورد فيه أيضا كما سنرى بعد قليل بالتفصيل أبوابا وفصولا أخرى 
فيها أدب كثير من منظوم ومنثور ٠‏ 
1 اشاعث على تاليف الكتاب وهدفه : 

اقانااق معز ساق عاض ne‏ حت رس ال 
واذا رجعنا الى مقدمة التنسي هسه » وهي مصدرنا الفريد لمحاولة سان 
ما دقعه الى تصنت کابه > ری انه اغار 0 مستمل الكتان الى تهوضه 
فى خدمة السلطان محمد التوکل لا كان « من جملة من غمرته آلاوه » 
وتوالت عليه نعماوّه » وألبسته منه Wo‏ ضافية ۰۰۰ » )1( وقد بذل 
جهوده كلها فى خدمته WB‏ : « واستعملت فى ذلك ما رجوت أن کون 
نافقا من بضاعتي » (1) الى أن قال : « عسى أن آقوم ببعض واجب حقه 
علي ۰ » (1) وماذا فعل لشکر ولی نعمته لا آولاه من معروف ؟ JB‏ : 
« فعزمت جمل اله املك فيه وف عقبه أبديا على الجمع له تصنیفا یکون 
ملوكيا » (1) ٠‏ 


1 - انظر مقدمة النص الحقق . 


39ید 


غير أن هذا الكلام لا سين حقيقة هذه النعمة التي غمرت المؤلف كما 
لا بين نوع 0 التي كانت بين المؤلف وبين هذا السلطان وحاشيته 

كما ذكرنا tT‏ ولم يذكر المؤلف Lat‏ انه عزم على تصنيف الكتاب بطلب 
من السلطان أو من أحد وزرائه أو أحد Qu AU‏ من البلاط ٠‏ 


وهكذا » لا تكفينا المقدمة كي نتوصل لمعرفة السبب الذي دفع محمد 
التنسي فى الحقيقة الى تصنیف « نظم الدر والعقيان 4 ۰ 


وكان هدف التنسي تقديم كتاب للسلطان « يشتمل عا ی‌التعر يف بنسيه» 
وسلفه الكريم » وبيان شرفه فى الحديث والقديم » متبعا بجملة صالحة من 
مناقب الملوك ومكثرها ۰۰ (2) » ثم زاد « مكسلا بالحكايات البارعة 
والوصابا النافعة » والخاطة EN‏ »> والأشعار الرائقة والنوادر 
المستغربة » (2) » وهذا ما سنراه بالتفصيل عند حديثنا عن محتوى 
الكتاب + 


وهكذا اذا اعتمدنا على العنوان أولا وعلى هذا الكلام الأخير للمؤلف 
Lib‏ » نری أن الهدف الأول من تاليف الكتاب هو اثبات شرف السلطان ۰ 
وسنعود الى الحديث عن هذا الموضوع ف الفصل الخاص بقيمة الكتاب ٠‏ 
وقد آلحق هذا القسم بالأبواب الثلاثة الأولى من القسم. الثاني وموذ.وعها 
السياسة وخهال الملوك » آما باقى الكتاب من حكابات » ونوادر » وأشعار 
ومواعظ وحكم » فكان من باب التكميل كما صرح الولف بذلك فى 
المقدمة » هذا ولم يذكر التنسي ما كان يقصد بهذا التكميل ؟ Je‏ آراد 
حقيقة بمجموع كتابه أن يصنف تحفة أدبية لتسلية السلطان. وقد خصص 
شطرا منها DY‏ 45,5 والتحدث عن أجداده من قرش وآل cad‏ © 
a‏ ان ايه , كما ستری ؟ ٠‏ هذا ما نظن 
و کد ما نذهب اليه » كلام الولف الذق sl‏ آنفا » وقد قال عه انه 
بن قا eS SE‏ 
يكون تصنیف کتاب « ملوكي أدبي » بقدم لسلطان لغير المرح والتسلية ؟ 


2 - انظر La‏ « نظم الدر » فى النص الحقق . 


جد :36 = 


اح E‏ ل ا < ا 


2 - عنوان الكتاب : 


ان العنوان التداول بين المؤرخين والادیاء و کتاب السیر والتراجم 
القدامى هو « نظم الدر والعقيان فى شرف بني زیان » » وهو فى الحقيقة 
اختصار للعنوان الذي نجده فى آکثر النسخ المخطوطة وان وجد بينها 
اختلاف فى بعض blai olfj‏ » سواء ذكرت العنوان بحذافيره أو 
اختصرنه (3) ۰ آما فى النسخة الأصلية التي اعتمدنا عليها لتحقيق الکتاب 
وهي أجود النسخ كما سنرى » فاننا نحد فى آولها العنوان الكامل للكتاب 
وهو « نظم الدر والعقيان ف بیان شرف بني db;‏ » وذكر ملوكهم الأعيان » 
ومن ملك من أسلافهم فيما مضى من الزمان » ٠‏ وهذا العنوان رغم طوله 
لا يدل الا على القسم الأول من الكتاب وهو القسم التاريخي منه كما 
سنری ٭ 


آما أحمد بابا التنبكتي فقد سمى الكتاب « نظم الدر والعقيان فى دولة 
آل زيان € واضعا كلمتي « دولة آل » مكان « فى بیان شرف بنى » (4) 
وجا راه فى ذلك ابن مریم )5( + ودعاه عبد الحي الكتاني فى « فهرس 
الفهارس » « نة الدر والعقيان فى دولة بني زيان » )6( + وسماه أحمد 
ا لمغري من جهته فى « pi‏ الطيب » : 2 نظم الدر والعقيان فى شرف بني 
db;‏ وذكر ملوكهم الأعيان » (7) مسقطا الجزء الأخير من العنوان ٠‏ 
أما فى LES‏ « أزهار الرياض ف أخبار عياض » فقد سماه مرة « نظم 


3 ان العنوان الوحود فى مخطوط تلمسان الآتي الحديث عله هو : D‏ الدر والعقیان في 
شرف بني زان «( باسقاط الکلمة الاو لى من المنوان و هي « نظم € واسقاط » بیان 3 
قبل شر ف ۲ ۰ 


4 « النیل € » ص 353 . 

5 « البستان » » ص 248 ۰ ونود أن ننبه الى أن ابن مریم كثيرا ما نقل عن أحمد UL‏ . 
6 - ج 1 » ص 193 . 

7 - ج 6 » ص 514 ۰ 
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الدرر والعقيان » (8) مستعملا الدرر عوض الدر ومرة آخری « نظم الدر 
والعقيان » (9) ٠‏ الا اذا كان الفرق بين الجزآین من الكتاب الواحد 
مصدره خطأ ارتكبه الناسخ أو محققو الكتاب + ومهما يكن أصل الخطأ ؛ 
فان العنوان قد اختصر اختصارا كبيرا فى كلتا الحالتين ٠‏ 


3 محتوى الكتاب : (10) 


يقتصر التنسي على بیان شرف بني زبان وجلب الدلائل لاثبات رآیه 
LS‏ لحنا الى ذلك منذ قليل » بل آدرج فى تصنيفه جزءا ضمنه تاريخ دولة 
بني عبد الواد من يوم بزغ نجمها الى الوجود على آنقاض الدولة الموحدية» 
الى زمان السلطان محمد المتوكل معاصر المؤولف الذي تولى الملك من 
سنة 866 ه / 141 م الى سنة 873 ه / 1468 م حسب بعض الروايات » 
وقد قدم الولف لتاريخ دولة بني زبان نفصول آخری خصصها كلها لتاريخ 
أسلافهم » فكتب عن قريش » وآل البيت » وعن علي بن آبي طالب وعن 
ابنيه الحسن والحسين ثم انتقل الى تاريخ الأدارسة الذين جعل بذ يزيان 
من سلالتهم ۰ 
وقد Li,‏ فى الفصل السابق الخاص بأهداف الكتاب » أن الّلف قد 
اتبع هذا القسم التاربخي من كتابه بأبواب فيها أدب منظوم ومنشور 
لا علاقة له ببني عبد الواد ولا بتاريخهم » آو بقضية شرفهم ولا بتلمسان 
أو المغرب الأوسط وكاد هذا المضمون الأدبي آن يعادل المضمون التاريخي 
طولا + وجاءت آکثر النسخ التي عثرنا عليهاً فى مجلدين الأول منهما يضم 
القسم التاريخي » والمجلد الثاني خصص للاقسام الأربعة الأخرى ۰ 


8 - ج 1 » ص 244 - 245 . 

9ج 3 » ص 166 + 

0 نود أن لنبه الى أن القسیس بارجيس نقل الى الفرنسية نص الباب السابع من 

كتاب « نظم الدر € تمحث العنوان التالي Histoire des Béni Zeiyan rois de Tlemcen‏ 
غير أنه اساء فهم النص العربي فى بعض الفقرات فارتكب أخطاء فاحشة فى الترجمة 
كما أنه لم بترجم من القصائد الطويلة الا بداياتها . وقامث من جهتها اليس هاتون 
Alice Hatoun‏ بتحليل الكتاب كله تحت عنوان : Un Collier de perles‏ 

انظر « الثبت العام للمصدر والمراجع » فى آخر هذا الكتاب . 


تا 48 


4 - اقسام الكتاب : 
أشار المؤلف ف مقدمة « نظم الدر » الى أنه قسم كتابه الى خمسة 
آقسام ثم قسم كل قسم الى عدد من الأبواب ٠‏ ونذكر فيما بلي هذه 
القسم الأول فى التعريف بنسبه (11) » وذكر سلفه وبيان شرفه فى الحديث 
والقديم » ويشتمل على سبعة آبواب : 
الباب الأول : فى ذكر as‏ الطاهر : 
الباب الثالث : فى بیان شرف قريش » وخصوصا بني عبد مناف منهم ٠‏ 
DU‏ الخامس : فى بیان شرف على ونه » وخصوصا الحسن 
والحسين منهم ٠‏ 
البات السادس : فى سان شرف عند الله الكامل وشه 6 وخصوصا 
QUI‏ السایم : فى بيان شرف بني زان » وتتبع ملو کهم الى دولة مولانا 
فخر الزمان ٠‏ وهو آطول باب من الکتاب وهو الذي 
قمنا ت قق ; 4 
القسم الثاني فيما يختص بالك من الخصال وما یتعلق به من حسن السيرة 
وجميل الخلال » ويشتمل على : 
الاب الأول : فى السياسة + 
QUI‏ الثانى : فى الخصال التى بها كمال اللك ۰ 


11 - بعني السلطان محمد المتوكل . 


12 فى مخطوط باریز ( رقم 5173 ) : فى « بیان شرف » عوض فى « فضل » . 
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القسم الثالث »> فى ذكر ملح » ونوادر م gs:‏ فة رويت عن اجناس ختلفة » 
وبه ستة عشر بابا : 


٠ الأول : فى ذکر ما روی من ذلك عن الظرفاء من الملوك والخلفاء‎ QUI 


الياب لاني : فى ذکر شي ءمن طرف العلماء من آهل الظرف من 
كبار Rent‏ 


الباب الثالث : فى ذكر شي ءمن محاسن الشعراء : 

٠ السادس : فى ذكر شيء من آخبار آهل الكهانة‎ QUI 

لباب السایع : d‏ ذکر té‏ من آخبار ا : 

لباب الثامن : فى ذکر شيء من آخبار النسابين ۰ 

لباب التاسع : فى ذکر شي ءمن آخبار الفقهاء ٠‏ 

الباب العاشر : فى ذکر شيء من آخبار الطفیلیین ٠‏ 

الباب الحادي عشر : فى ذکر شيء من آخبار النساء ۰ 

۰ الثاني عشر : فى ذكر 2 شي من آخبار الصبيان‎ SU 

الات اقات عفر + ف دك فاء الحانین ۰ 

الباب الرابع عشر : فى ذكر شي عمن أخبار الثقلاء ٠‏ 

الباب الخامس عشر : فى ذكر شيء من أخبار المغفلين ٠‏ 

: السادس عشر : فى المضحكات‎ SU! 
القسم الرابع فى محاسن الكلام الستعملة فى النثر وفى النظم > ويشتمل على‎ 
: ثمانية ابواب‎ 

انباب الرابع : فى ذكر شيء من طرف المحبين ٠‏ 

اللاب الخامس : فى نوادر الاعراب على بداوتهم ٠‏ 

الباب الأول : فى بيان فضل الشعراء وذكر شي من فوائدهم ٠‏ 

الباب الثاني ي فى ذكر التشريع وهو أحد آنواع الاقتدار ٠‏ 
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اباب الثالث : فى التجنيس . 
الباب الرابع : فى التوجيه ٠‏ 
الباب الخامس : فى الطساق ٠‏ 
القسم الخامس LENS‏ فى ذکر الواعظ والحکم الواردة عن مختلف الامم » 
الباب الأول : الحکم النبوية ٠‏ 
لباب الثاني : فى الحکم غير النبوية ٠‏ 
الباب الثالث : فى المواعظ النبوية ٠‏ 
الباب الرابع : فى المواعظ غير النبوية ٠‏ 
وهو الباب الخاص بتاريخ ملوك بني زيان » وما روى فيه DA‏ من 
e‏ قالها را مغار 3 » واستثنينا Lai‏ بعض ا ا 
4 علي بن آبي طالب والأدارسة اد ذهب اليه وی بأقي 


الكتان خال خلوا تاما LS‏ ذکرنا قات يهن ذ کر کی :زناف تل امن كل 
أخبار المغرب وأدب المغرب ۰ 


5 محتوى القسم الآول : 
وبعد أن a‏ من عرض محتوى مجموع cure‏ عرضا سریعا » 


رضم اهتمامنا 9 الياب السابع من القسم الأول 4 والمتضمن لتاريخ 
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بني عبد الواد » فندرسه دراسة مفصلة » ونعنی على الخصوص بالكلام 

عن المصادر التي اعتمد عليها المؤلف وعن iù b‏ تصنيف SU‏ » وعن 
اسلوب نسي ف شرم شمه كا راا بن الشرودي أن توج بش 
الباب فتحللها” تحليلا مفصلا ٠‏ 


6 محتوی الأبواب الستة الاولی من القسم الاول : 

رأينا أن موضوع القسم الأول هو التعريف ينسب السلطان محمد 
المتوكل » وبنسب ملوك بني زيان كلهم وهو الهدف من تاليف الکتاب 
كما قدمنا + وهو المحتوى الذي يشير اليه من ناحية آخری عنوان الكتاب ٠‏ 
وقد Le‏ من قبل أن هذا القسم شتمل على سبعة أبواب تدرج فيها 
المصنف من جذع url‏ وهی العرث بخ هي ان ا وی 
زان من سلاة ی or‏ الى أن بلغ اقرع الذي هو لحور بحت 
وهم دنو ob;‏ )13( + 


أما SUN‏ الأول .)14( فقد استهلكه بذكر نسب السلطان ؛ فأورد 
الروايات المختافة فى الموضوع وسنستعرض ذلك عند حديثنا عن قضية 
تر رباد ف اسيل ی رو و اتبع نسب السلطان 
بنسب علي بن آبي طالب » وقد رفعه الى عدنان $ ثم دکر نسب عدنان نقلا 
عا ل ل وف رع ا ول ند د لدان 
النبي ( ص ) كما سبق وأشرنا « ولا کان نسب آمیر المؤمنين نصره الله 
موصولا بنسب المصطفى )15( 6 خصص المؤلف SU‏ الثاني (16) من 
هذا القسم الأول لبيان « فضل العرب وخصوصا المضرية منهم ۰ » وأورد 


3 ولاعطاء فكرة عن طول كل فصل من فصول هذا القسم الذي نقوم بتحليله فيما د 
نذكر فى الحاشية بداية كل باب وكل فصل ونهابة كل واحد »> وذلك بذكر آرقام 
الأوراق فى النسخة الأصلية التي سمیناها « أ » كما سترى عند بسط منهاجنا فى 


التحقيق » وعند الكلام على النسخ التي اعتمدناها . 
14 من الورقة )2 و ) الى الورقة ( 4 و ) ۰ 
15 — ورقة (4و). 
6 من الورقة ( 4و ) الى الورقة ( 15ظ ) . 


2 :43 ب 


ف ال (IPN UE‏ من هذا( اباب وون ارب على خرن امن 
أحاديث بو فيا من الجاهلية مثل قصة حاتم de eu‏ 
شعرية تثبت فى نظره فضل فلز الع مجان بت وا وعلل تناوله gatal‏ 
فضل مضر فى الفصل الثاني (18) ٠ ٠‏ بقوله : لما اختصت به صلی الله عليه 
وسلم مضر دون غيرها » )19( ٠‏ وأورد فى هذا الفصل الى جانب الحكايات 
التي تبثت فضل هذه azii‏ من العرب ردودا على الشعوبية الذين كانوا 
کم رو دعر الا على العجم بل يقللون من شأنهم ٠‏ 


ds‏ بدابة Sol‏ الثالث )20( D‏ ف فضل قرش Lo pasg‏ بني عبد 
مناف منهم » احتج ج ci fl‏ لتناول هذا للوضوع بانتساب صاحبه السلطان 


a 


الفصل الأول )21( فى فضل قريش والفصل الثاني )22( فى فضل عبد 
ان بوانت حون ترش على EE ST À‏ 
وبأخبار تاريخية منها مسألة حلف الفضول وبشعر كثير (23) واعتمد 
على قصص من السيرة وعلى أبيات شعرية لتبيين فضل بني عبد مناف 
الا شن اده بع (24) « ف db‏ شرف بني 
هاشم وكرر التنسي هنا jf‏ لاتصال نسب السلطان محمد 
A‏ کل : بهم + ولبیان فضل هذه اه امد آیضا فى ف الول )25( 
الخاص ا » على بعض الگحادث النبوبة » وعلی بعض الاشعار 0 


17 من الورقة ( 4و ) الى الورقة ( 11ظ ) . 

8 — من الورقة ۱ 11ظ ) الى الورقة ( 15ظ غ . 

9 الورقة ( 4 و ) + 

20 — من الورقة ( 15 ظ ) الى الورقة ( 24ظ ) . 

21 — من الورقة ( 15ظ ) الى الورقة ( 20ظ ‏ . 

22 — من الورقة ۱ 20ظ ) الى الورقة ( 524 ) . 

3 — قال المؤلف بهذا الصدد : « كانت العرب تقدم قریشا فى کل فضيلة الا فى الشعر 
حتی نشا فى تريش عمن بن آبي ربيعة » والحارث بن خالد » وعبد الله بن قيس ذو 
الرقيات ( كذا ) وعبد الله بن عمر العرجي © OAG‏ لهم العرب كلها بالتقدم فى كل 
فضيلة حتى فى الشعر » ( مخطوط « أ » © Bas‏ 18و ) . 


24 - من الورقة ( 24ظ ) الى الورقة )545( . 
25 من الورقة ( 24ظ ) الى الورقة ( 33و ) ٠‏ 


aA 


والقصص من الجاهلية » وذكر الولف فى الفصل الثاني )26( » ف شرف 
الطالبيين حياة أبي طالب الذي أثبت اسلامه » وتحدث عن آشهر SLT‏ 
مثل جعفر الطيار وابنه عبد الله » ومثل عقيل وغيرهم + 


وخصص الباب الخامس (27) لبيان « شرف علي وبنيه وخصوصا 
الحسن والحسين منهم » وذكر فى الفصل الأول (28) تفوق علي وبنيه 
من غير الحسن والحسين الذين S>‏ فضلهما فى فصل خاص ٠‏ وقد أورد 
فى هذا الفصل الأول قصصا من السيرة النبوية وأحاديث نبوية تثبت 
كلها فضل علي » كما انتقی بعض آقواله من حكم » وشعر » وکان محمد 
بن الحتفية من بين آبناء علي الذين جاء ذكرهم فى هذا الفصل » والجدير 
بالملاحظة أن المؤلف ذكر قصيدة بكر بن حماد التاهرتی المشهور فى رثاء 
علي وذم قاتله ابن ملجم (29) ۰ وجاء الفصل الثاني )30( » ف ذكر 
الحسن والحسين وبتيهما زاخرا بالأحاديث النبوية » والقصائد » والأخبار 
التاربخية التي احتج بها على فضل « سيدي آهل الجنة (31) وذكر آهم 
مراحل حباة الحسن وبليه » ثم اتبعها بذكر أخبار الحسين وشه ٠‏ وأورد 
أفبكار آشهر طو اتف الشبعة ولحة تار دخية ذكر فيها تاريخ الدولة 


وللباب السادس )32( 2 ف ذكر Le‏ الله الكامل وبلية و خه وصا 
الأدارسة منهم » علاقة مباشرة بموضوع بني زیان وذلك أن ao‏ 
الذين اعتبروا ملوك تلمسان من الشرفاء ومنهم بحیی بن خلدون 
والتنسي » قد نسبوهم الى الگدارسة » وهذا الباب ذو فصلين Laf‏ » 


6 من الورقة ( 33و ) الى الورقة ( 45ظ ) . 
7 — من الورقة ( 45ظ ) الى الورقة ( 98و ) + 
8 من الورقة ( 45ظ )الى الورقة ( 66ظ ) + 


9 روى التنسي من هذه القصيدة 16 بيتا أولها : 
قل لابن ملجم والأقدار قالبة هدمت ويحك للاسلام آرکانسا 


30 - من الورقة ( 66و ) الى الورقة ( 68و ) ۰ 
1 - قال ص : « الحسن والحسين سيدا أهل الجنة » . 
2 — من الورقة ( 98و ) الى ( 130و ) + 
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Jadi‏ الأول )33( « فى S>‏ عبد الله الكامل وبنيه » ٠‏ « وعبد الله 
هذا من حفده الحسن بن علي وآمه فاطمة بنت الحسن بن على ٠‏ وآورد 
المؤلف فى هذا الفصل قصصا من السيرة النبوية » وأشعارا » وأخبارا 
تاريخية لاشات شرف عبد الله الكامل ۰ وقد استهل الفصل الثاني فى 
ذكر الأدارسة واخوتهم السليمانيين » (34) بقوله : « لا كان نسب آمبر 
المؤمنين مولآنا المتوكل نصره الله يختص من بني عبد الله الكامل بادريس 
عند قوم Abo‏ سليمان عند آخرين خصصنا هذا الفصل للكلام على 
ما بختص che‏ ,)35( ثم آورد تاریخ ادرىس من يوم غادر المشرق الى 
أن وصل الى أوليلي بالمغرب الأقصى ٠‏ ثم تحدث عن ذربته وذكر 
اتتساب بني زبان الى آحدهم أو الى أحد آبناء آخیه سليمان .. 


7 الباب السابع فى بیان شرف بني زيان : 

أ)- مصادر الباب : : 
لقد اعتمد محمد لكتابة هذا SU‏ الخاص بتاريخ ملوك 

بني عبد الواد » على ثلاثة أنواع من المصادر » الأولى معروفة > والثانية 

لا نرف عنها الا التزر اليسير » أما المصادر الثلالة فلا نعرف شيئا 

عنها )36( + 


ان أهم مصدر اعتمد عليه المؤلف لتدوين هذا الباب هو « بغية الرواد» 
ف آخبار بنى عبد الواد » وما حازه مولانا أبو حمو من الشرف الشاهق 
الأطواد » لیحبی بن خلدون والعروف أن مؤلف هذا الكتاب قد تولى 
منصب DES‏ الانشاء بتلمسان » للسلطان آبي حمو موسی الثانى » وقد 


3 - من الورقة ( 98و ) الى ( 116و ) . 

4 من الورقة ( 116و ) الى ( 130و ) ۰ 

5 الورقة ( 116و ) » ومن اللاحظ اننا وجدنا فى هذه النسخة « بالكلام » مسسکان 
« للكلام € 6 فصححنا الخطا . 

6 — لقد رجعنا للتوصل الى معرفة هذه الكتب ومؤلفيها ومحتواها الى عدد كبر من 
البيبليوغرافيات القديمة والحديثة » وكتب التراجم » وبعض الكتب التي توسمتا من 
مواضيعها أنها ريما ورد فيها ذكر هذه المصادر التي استعملها التنسي 6 فوفقنا مرات > 
وخابت آمالنا مرات أخرى ۰ 


+45 


كتب لمستخدمه هذا كتابا ف تاريخ الدولة خصص حوالي ثلثيه لدولة 
آپی حمو )37( ۰ وقد أكثر التنسي من الرجوع الى هذا الکتاب في 
الباب السابع الخاص بتاریخ بني زان € وورد ذکره Las‏ ف الأبواب 
السابقة للباب السابع وعلى الخصوص ف بداية الباب الأول « فى ذكر 
نسبه الطاهر » Z‏ نسب السلطان المتوكل ٠‏ 


وقد لاحظنا أن التنسي نقل من « بغية الرواد » بين الحين والآخر 
جملا أو عبارات > بل لأحظنا أنه نقل منه مره فقرة طويلة بحذافيرها 
من دون أن يغير منها ولو كلمة واحدة ومن دون أن T‏ مع ذلك 
بنقله من كتاب بصیی بن خلدون » والفقرة المنقولة هي فى وصف 
« المنجائة » )38( التي كانت لملوك تلمسان بقصر « الشور » ۰ ومع 
أن التنسي معذور بعض العذر فى نقله فقرة فى وصف شيء تادر لم برآه 
Lis‏ شاهده صاحب La y‏ الرواد » ble‏ فوصفه فى کتابه » نری أنه 
ا ل و ل N‏ 
نظروف استيلاء بتي عبد AN‏ على الحكم تلمسان )39( نقلت آخبارها 
آحبانا العبارات HS,‏ شسها من « بغية الرواد » » غير آننا نبادر 
بالقول أن النقل من کتاب بحيى بن خلدون بهذا الشكل نادر 3 فاذا 
استثنينا هذه الفقرة الأخيرة » والفقرة المتقدمة الذكر فى وصف النحانة 
والتى نقلها بحذافيرها » Wl‏ نلاحظ نقلا حرفيا من « بغية الرواد » 
فى باقى الكتاب » وقد انقطعت هذه الأخبار المنقولة عن بحيى بن خلدون 
سنة 777 > / 1376 م فى عهد آبي حمو الثاني ٠‏ ونود أن ننبه الى 
أن الولف قد أضاف أحانا الى ما آخذه عن « بغية الرواد » تفاصيل 
كثيرة فى الفقرات التى ذكر فيها هذا المصدر » وكذلك ف الفقرات الگخری 
التي لم يذكرة فيها » والتى تأكدنا أنه استمد أكثر آخبارها منه وذلك 
لتطابق الألفاظ نها بعد القارنة + : 


7 راجم مقالنا : « من آثارنا القمورة : « بغية الرواد فى أخبار بني عبد الواد » لابي 
زكريا بحيى بن خلدون » فى « ULY‏ عدد 13 مارس ‏ أبريل 41973 ص 213 - 222 ٠‏ 

38 آنظر فى النص الحقق : ورقة 156 و 157 من المخطوط الاصلي . 

9 - أنظر فى نص « نظم الدر » اللاحق فى الفصل الخاص « باستيلاء بني عبد الواد على 
الحكم € € ابتدا عمن كلام التنسي : « واعتقل الام أبا سعيد موضعهم ۰.۰ © ٠‏ 
ر ودقة 131 ) + 
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وعلاوة على هذه التفاصیل المزيدة » نحد مؤلف « نظم الدر € 
لا يقتدي بصفة مستمرة بيحيى بن خلدون » ولا بجاربه LA‏ فى بسط 
الأخبار 4 بل تحده بحادله ف بعض الواقف و بخالفه ۰ ومثال ذلك 
مخالفته لخبر موت السلطان أبي زيان الزياني الواقم حسب رواية بحیی 
ابن خلدون فى أثناء الحصار الذي ضربه على تلمسأن بوسف بن يعقوب 
المريني ابتداء من à‏ 698 ه / 1299 م » وقد عارض التنسي خبر 
صاحب « du‏ الرواد » استنادا لرواية مؤلف كتاب « درر الغرر » 
الاتي الذ کر ۰ وفاضل بن المصدرين ففضل روابة « درر الغرر € « 
لأن 43% ole‏ الحوادث التى ذکر آخبارها » وأكثر من ذلك آنه حضر 
حصار تلمسان الذي یتعلق به الخبر ٠‏ فقال : « وما ذکرناه من أن 
كان فى آبام EU‏ أبي حمو ؛ هو نص صاحب « درر الغرر » » وهو 
آقعد بالقضية اذ كان حاضرا للحصار الذکور » وهو خلاف ما زعمه 
صاحب « بغية الرواد » من أن موت يوسف بن يعقوب كان آيام 
السلطان أبي زان © )40( وان هذا المثال بقدم لنا دليلا قاطعا على أن 
التنسي لم يقلد لیدا أعمى أي مصدر من مصادره » بل وازن سنها 
ونقد محتواها » وذلك سرأى وبمسمع من القاريء € وهذه di b‏ 
نادرة فى تدوين كتب التاریخ القديمة لا نحدها الا عند کبار المؤرخين ٠‏ 


ومن مصادر هذا الباب من « نظم الدر € » كتاب « زهر المستان 
فى دولة بني زبان € ولف محهول ولم نعثر الا على السفر الثاني منه » 
محفوظا فى قسم المخطوطات لمكتبة بريطانية )41( » وهو حسب القرائن 
الثاني (42) > وقد دونت فى السفر الثاني الذي انتمی الينا » آخبار 


0 أنظر فى النص النشور € ورقة 143 ۲ 

41 - السفر الثاني من « زهر البستان » » مخطوط محفوظ بمکتبة چون واباندس Lu‏ 
نشیستیر تحت رقم 3 ۰2 وعدد آوراته 93 . وقد ذکر الاستاذ عبد الحمید حاجیات 
من جامعة الجزاثر انه ينوي القيام بتحقیقه . 

2 - داجع مقالنا : « مخطوطات لم تکتشف : زهر البستان فى دولة بني زیان » » فى 
« الثقافة » عدد 13 » 1973 < ص 55 - 66 . 


نعم 47 سد 


خمس سنوات من ملكك هذا السلطان وذلك من سنة 760 ه / 1359 ۲ 
وهي سنه Loi‏ ملك SLT‏ الى سنة 764 ه / 1363 م“ وقد آعلن 
ا مؤلف عن السفر انثالث فى آخر السفر الثاني ۰ ومما تجدر الاشارة اليه 
ان التنسى هو الكاتب الوحيد الذي ذكر هذا الكتاب حسيما وصلت 
اليه أبحائنا » ولم يذكر التنسي انه استمد منه بل اكتفى بالاحالة عليه 
إن ذكر الكتاب بت لنا ان لوف قد رجع اليه واطلع على محتواه (43) * 


ومن المصادر التى لا نعرف عنها شیتا Es‏ » وانفرد التنسى بذکرها 8 
AS‏ درر a a)‏ المتقدم الذکر فى حدشنا عن « بغية الرواد ۰ 
ورأينا هناك أن التنسي فضل مرة رواته على رواية يحيى بن خلدون E‏ 
وذكر حينذاك ان مؤلفه حضر حصار تلمسان الذي دام سبع سنوات من 
سنة 698 ه / 6 + ۰ وهكذا يرجم تاريخ تأليف « درر العرر » 
الى العقود الأولى من القرن الثامن » ولا تعرف -- حسبما بلغنا من أبحاثنا 
_ أكثر مما قلناه عن هذا الكتاب الذي لم يذكره غير التنسي من المؤرخين 
والكتاب المغارية الذين رجعنا الى مثؤلفاتهم علا نعثر على أي اشارة الى 
الكتاب ٠‏ وقد رأينا الظاهرة نفسها LT‏ عند حدیثنا عن مصدره السابق 
« زهر الستان » ۰ الذی اتفرد هو أيضا o Sd‏ > وهذا من غریب 
ال | 


عبد الرحمن بن خلدون توفی قبل وفاة التنسي باحدى وتسعان سنه 
ما و E‏ 


3 - زيادة على ذكر الكتاب فى هذا الباب الخاص بيني زيان قد ورد ذكر « زهر الیستان » 
فى الباب السادس الخاص « يبيان شرف عبد الله الكامل وبيته » مخطوط « 1 » ورتة 
)124 ظ ) ۰ i‏ 
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لو اطلع على هذا الولف وخصوصا على الفصل القيم منه فى تاريخ 


نی عبد الواد t‏ تردد ف الرجوع اليه والاستمداد منه )44( ۰ 


هذا فیما بتعلق بالعهود الگولی للدولة الزيائية التي سبقت حياة 
التنسی وقد حظیت باهتمام المؤرخين ۰ آما عن للدة التي عاصرها المؤلف. 
وهی توافق القرن التاسم الهجري » فقد اتفرد هو بذکر آخبارها كما 
سنبين فى الفصل القادم الخاص بقيمة الکتاب ۰ 


ولیس هناك آي بينة أو اشارة تدلنا على الصادر التي اعتمدهما 
التنسى للكتابة عن أخبار تلك الفترة » مكتوبة كانت أو شفهية » الا 
ما ذكره مرة ف الفقرة التي خصصها للسلطان أبي مالك عبد الواحد 
بن أبي حمو (45) الذي تمكن من التغلب على بني مرين » وتدويخ 
بلادهم » وفرض عليهم آحد المطالبين بالعرش (46) » فلما تكلم التنسي 


- 


44 بما اننا بصدد الحديث عن الكتجا التي اعتمد عليها التنسي لكتابة تاريخ بني عبد 
الواد » Luis‏ هن المفيد أن نذكر المصادر التي رجع اليها لتصنيف الابواب السابقة 
من القسم . وقد آثرنا الى أنها كلها أيضا فى التاريخ . فالى جانب المؤلفات المشرقية 
الشهورة « كالكامل » للميرد » D‏ وسرة ابن اسحاق » جاء فى هذه الأبواب » ذکر : 
« بغية الرواد » و « درر الغرر » 6 وقد استعملهما الولف أيضا كما ذكرنا آنفا فى 
الباب « فى بیان شرف بني زيان » » و « ترجمان العبر » 6 ولم نتوصل الى معرفة 
هذا الكتاب الذي لم نعرف موضوعه ولا مؤلفه . وقد ذكره المؤلف ثلاث مسرات 
( ورقة 2ظ ( و (124ظ ) و ( 129و ) من مخطوط <۱ » . والبكري ولم يزد المؤلف 
على أن ذكر هذا الاسم . وبعد البحث والوازنة بين هذه الكتب توصلنا الى التأكد 
من أنه قصد كتاب « المسالك والمالك » لابي عبيد الله البكري . و « الذخرة » . 
ونظن أنه قصد « الذخيرة فى محاسن اهل الجزيرة » لعلي بن بسام . وقد جاءت 
أسماء هذه الصادر الأربعة فى فقرة صغيرة من الفصل الثاني من الباب السادس « فى 
ذكر الادارسة واخوتهم السيلمانيين » . وقد رأينا من المفيد نقلها فيما بلي 6 قال 
ال لف : « .. كان بالاندلس من عقب الادارسة الخوان جلیلان وهما علي والقاسم ابنا 
حمود بن ميمون بن أحمد بن علي بن عبد الله بن عمر ادريس . هكذا ذكر تسبهم 
صاحب « ترجمان العبر » Ula‏ صاحب « درر الغرر » Jid‏ عن البكري أنه حمود 
بن أبي العيس بن عبد الله بن عمر بن ادريس 6 وقال صاحب « الذخيرة » هو حمود 
ابن .. » ورقة ( 124ظ ) من مخطوط CT»‏ ۰ 

ان هذه الفقرة تعطینا مرة آاخری" فكرة عن كيفية استعمال التنسي لمصادره » غير 
انه فى هذه الرة لم يوازن بين هذه الصادر » بل ذکر آقوالها الختلفة من دون أن 
dan‏ موقفا » خلافا لما Lis‏ فى الفقرة السابقة الخاصة بموت السلطان أبي زيان اذ 
فاضل حيتذاك بين رواية صاحب « بغية الرواد » ورواية صاحب « درر الفرر » ٠‏ 


45 — تولى الحكم من سنة 814 ه / 1411 م الى سنة 827 ه / 1424 م . 


6 هو محمد بن أبي طريق بن أبي عنان ٠‏ 
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عن تسابم محمد أبي مالك عبد الواحد من بني مرين مقاليد الحكم > 
قال : « فحدثني بعض من حضر وقت التسليم أن السلطان ۰۰ )47( + 


فهذه هي المرة الوحيدة بعد وفاة آبي حمو الثاني وتولية أبى تاشفين » 
التى ذكر فيها المؤلف مصدرا لاخباره ٠‏ ومما پستوقف النظر » أن هذا 
الصدر شفهي لا كتابي » وبما آن المؤلف لم يذكر فى غير هذه المناسبة » 
مصدرا شفهیا » وما آنه لم Si‏ كما قدمنا آنه رجع إلى أي مصدر 
مكتوب لتدوين تاريخ الفترة التي عاشها » جاز لنا أن نرجح آن التنسي 
قد اعتمد فى تصنيف آخبار هذه الحقبة اما على مشاهداته الخاصة > 
واما على ماروى له مباشرة شهود الأحداث سواء بتلمسان عاصمة المملكة 
أو نخارجها ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك لا ندري اذا كأن المولف قد استعمل SES‏ 
الرسمية من الرسائل والمعاهدات الحفوظة بدواوين المملكة لتصنیف 
كتابه ٠‏ فلم يحدثنا على سبيل الثال فى الباب « فى بیان شرف بني زيان » 
مرة واحدة عن کتاب أرسله ملك من الملوك أو أرسل له ٠‏ ومما bay‏ 
تشككا ف رجوع d‏ الى الدواوين الحكومية جهلنا لنوع العلاقان 
التي كانت مع القصر كما قدمنا سابقا فى الفصل الخاص بحاته . 


ب طريقة تصنيف الباب : 


على غوامضه » لم نر من الضروري القيام بتحليل محتواه بالتفصيل ٠‏ 
فاقتصر نا على التنبيه الى مميزاته وطريقة التصنيف التي سار عليها او ی 


وأول ما تجدر ملاحظته » أن المؤلف خلافا لما فعل فى الفصول 
والأبواب السابقة » وخلافا لا ذكر فى عنوان الباب — وهذا آهم ما يلفت 
الاتتباه — لم بول قضية شرف بني obj‏ اهتماما كبيرا فى هذا الباب 
الذي كان من المنتظر أن بخصصه كله أو جله » لبيان هذا الشرف T‏ 


41 — انظر فى هذا النص المحقق ورقة 207 . 
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وان بوضح فيه ah‏ بانتساب ولي نعمته الى الأدارسة والحسن بن علي ٠‏ 
فاذا استثنينا بعض التلميحات والاشاران بين الحين والآخر ‏ وقد قل 
عددها — فاننا لاحظ أنه لم یبال باگوضوع مبالاة كبيرة من ain‏ 
لباب الى نهايته ٠‏ بل خصص هذا القسم كله من الکتاب لعرض تاريخ 
ملوك الدولة ۰ 


وهكذا نرى أنه لو اقتصر على الشطر الثاني من عنوان هذا الباب 
فقال : « تتبع دولهم ( بني عبد الواد ) الى دولة مولا المتوكل فخر 
الزمان » لكان ادل على مضمون هذا القسم من الکتاب . 


و وك النظر أيضا » أن المؤلف بادر من أول وهلة الى ذكر 
« أول من قام منهم بوظيفة الملك » فلم بعتن بأخبار القبيلة قبل أن 
تقتطع لنفسها تاحية تلمسان< وتستولي على | ؛ خلافا Ù‏ فعل يحيى 
بن خلدون على سبیل الثال € فقد خصص صاحب < بفية الرواد > تس 
لوبلا من كتابه « للتعريف بكته قبيل عبد الواد وأوليته » (8ه) . آنا 


وقد رتب راب هذا الباب حسب تتابع اللوك € وفصل بعبارة د ثم 
Cas‏ بين آخبار كل ملك وآخبار الملك الذي تلاه على العرش ٠‏ وميا 
زاد هذا التقسيم وضوحا ان کتاب أكثر النسخ التي رجعنا اليماء 
وخصوصا النسخة الاصلية التى جملناها اساسا للتحقيق والتى كتبت 


والمؤلف على قيد الحياة » قد كتبوا هذه العبارة الفاصلة بين آخبار ملك 

ولك + روف باژزه واحانا ملونة کا شی شین و س SA‏ 

اعتمدناها + وكان بامكان المؤلف أن بقسم هذا الباب الى فصول c‏ 

دعس كل فصل للك من الملوك » ويسند له عنوانا على غرار ما فمل 

Ses 

on 

j a 630 م الى سن‎ 1227 à 624 من ستة‎ AD ol تروش الخليقة انديس‎ P 
. م‎ 2 


کے او کے 


فى الأبواب السابقة من الكتاب » ولكنه لم يفعل > فقمتا بهذا العمل مكانه 
عند ضبط نص هذا القسم من « نظم الدر » كما سنوضحه فى EG‏ + 


وقد ذكر لوف فى آغلب الأحيان » تاريخ بيعة كل سلطان من سلاطين 
بني زيان » ومدة ملكه » كما ذكر تواريخ آهم الأحداث التي جرت آثناء 
حكمه » فبينما نجده آحیانا لا يزيد على ذكر سنة وقوع الحادث » نجده 
EL‏ آخری دورد اليوم وعدده من الشهر واسم الشهر والسنة + 


وأنهى المؤلف هذا القسم بالكلام عن معاصره السلطان gi‏ عبد à‏ 
انه كان كما ذكرنا WT‏ فى الفصل الخاص بآثاره » ينوي أن فرد لاخبار 
هذا السلطان » LES‏ خاصا » وق آخر هذا الباب أدرج قصيدة طويلة فى 
en |‏ ومائة ست مدح بها محمد ابلتوكل وآبناءه » وقد قالها بمئاسبة 
اتتصار السلطان سنة 868 ه / 3 م » على بعض المتمردين عليه 
حسبما سنذکر بالتفصیل عندما نصل الى الحدیث عن شعر المؤلف ٠‏ 


وائهی المؤلف هذا الباب فى بیان شرف بني زيان بثلائة رسوم ذکر فى 
كل واحد منها شجرة نسب » الگولی من التو کل الى جده آبی حمو الثاني» 
والثانية من آبي حمو الى جده عمراسن 4 والثالثة والکخبرة من أمير 
المسنلمين يثمراسن الى جده طاع الله ۰ ` 


ومما يسترعي انتباهنا هو ان الممولف قد أدرج بين الأخبار التي أوردها 
فى هذا الباب بعض الأبيات الشعرية التي قد تكثر آحیانا لتصبح قصيدة 
٠ åh sb‏ ومع إن الشعر قد ورد فى أغلب الأبواب والفصول السابقة » 
فان ما يستوقف نظرنا فى هذا الباب » ان بعض هذه اللأسات وهمذه 
القصائد لم يكن لها علاقة مباشرة بالحداث » وانما أوردها المؤلف 
للتمثيل واستخراج مغزى الأحداث » وهذا نركد ميله للأدب وشعفه به ٠‏ 
وقد مهد لها أحيانا بعبارات وجمل مختلفة » فمرة يقول « SG‏ العتی 
بقوله € ومرة آخری وفلان 2 äi‏ الناس بقول من قال » وهکذا ۰ 
وف أكثر الأحيان لم بقدم المثولف هذا النوع من الشعر c‏ كما آنه لم يذكر 
2 الغالب اسم SLY JE‏ التي تمثل Le‏ + 


سارت 


والى جانب هذا النوع من الشعر » أورد التنسي فى هذا الباب les‏ 

ملويلة قالها بعض الملوك من بني عبد الواد أو بعض شعرائهم » ومنها 
تصدته الانفة الذكر ٠‏ ومنها أيضا أربع قصائد طويلة للشاعر التلمساني 
الشهور محمد بن يوسف الثفري القيسي الذي سبق أن آشرنا اليه » وكا 
لكل هذه القصائد ارتباط وثيق بسياق الحديث » وكثير ما كانت تلقى 
فى المحافل التي كان ينظمها ملوك تلمسان كل سنة بقصر « المشور » 
بمناسبة الولد النبوي + 


واذا استثنينا هذه SLY‏ وهذه القصائد — وان كان لبعضها صلة 
re rm‏ ة استطرادات » وهذا خلافا لعادة 


1 
1 - محاسن هذا الباب : 


ان نظم الدر EU‏ الأر كان الثلاثة التي بعتمد علیها الباحث في 
تاريخ دولة بني زيان » وتاريخ المغرب الأوسط فى عهدهم ٠‏ أما الرکنان 
الآخران فهما » Lu‏ الرواد فى ذکر الملوك من بني عبد الواد » لابي 
زکریاء يحيى بن خلدون ثم کتاب « العبر » لأخيه عبد الرحمن » ولم 
نعتير کتاب « زهر البستان فى دولة بني زیان » من الأركان ولم نضفه 
الى هذه الكتب الثلاثة ولا برجم ذلك لعدم أهميته وانما A‏ 
الينا سوى قسم واحد من هذا المصد ر الهام كما قدمنا (50) ٠‏ 


ان آکیر مزية لكتاب التنسي هذا أنه المصد ر العربي الوحید لتاريخ 
دولة بني زبان فى فترة تزيد على سبعين سنة أي بدءا من التاریخ الذي 

ces‏ فيه آخبار السفر الثاني من « زهر البستان » وذلك سنة 764 ه 
م » وتاریخ ی فا دون غرم تدوين « بغية الرواد » 
ie 50 mr ce‏ کتاب » العیر » عن الدولة 


50 انظر الفصل السابق الخاص بمصادر « نظم الدر » . 
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وذلك حوالي a 796 à‏ / 3 م الى أن يختم التنسي أخباره 
اال ا 
مصدر عن بي آخر شامل للأخبار » لدراسة تلك الفترة الطويلة نسیبا 
من تاريخ الدولة وتاريخ المغرب الأوسط e‏ وذلك رغم تآخر زمنها وقربه 
من ele‏ الا ما کان من شا رات ومعلومات منثورة فى كتب بعض 
المؤرخين كالمقري فى « قح الطيب € و « آزهار الرياض » » وكتب 
بعض الرحالة كعد الباسط بن خليل الذي خلف لنا « الروض ابام 
فى حوادث العمر والتراجم 4 F‏ الذكر 6 وهو کتاب دون فيه 
He‏ بالمغرب Lu‏ الذي زاره فى النصف الثاني من القفرن 
فى عهد السلطان محمد المتوكل کل (51) ۰ ورغم أهمية الأخار 
ne‏ فيه مولفه وانفرد la Si‏ أحبانا Y:‏ يمكن أن تعتبره 
مصدرا آساسیا لتاربخ الدولة الزيانية لقلة الأخبار الخاصة بهذه الدولة 
فیه + 
اننا E E‏ المعلومات المتفاوتة ف 


و «البستان» E‏ ذكر الأولياء والعلماء sal 5 db‏ بن مریم € )۰)52 


وباستثناء کتاب التنسي وهذه المصادر الخخرى التى ciki‏ منها 
الدارس لتاريخ دولة بني عبد الواد فى القرن التاسع » بعض الثمرات 
بين الحبن والاخر » تتوفر LA‏ وثاكق أسبانية تجمع بين وفرة العدد 
وقیمه 4 الحتوی )53( ٠‏ وقد ar D‏ تلك الفترة التي كثرت les‏ 5 
العلاقات الحربية والسلمية وزاد التبادل التجاري بين الدول à all‏ 
الثلائة والدول المسبحية باسبانيا » وبالاضافة الى قيمة هذه المصادر في 


51 انظر تعلیقنا السابق رقم 45 + 
52 — راجع عن أهمية « البستان » مقالنا « البستان فى ذكر الأولياء والعلماء يتلمسان € 
وفيمته التوثيقية فى « الاصالة » » عدد 26 € 1395 = / 1975 < ص 260 269 + 
3 — راجع عن هذه المخطوطات الاسبانية المتعلقة بالفرب فى العصور الوسطى حسب عرف 
المؤرخين » أولا : كتاب دوفورك السابق الذكر € ص 4 10 . ثم مقال آودینا 
مارتوريل + : 
F. Udina-Martorell, Les Documents arabes aux Archives de la Couronne d'Aragon‏ 
à Barcelone, in Actes du premier Congrès d'études méditerranéennes. Malte, 1972,‏ 
p. 50-57.‏ 
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حد ذاتها » فان لكل هذه الكتب » ولكل هذه التقارير » والمعاهدات » 
والمراسلات الموجودة بدور المحفوظات بحزيرة الأندلس 6 فائدة أخرى 
وهى تأكيدها للأخبار الواردة فى « نظم الدر » أو ايضاحها أو التشكيك 
فى صحتها ان اقتضى الحال » غير آننا لا نجد أيضا فى هذه المحفوظات > 
وهذا حسب الفهارس والجرود التي وضعها الاختصاصيون » تاریخا 
مسلسلا وکاملا للدولة الزيانية » فیبقی اذن « نظم الدر » وحده بالرغم 
من فصره واختصار معلوماته» الصدر الشامل لاخبار دولة بني عبد الواده 
ولهذا جاز لنا آن نقول انه لولا التنسي لبقیت فى حيز الغموض والابهام» 
فترة من الزمان تنوف على السبعين سنة من تاريخ الدولة الزيانية ومن 
ماضي المغرب الأوسط ۰ وتكفي هذه الميزة الکتاب فضلا علی التاریخ 
والمؤرخين ۰ 


ويزيد شعور الباحث الدارس PS‏ بني ob;‏ بقيمة کتاب التنسي 
وآهمیته » عندما يريد دراسة الفترة التاربخية التي تلي سنة 868 ه / 
4 م » وهي سنة انقطاع آخبار التنسي LS‏ ذکرنا ٠‏ فلا بحد مرجعا 
, واحدا يضم کلاما مسلسلا عن تاريخ بني زیان » بل لا بجد مصدرا 
موثوقا به يمكنه حتی من ذکر LG‏ الملوك من بني زيان الذین تولوا 
بعد محمد المتوكل فبالاحری الگخبار الگخری ۰ فحتی هذا اللك العاصر 
للتنسي لا نعرف على وجه التحقیق متی كانت blé‏ دولته ٠‏ أما الملوك 
الذین آتوا من بعده فان الصادر تختلف فى أسمائهم » ds‏ مدة ملكهم » 
معلوماتنا عنه فى جهات آخری من العمورة وف میادین آخری ۰ كما آن 
الدارس اطهتم بتاریخ الدولة الزبانية لا aw‏ مصدرا عربيا موئوقا به 
ليعتمد عليه للاطلاع على كل تلك الحداث الخطيرة التي كانت تنبيء 
بتدخل الاسبانيين فى الشسوون الداخلية للدولة »> وباحتلالهم بسقی 
الأطراف من ساحل المغرب الأوسط e‏ وتنبيء أيضا بهرم الدولة وقرب 
أفول نجمها » مما أدى الى تدخل الأخوين عروج وخير الدين ومن 
ورائهما الدولة العثمانية فى الحياة السياسية بالمغرب الأوسط » فى 
cial‏ الثاني من القرن العاشر لانقاذ هذا الجزء من العالم الاسلامي 
الذي لم تقو الدولة الزبانية على حمايته » وابعاد خطر الغزاة المسيحيين 


ب 55 — 


الذين كانوا يهدفون الى غزو المسلمين فى عقر دارهم 4 بعد القضاء 
كيانهم بالجزيرة الأندلسية » فالدارس لتلك الفترة التي تبدأ سنة 878 ه 
/ 1464 م والتي انقطع فيها حديث التنسي وتنتهي سنة 962 ه / 
1554 التي خلم فيها السلطان حسن بن عبد الله آخر ملوك بني عبد 
الواد » لا بحد فى المصادر العربية الا آخبارا مشتتة لا يثق بها كل 
الثقة + 


وعلى ضوء هذه الموازنة بين فترتين يزيد شعور الدارس بفضل كتاب 
التنسي مصدره العربي الوحيد لأكثر من سبعين سنة من تاريخ الدولة 
الزيائية كما ذكرنا سابقا ٠‏ 

والميزة الثانية 2 لنظم الدر « هي ان الكتاب جاء على شكل تاريخ 
مختصر شمل أهم مراحل تاربخ الدولة الزبانية ما عدا ما يسيء بسمعتها 
من أخبار كما سنری » وذلك ابتداء من يوم سس عمراسن بن زبان 
الدولة بتلمسان سنة 633 ه / 1236 م حتى سنة 868 ه / فى عمد 
السلطان محمد المتوكل » فذكر المؤلف فى هذه الخلاصة آهم الفحداث 
وأهم التواریخ وبعض الشخصيات التي لعبت دورا فى حياة الدولة ٠‏ ومما 
يستوقف النظر ان القسم الخاص بأخبار الفترة التى عاصرها المؤلف 
هو فى الوقت 4.5 أكثر أقسام الكتاب افادة » وأحسنها اتقانا » وتعود 
قيمة ما سجل التنسي من احداث الى الظاهرة التالية وهي أن المورخ 
على وجه العموم يكون موئوقا به » كما یکون أكثر تدقیقا وتحقیقا اق 
تدوين أخبار تتعلق بالأحداث التي عاصرها آو رواها له مباشرة شهود 
عاشوها + فالثقة تقل با مورخ كلما بعد عهده عن تاريخ وقوع الحادث » 
كما تتناقص الثقة به كلما كثر عدد الوسطاء من الرواة » وذلك لان 
الوسائل اللازمة للتحقق من سيرتهم وسلوكهم لا تتوفر لديه فى أغلب 
الأحيان ليجرحهم أو يعدلهم ۰ (54) 


54 _ هذا بالنسبة لتاريخ المصور السالفة وبالنسبة للمفهوم التقليدي للتاريخ ۰ اما فيما 
يتعلق بالتاريخ المعاصر فان بعض الورخین لا يعتبرون اليوم من التاريخ ما يكتبه المعاصرون 
من الصحافيين والكتاب ورجال السياسة عن الاحداث التي شاهدوها أو عاصروها . 
وهذا To ol‏ ف gls‏ أو as‏ المختصين يحتاج الى فترة ژمنية تفصله عن الأحداث 
التي مرت به حتى يراها بعين الباحث التامل ٠‏ وذلك لانهم يفرقون بين التاريخ الماش 
والتاريخ الکتوب عن تأمل وتفکیر » الا آن عدد اتصار التأريخ الفوري والقتنمین 
بصلاحيته ومزاياه یتزاید على مر السنين فى جميع أنحاء العالم . 
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وهكذا نرى أن هذا القسم الخاص بالفترة التي انفرد التنسي بتدوين 
تاريخها » هو أجود قسم من هذا الباب الخاص بتأريخ بني oby‏ » وذلك 
لدينا مصادر آخری لتقابلها Le‏ دون التنسي من آخبار » لبيان. ما هو 
صحیح منها وما هو ضعيف + 

آما عن مجموع الباب فان ما كتب التنسي ‏ رغم هذا الاختصار 
الذي أشرنا اليه » ورغم تركيز he‏ على أهم الأخبار » واعراضه عن 
كثير من التفاصيل — يفيد الدارس افادة کبری حتى بالنسبة للفترات 
التى تتوفر LA‏ الصادر عنها » اذ أنه آورد عن بعض الگحدان تفاصيل 
لا نحدها فى غيره من الصادر ٠‏ واذا قمنا بمقارئة بين « نظم الدر » 
ومصدر آخر من الصادر العروفة لتاریخ بني زيان » آدر LS‏ بكل وضوح 
ميزة التنسى هذه ٠‏ 


وقد أخذنا على سبيل المثال أخبار السلطان أبي تاشفين الأول المشهور 
Le‏ خلف من آثار معمارية فى مملكته » وقمنا بمقابلة ما قال el‏ 
عن آي تاشفین ما قاله يحيى وآخوه عبد الرحمن بن خلدون عن آخبار 
دولة هذا السلطان ٠‏ فاذا رجعنا الى کتاب « العبر » لاحظنا أن 
ابن خلدون قد اقتصر على ذکر التشاط السياسي لابي تاشفین وآهمل 
ذکر وجه آخر من نشاطه كثير الاهمال وذلك أنه لم يشر قط الى Gitaa‏ 
القصور وغيرها من الانجازات المعمارية التى امتاز بها هذا السلطان 
الفنان )55( ٠‏ آما آخو ه بحیی فقد ذكر بعض هذه الانجازات (56) غير 
أنه لم يشر الى المدرسة الأنيقة التي شيدها هذا السلطان وسط عاصمة 
مملكته كما آنه لم يشر الى « الصهريج الكبير » والى التحف الغرية 
التي كان يملكها آبو تاشفين بينما aa‏ التنسي بذکر كل هذه الآثار 
بعض التفاصيل c‏ فلولاه لبقيت بعض هذه المظاهر الحضارية الهامة 
ف الدولة الزبانية فى غياهب الحهول + 


5 — نستثني من ذلك ذکره لبناء مدينة تامزیز دکث قرب بجاية » راجع على الخصوص : 
« العبر » > ج 7 » ص 223 . 


et - 6‏ « البفية » )اج 1 »> ص 124 . 


cree 


والميزة الأخرى للکتاب هي ذكره فى هذا الباب الخاص بيني عبد الواد 
لعدة قصائد قالها شعراء مغاربة كما ذكرنا BL‏ فى الفصل الخاص 
بالحتوی + ويشترك التنسي فى هذه الميزة مع صاحب « زهرة البستان » 
دقع سين را اس الشعر الحلي » غير 
a EE A N‏ اده 
فان القصاكئد ربع التي ذكرها لمحمد بن يوسف الثغرى القيسي شاعر 
السلطان أبي حمو موسى الثاني واننه أبي تاشفین بعده 4 لم PEEN‏ 
صاحب « بغية الرواد » » ومن بين القصائد التي اتفرد بذكرها » القصيدة 
التي قالها شاعر مجهول فى مدح یشمراسن بن زيان » وذلك بعد انتصاره 
على الخليفة ا موحدي السعيد » ومطلعها : 


بشری Je‏ فتح آوجب العرسا 
وأسفر الدهسر عنه بعد ما عسا 


وهكذا نلاحظ أن التنسى آنقد شطرا من أدب المغرب الأوسط »> فلولا 
ذكر هذه القصائد فى « نظم الدر » celal c‏ مع ما glè‏ وتلف من 
أدب البلاد المنظوم والمنثور + ولهذا جاز لنا أن نعتير روابة مثل هذه 
القصائد التي هي من قرائح شعراء مغاربة » من محاسن هذا الكتاب ٠‏ 
وقلنا أن بحبی بن خلدون وصاحب « زهر البستان » بشارکون التنسى 
فى هذه الميزة وقد خالفوا كلهم بميزتهم هذه » عبد الرحمن بن خلدون 
الذي لم یمن بالشعر الا فى « المقدمة » وف ترجمته الذانية » فى آخر 
ll «‏ » + 


وبالاضافة الى المحاسن السابقة نحد للكتاب ميزة أخرى خاصة 
بصياغته لا بمضمونه + وذلك أن « نظم الدر » على العسوم 
والباب المتضمن لموضوع شرف بني زيان والذي يهمنا على الخصوص » 
قد جاء فى مظهر شيق جذاب » جعله متيسر القراءة والاستعمال » خلافا 
لأكثر كتب العصر bi‏ كان موضوعها ۰ وأول ما بسترعي اتتباهنا في 
oT‏ و 
وحسن العرض كما أن متنه جاء مقسما تقسيما منطقيا سنا j‏ 
جلائه ٠‏ ومثل ذلك يقال عن سلوب ار 
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المؤلف » وهذا فى عصر ساد فيه الأسلوب Şal‏ السجوع مع أن 
التنسي قد استخدم أيضا بين الحين والآخر هذا الأسلوب السائد من 
جناس وسجع s silo ٠‏ الجدير بالذكر Le‏ هو خلو هذا الباب من 
الكتاب من الاستطرادات والحشو € وقد أشرنا الى ذلك سابقا فى Jadi‏ 
الخاص محتوی الكتاب » وهذا خلافا لطرق التأليف السائدة فى e pasii‏ 
القبائل والأماكن على آننا نستثني من كل ذلك ما تخلل النص من بعض 
القطع الشعرية التي أتى بها المؤلف كما ذكرنا ها » زخرفة للمتن وعلى 
سبيل التمشل على عادة القدامى من الكدباء والمؤرخين الذين أكثروا من 
استعمال الشواهد )57( + وبحب آلا ننسی آن التنسي آدب متضلع فی 
الأدب ومطلم على آثار الأقدمين منظومها ومنثورها » وهکذا فلا غرابة 
فى أن يحلى atf‏ بهذه القطع الشعرية التي آوردها للتمثيل بها بمناسبة 
فاجعة أو مسرة أو لاستخراج معزی حادثة من الحوادث ۰ ومن البديمي 
أن ملاحظتنا على هذه الاستطرادات لا تتطبق على القصائد التى لما 
علاقة بسياق الحديث » وقد اعتبرنا منذ قليل ان من فضائل كتاب التنسى » 
ذكره لهذه القصائد التي قالها بعض الملوك الزبانيين أو بعض الشنعراء 


برصانته وبجودة ال معنى والسبك كما سنری فى الفصل الخاص بأسلوب 


ومن خصائص الكتاب أيضا انه خلا من الخرافات ومن آخبار الأولياء 
وکراماتهم وذلك رغم استفحال ضرب من التصوف الشعبي امتاز بانحطاط 
مستو اه الفكري ف عصر التنسی » وقد آمن آتباعه بکرامات الأولياء 
ويتصرفهم فى الكائنات + 1 


2 - عيوب هذا الاب : 


والى جاب هذه الفضائل والميزات Aæ‏ لهذا الباب الخاص بتا ربخ 
ملوك بني زيان عيوبا ونقائص » وأكبر العيوب التي تستوقف نظرنا هي 


57 — انظر الفصل الذي خصصناه سابقا لطريقة تصنيف الباب السایع . 
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افراط CA‏ فى التملق لبني obj‏ » والمبالغة ق سرد خصال ملوكهم 
ومزایاهم » وتعمد اغفال ذکر عیوبهم » وکل ما بسيء بسمعة دولتهم ۰ 


وهكذا نراه بطنب فى ذكر أخبار اتتصاراتهم وذكر مآثرهم وما خلفوه 
من آثار » وحفاوتهم برجال العلم واكرامهم لهم » والبحث عن كل ما من 
شانه أن يعلى من سمعة الدولة » بينما نراه يمر مر السحاب على 
الانهزامات العسكرية التي تكبدوها سواء من ناحية الشرق تجاه بني 


حفص أو من ناحية الغرب تجاه بني مرين » آو لا يذكر شيئا عنها بتاتا ٠‏ 


ومن الأمور التي تجاهلها فسكت عنها » بعض الجرائم التي ارتكبها 
اموك أو أبناؤهم ۰ ونذكر منها على سبيل JEN‏ اغتيال يحيى بن خلدون 
الذي لم بحظ él‏ اشارة + فرغم اختصار تاريخ الدولة نرى أنه كان من 
واجب المؤلف أن يذكر تلك المؤامرة الدنيئة التي ديرها أبو تاشفين بن 
السلطان أبى حمو الثانى » وذهب ضحيتها كاتب انشاء أبيه ٠‏ وقد كان 
القتيل بحظی بمكانة عالية لدى التنسي اذ أن كتابه « بغية الرواد » كان 
أهم مصدر للمتؤلف فى کتابه « ظم الدر » كما ba‏ ها + وسترى مدى 
هذا التملق عند حديثنا عن قضية شرف بني زیان ۰ 


وقد كانت هذه المغالاة فى المدح والاطراء نتيجة حتمية لوضعية المؤلف ٠‏ 
اه کنب » نظم الدر » كما پینا سابقا عند حديثنا عن بواعث التأليف » 
اعترافا بحمیل معاصره (اسلطان محمد المتوكل وجزاء على ما أولاه من 
مستطاعه D‏ عسى أن يقوم ببعض واجب حقه عليه » على حد تعبيره » فكان 
لايد له من اطراء ولى نعمته فى التصنيف الملوكي الذي جمعه له » واسناد 
كل الخصال والمحامد له ولاجداده من الملوك » فرفع نسبه الى أعلى عليين » 
الى فاطمة الزهراء بنت الرسول (go)‏ » وأطنب فى الحديث Le‏ يعلى من 
مجد الدولة بينما بالغ فى السكوت عما يسيء بسمعتها » فجعل من أكثر 
الملوك أسودا وبدورا وذلك فى السطور التى خصصها لكل سلطان عند 
ذكر مبابعته غير أنه eisd ai‏ الدماحات المختلفة أحيانا مثلما فعل 
بابي حو الثاني الذي لقى حتفه فى معركة نشبت بينه وبين ولده أبى 


— 60 — 


تاشفين الثاني فرثاه ثم وصف خلفه الذي كان السیب ا مباشر فى مصرعه c‏ 
بالجود والكمال والطهارة » فاننا نراه يمسك عن اطراء أبى تاشفين الأول 
قاتل أبيه أبى حمو الأول ٠‏ حيث بقول « ثم بويع ثاني يوم الوقيعة الملك 
الأرفع » ذو الجناب الأمنع » والحباء الأوسع + والحسام ٠٠ Si‏ » )58( 
الى غير ذلك من الأوصاف di‏ + فكان شعوره الانساني لم de les‏ 
على غرار ما وصف به جل الملوك الآخرين . 


ومن جملة المسائل التي سكت التنسي عنها رغم اتتشارها وشهرتما 
عند غيره من المؤرخين » هي تبعية ملوك تلمسان لملوك بني حفص بتونس 
ف بعض الفترات من تاريخ الدولة الزيانية » ولملوك فاس من بني مرين فى 
فترات أخرى » ولم ینفرد التنسي باخفاء هذه الحقيقة + فاننا نجد هذا 
الطمس ف « بغية الرواد » ۰ 


فاذا أخذنا على سبيل المثال أخبار هجوم السلطان أبى زكريا الحفصی 
على اماق ب 645 هد أن 1247 مب 1248 + ترى de‏ ارت زر 
خلدون يقول ان يغمراسن قد خاطب « الأمير أبا زكريا رغبا فى القيام 
ددعوته بتلمسان ۰۰ ) )59( » وذلك عندما co l‏ جيو شه الؤاحفة على 
ان ET‏ زكرياء حینما لم بجد من يولي آمر تلمسان بعد انسحاب بضر انی 
منیا » واستیلاء جیوش السلطان الحفصي عليها ٠‏ « قال حینتذ ليس لها 
الا صاحبها فبعث اليه بالصلح والرجوع الى موضعه فأخلى له 
عنها + C‏ )60( + وهكذا LH‏ ان ما ذكره صاحب » نظم الدر « 
حو عكس با جاء فى كتاب « العبر » » واننا نمتقد ان ما أورده التنسي 
من سلطان أخلى قاعدة ملكه © وفر أمام جيوش أعدائه الغازية » فان 
الثار هو المنهزم ولو لم يكن لقاء وحرب ٠‏ ولهذا تفضل خبر صاحب 


8 انظر فى النص المحقق ورقة 145 و 146 . 
9 — العبر » + ج 7 2 ص 166 . 
Æ — 60‏ ورقة 133 من النص الحقق . 
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كتاب 2 العبر 6 > و &ls, Ji‏ التنسي أخفاء للحقيقة c‏ وتملقا صريحا 
للدولة isb Ji‏ ۰ 


ومما يحدر ذكره فى هذا الصدد » ان التنسي أنه كنب لسلطان من 
ني زيان » ومع انه تملق لهذ االسلطان » لم يشتم آحدا من الأعداء الكثيرين 
للاسرة المالكة » ولم بنزل من قيمة آي منهم فكان الشعور الانساني أو 
الشعور الديني الذي منعه من اطراء السلطان أبى تاشفين قاتل أبيه » جعله 
مسك عن الطعن فى آعداء الدولة ومنافسيهم ولو Lai‏ التملق 4 وهذا 
خلاف ما فعل ‏ على سبيل Jeli‏ - اسماعيل بن الأحمر )61( الذي 
خصص قسما من كتابه « روضة النسرين فى آخبار بني مرين » للقدح فى 
بنی عبد الواد أعداء بني مرين الالداء » فبينما تحلى سادته من ملوك فاس 
مكل الخصال » فان ملوك تلمسان قد جمعوا كل النقائص الخلقية وكل 
الرذائل حتى انه آفقد بتشنيعه هذا على الأعداء » وأكثر من هذا » بتلفيف 
الأخبار و انتحالها ليثبت oiy‏ فيهم » وتفوق سادته عليهم ع أفقد كل قيمة 
للقسم الخاص بهم من « روضة النسرين > 

اننا لا نجد فى < نظم الدر > من مثل هذا القذف والاهانة شيتا فايلا 
كان آو كثيرا ۰ فاذا قتل الگعداء بعض الملوك من بني زيان » ولذ اطوقوا 
تلمسان فلحق الناس من شدة الحصار شقاء عظیم » فلا نری هذا EAI‏ 
الذي كتب أيضا تقريا للدولة ٠‏ يطعن فى eV Se‏ المعتدين ويشارك التنسي 
فى هذه الميزة كل من يحي بن خلدون وصاحب « زهر البستان » مع 
انهما صتفاهما آیضا کتابیهما تقربا للدولة الزيانية » وخدمة لمصالحها > 
كما شارك هوّلاء الثلاثة فى هذه الخاصية » عبد الرحمن بن خلدون + 


ومن الحائز أن نعتبر من العيوب عدم اهتمام الولف فى هذا الباب 
الخاص ببني زيان » بنظم دولتهم وسير ادارتهم » فخلافا لیحیی بن خلدون 
الذی آورد آسماء من تولی بعض الناصب السامية وذکر فى الوقت تسه 
هذه الناصب فان التنسي لم يذكر الا عرضا آسماء بعض الموظفين ٠‏ 


61 توفى oil‏ ابن الاحمر à‏ 810 ه / 1407 ٠‏ 


2,69: 


قضية شرف بني زيان : 

كان اثبات شرف بني زيان من جملة الأمور التي تملق بها المؤلف لملوك 
المغرب الأوسط ۰ وقد أوليناها le‏ خاصة لأهميتها فى نظر المؤلف > 
وذلك انه جعل من بیان شرف بني زیان الهدف الأول للكتاب » وان ذكر 
هذه القضية فى عنوان الكتاب ثم فى عنوان الباب السابع لأكبر دليل على 
الاهتمام الذي خص به الموضوع حينما آقدم على تصنيف الکتاب وف 
أثناء تصنيفه + وقد رأينا سابقا فى الفصل الخاص بالمحتوى أن اثبات شرف 
بني زبان كان محور القسم الأول » كما لاحظنا أن التنسي خصصه 
للتعريف بنسب السلطان محمد المتوكل ٠‏ فركز أقسام هذا الجزء من 
الکتاب al pis‏ وفصوله كلها على هذه القضية » ناظما عقدا من الدر 
يبدو واضحا فى عنوان کتابه « نظم الدر والعقیان فى بیان شرف بني 
ob;‏ » متدرجا بنا من درة الى درة مبتدغا بالکلام عن العرب وتلاهم 
فى الحدیث » المضرية » ثم قريش ».فبنو عبد مناف » ثم بنو هاشم » 
ومنهم أبو طالب وابنه على » والحسن والحسين ولدا على » ثم عبد الله 
الكامل الى أن یصل الى الأدارسة حسبما قدمنا فى الفصل الخاص 
بمحتوى الكتاب » وقد جعمل كما سنرى ملوك بني عبد الواد من 
الأدارسة » ومن الحديث عن ادريس وبنيه انتقل الى آخبار بنى زبان » 
فکان هذا التدرج فى نظر المؤلف تسلسل منطقي ٠‏ واذا كان صاحب 
« نظم الدر » لم ,بلح على شرف الملوك فى هذا الباب السابع فى بیان 
شرف بني زبان كما آشرنا الى ذلك BL‏ » فاننا نجده فى الابواب 
السابقة من هذا القسم » يغتنم كل الفرص SAN‏ بان معاصره السلطان 
محمد المتوكل ينحدر من نسل علي بن أبي طالب وابنه الحسن ۰ 
واذا كان الولف فى آول القسم » حينما كان يتحدث عن الحسن 
أو الحسين أو عبد الله الكامل بجزم بان صاحبه المتوكل شرف باتفاق 
النساب (62) € نراه كغيره ممن ذهب مذهبه من المورخين » متى اقترب 


2 - قال على سبيل Ja‏ « واليهما أعنى الحسن والحسين ينتهي نسب أمير المؤمنين مولانا 
التوکل » ( مخطوط «أ» ورقة (67 ظ ) . وقال عندما تحدث عن عبد الله الكامل : 
« هو جد مولانا المتوكل نصره الله باتفاق النساب » « مخطوط «أ) ورقة (98 ظ ) . 


جد قت 


الى Slay‏ التي تحتاج الى بعض الدقة » وكذلك الى بعض البراهين » 
يمدو ارتباکه فى الموضوع » ويذكر خلاف النسابين فيا بینهم ٠‏ فاذا كان 
آولئك النساب قد اتفقوا على أن شخصا اسمه القاسم قد دخل بني 
عبد الواد القاطنین بصحراء تلمسان » فاصهر فیهم » وعقب Lie‏ مبار کا 
نشا فیهم حتى زاد عليهم )63( » فانهم اختلفوا فى شخصية ی s‏ 
فقالوا ان القاسم هو ابن محمد بن عبد الله بن ادريس 6 وهکذا لم 
يعرف هو لاء النسابون الذين اتفقوا على شرف نی obj‏ ع ما اذا كان 
ملوك تلمسان يتتمون لعبد الله الكامل بادريس أو بأخيه سليمان (64) * 
ولم يمنع التنسي عدم التيقن من صحة اتصال نسب عبد الواد بالقاسم 
أو بادريس من آسناد النسب الشريف الى من غمره بنعمه » الجالس على 
عرش تلمسان ٠‏ ولم Gb‏ هذا الريب عزمه عن الاصرار على موقفه 
و العالاة فيه ۰ ومن أمثلة هذه SYLL‏ قوله : و« فقد ذكر جماعة من 
المؤرخين آنه لم بل الخلافة من أبواه هاشميان الا علي بن آبي طالب 4 
والكمين بن الرشيد 4 فمولانا المتوكل ثالثهما نی هذه الخاصية 
الشريفة » (65) + 

ومن الغرب أن اسماعيل بن الأحمر الذي كتب أيضا كتابه 2 روضة 
النسرين » تقربا لملوك بني مرين كما BL bf,‏ > وهم كما نعلم آبناء 
ملوك فاس بل شك فى حقيقة الأمر فقال : « هم فخذ من زناتة » من 


63 مخطوط d»‏ ورقة ( 129 و ) ۰ 


LI 64‏ بحيى بن خلدون ( البنية » ilg‏ ص 102 — 103 ) SU‏ چعل بني اا me‏ 
بن معروف من يطون قبيلة بني عبد الواد » من ولد ادريس غير انه قدم EDE‏ احتحالات 
لالتحاق القاسم هذا بادریس ولم تمنعه کل الاختلافات من الجزم بشرف بني زیان . 
فبعد أن ذکر ان القاسم « انضاف الى قبیل بني عبد الواد » فاکرمو! متزله > 
ومثواه » وعظموا قدره » وشرفوه » وحكموه پینهم فى الشرائع وانقادوا عن آخرهم 
A‏ ی اتروع تیف Ve‏ ل A‏ 
القاسم هم الذين حازوا الشرف © وكرم الابوة » وفخر الملك القديم والحادث » قلت 
ولا يسمع للطین قى هذا النسب الكريم لانه من الشهرة بالافاق والفشو فى القبائل 
والاباء 6 بحيث لا بحجبه بعد دار ولا sdam‏ لسان عاو © ٠‏ 


65 انظر ورقة 217 من النص الحقق ۰ 


GE 


اشرافهم » وقد قيل انهم شرفاء » )66( ثم ذكر رواية أخرى عن نسبهم 
من دون آن بحاول اثبات نسيهم الشريف أو يطنب ف الحديث عن هذا 
كلها عرب الأصل من مضر 6 يجتمع نسبهم بنسب رسول الله صلى الله 
موقفا مماثلا وكذلك صاحب « الذخيرة السنية » مع آنهما صنفا Lal‏ 
کنابهما تقربا لاحد ملوك بني مرين (68) » فرفعا نسب بني مرين وزناتة 
الى العرب ولم يلمحا الى شرفهم ۰ 


ومن المعروف أن بني حفص لم يدعوا فيما يخصهم نسبا شريفا غير 
أن المورخين قد لفقوا لهم نسبا عربيا رفعوه الى عمر بن الخطاب (69) » 
أقرب المقربين الى المهدي بن تومرت كنية آمير المؤمنين أبي حفص عمر » 
هذا فع آن الشیخ 3 حفص كان من as‏ من قائل المصامدة المازيغية 
الأصل )70( + 


ومن العلماء المعاصرين لملوك تلمسان الزيانيين من آنکر حتى صحة 
النسب الشريف فى عهدهم » أي بعد عدة قرون من وفاة النبي صلى الله 
عليه des‏ + وقد آورد المقري ق « نفح الطيب » فى حديثه عن جده 
محمد gA‏ )71( قصة تبدي موقف هذا الحد العالم من القضية e‏ 
فذكر آن نقيب الأشراف بفاس كان ساخطا على المقري الذي كان السلطان 


6 « روضة النسرین » 6 ص . 8 . 

67 — » روضة النسر ین » 6 ص 9 . 

68 — انظر عن « الذخيرة الستية » مقاللا : « من آثارنا الفمورة » الذخيرة السنية فى 
الدولة الربنية » فى : « الاصالة € » عدد 14 - 15 » à‏ 1973 € ص 231 240 + 

9 - راجم على الخصوص : ابن خلدون « العبر » » ج 6 ص 578 . 

70 — ومما تجدر الاشارة اليه ان ابن خلدون ( الصدر نفسه ) ذکر من دون Ge‏ نسبا 
فرشیا للمصامدة ولابي حفص عمر جد بني حفص مع أنه ذکر فیما سبق ( « العبر » > 
ج 6 » ص 717( ان الصامدة من الامازیغ البرانس . 


. 164 التوفی سنة 795 ه / 1392 م . راجم ترجمته فى البستان » من 145 ب‎ l 


نم :165 جح 


أبو عنان قد أخذه معه الى حاضرة مملكته وولاه قضا قضاءها » وذلك لعدم 
قيامه اجلالا له كلما حضر بمجلس السلطان مع آن bi‏ ات سه HR‏ 
من فى المجلس كانوا يقومون له » فشكاه أولا للسلطان من دون جدوی» 
ثم لم بطق صبرا حينما أصر المقري على سلوكه » فعاتبه Lg‏ بمحضر 
السلطان فقال : « أيها الفقيه » مالك لا تقوم كما Jao‏ السلطان نصره 
الله » وأهل مجلسه » اكراما لجدي وشرفي ؟ ومن آنت حتى لا تقوم 
ل ل نه 
ولا برتاب أحد » Lis‏ شرفك فمظنون » ومن لنا بصحته منذ أزيد 
سيعمائة سنة » ولو علمنا شرفك قطعا لأقمنا هذا من اا 
السلطان أبي عنان » وأجلسناك مجلسه » فسكت © (72) ٠‏ 


وأول ما تبادر الى الذهن ونحن نقراً هذه القصة » أن بنى مرين 
لم يدعوا النسب الشريف ٠‏ فلو فعلوا لا قام أبو عنان Yil‏ لنقيب 
الاشرف » ولا قال المقري الحد « لأقمنا هذا من هنا » مشيرا بصراحة 
الى أن السلطان الجالس بجنبه » لم يدع شرفا ۰ وهكذا نلاحظ ان 
موقف بني مرين يخالف موقف آبناء عمومتهم من ملوك بني عبد الواد 
الذين أدعوا النسب الشرف » وان قال FB‏ انهم لم یدعوه هم أنفسهم 
على ما يبدو من الصادر » نقول انهم ان لم يفعلوا € فقد*تركوا المتملقين 
لهم من المورخين والشعراء » بلحقونهم بادريس ۰ هذا وان بغمراسن 
بن زيان ملكهم الأول لم برض فعلا بهذا التلفيق لنسبه » ورفض هذا 
الادعاء LS‏ سنری بعد قليل ۰ 


اننا لا تقبل ادعاء بني القاسم فى الاتتساب الى سلالة النبي (ص) » 
Ve‏ نقتنع Lt‏ التنسي الذي تسو ادعاءهم هذا » وصنف LES‏ لاشانه » 
وذلك أن صاحب « نظم الدر » لم يتوصل الى اقناعنا » فلم بأت بححة 
واحدة قاطعة ومفحمة فى كل ما كتب من بداية الكتاب » وليس من السهل 


أن تقبل هذا الرأي القائل ان جميع بطون بني عبد الواد من زناتة الا بطن 


2 « نفح الطيب » » ج » ص 281 ۰ 
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واحد وهم ينو القاسم » من الاشراف 4 والى بني القاسم آوات القاسم 
LS‏ سماهم ابن خلدون )73( » اتتسب ملوك تلمسان ۰ 


وأبدى التنسي هذا الرأي ودافع عنه مع ان هذا البطن كان 
مندمجا تمام الاندماج فى باقي بطون القبيلة » يتكلم باللمجة 
المازيغية الؤناتية أو برطانتهم على حد تعبير صاحب كتاب ( « العبر « )74(+ 
وبما أن هذا البطن كان بتمتع بشوذ كبير وقد تست له 
السيطرة على باقي بطون بني عبد الوآد » ظن من السهل آن بلحق نسبه 
بالنسب الشريف » وذلك لتطابق اسمه مع اسم آحد أبناء عبد الله الكامل 
كما رآینا سابقا + ولم يدعم التنسي رأي بني القاسم » ورأيه من بعدهم » 
بالحجج والأدلة المقنعة : بل اكتفى برواية هذه الخرافة التي لا يقبلها 
عقل » خصوصا وان تاريخ الأمم الاسلامية مليء سمشل هذه 
الادعاءات والمزاعم ٠‏ ولنا بالمغرب مثال مشهور ف الممدي بن تومرت 


آما عند الرحمن بن خلدون ذو الفكر النقاد » فانه رفض من زمن 
بعيد ادعاء بني القاسم » وذلك قبل أن يصنف التنسي كتابه لبيان شرف 
بني زبان » بأكثر من قرن فبعد أن استعرض"صاحب كتاب « العير » 
مختلف بطون قبيلة بني عبد الواد » تحدث عن بني القاسم وقال : 
2 ویزعم دنو القاسم هو لاء انهم من أولاد القاسم بن ادريس ووه مزعما 
لا مستند لهء الا اتفاق بني القاسم هؤلاء عليه » (75) آما عن مجموع 
زناتة فلم بتردد عبد الرحمن بن خلدون فى نسبتهم المازبغية » وق قدم 
وجودهم بأرض الفرب قبل أن بدخله عربي شریف النسب كان أو غير 


3 - «العبر » » ج 7 » ص 149 . 1 

4 - ندينا دلائل تثبت ان المازيفية كانت لغة الملوك الاولين من بني عبد الواد 6 منها قول 
عبد الرحمن بن خلدون ( « العبر » » ج 7 » ص 149 ) . عندما ذكر قول بغمراسن 
الاتي الذكر عندما رفع نسبه الى ادريس « فقال : برطانتهم ما معتاه الخ en.‏ 
ومنها Lui‏ استعمال ابن خلدون ( « العبر » » ج 7 » ص 198 ) لكلمة ١‏ لفتهم » 
عندما نقل وصية بغمراسن لابنه عثمان . فقال « أوصى دادا بفمراسن لدادا عثمان » 
ودادا حرف کناية عن غاية التعظيم بلفتهم ... » 

5 « العیر ۷ » ج ۰7 ص 149 . 


LE 


شرف » فقال : آما أولية هذا ااحيل الزناتی بافريقية والمغرب ؛ فهى 
مساوقة لأولية البربر منذ أحقاب متطاولة لا بعلم مبداها الا الله 
تعالی » (76) + 


ومما يزيد ى دهشتنا آمام تملق بعض الورخین ومبالعتهم ان الملوك 
الأولين لبني عبد الواد لم يعبأوا برفع نسبهم الى القاسم وأدريس + فقد 
ذكر عبد الرحمن بن خلدون _ وقد روى ذلك قبله آخوه يحيى ‏ بان 
سلطانهم الأول يغمراسن بن زيان ذلك الرجل الفذ ذو الشخصية القوية 
والهمة العالية » رفض هذه الادعاءات الباطلة » ونبذ آقوال من آراد الحاق 
الأسرة الجديدة الحاكمة بالمغرب الاوسط » بالنسب الشريف تملقا لها ٠‏ 
وقد ذكر بحبی بن خلدون ظروف هذا الرفض » فقال : « ان بعمراسن 
سثل منه القول بالشرف واثبات نسبه اليه فقال : « ان كان المراد شرف 
الدنيا فهو ما نحن فيه » وان كان القصد شرف الاخرة فهو عند اله 
سبحانه » )77( + 


وان هذا القول الصریح لم de‏ ناقله بحیی بن خلدون من الجزم 
بعد صفحات من کلامه هذا » بان بني عبد الواد من الشرفاء (78) » 
كما آنه لم یمنع موف « نظم الدر € من تصنیف كتاب SUV‏ هذا 
النسب الشرف ٠‏ ومن المعلوم آنه اعتمد فيما اعتمد عليه من مصادر » 
على » بغية الرواد € وهذا يعني أنه اطلع على هذا التصريح ليغمر اسن 
وان لم ٠ Cas‏ 


العالم الديني بقع فى هذا الخطا » وعن عمد قلنا انه وقع فى الخطأ وام 


76 المصدر السابق »> ج 7 ©» ص 14 ٠‏ 

7 « البغية » > ج 1 6 ص 11 . وجاءت رواية هذا الخبر عند ابن خلدون ( « العبر EE‏ 
ج47 ص 149 ) كما يلي : « وقد قال یقمراسن بن زيان أبو ملوكهم لهذا العهد U‏ 
رقع نسبهم الى ادريس كما يذكرونه 6 فقال برطانتهم ما معناه « أن كان هذا صحيحا 
فيتفعنا عند الله € واما الدنيا LED WG‏ بسیوفتا ۷ ۰ 


8 - انظر تعلیقنا السابق رقم 166 ۰ 
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RE 


نقل آجرم » لأن الظروف التي كتب فيها وقد استعرضناها فى الفصل 
الخاص ببواعث التألیف » ما كانت لتسمح له أن يقول كلاما مخالفا 
لهذا ٠‏ فاذا كانت الدولة قد آرادت لأسباب سياسية واضحة أن تدء 
مركزها فى البلد باسئاد نسبها الى نسب ادريس وجده علي بن أبي طالب » 
فما كان فى امكان التنسي أن بتجاهل هذا الاتجاه الرسمى ۰ وبالأحرى 
أن بخالفه فى کتاب تاريخي صنفه LE‏ للدولة وجزاء للساطان الزبانی 
على ما آولاه من معروف ۰ ۱ 


وان عدد المؤورخين الذين قاموا بتملق مماثل لكثير فى کل الحضارات 
وفى كل اللغات ٠‏ وذلك لانمم کانو! یکتبون فى الغالب فى ظروف Wha‏ 
للظروف التي كتب فيها التنسي » ولهذا جاز لنا آن نقول ان هذه الطريقة 
لكتابة التاربخ هي التي كانت سائدة فى تلك العهود الغابرة » وقد كانت 
وحدها المقبولة من طرف الدول القائمة يومذاك ۰ ولم تكن مخالفة اوراء 
السائدة فى دولة من الدول ممكتة الا من عاش خارج أرضها أو Lase‏ 
أو لمن أخفى ما صنف عن أغوائها وعيو نها ۰ 


ومن المورخين الذين ساروا على هذا المتوال ‏ وتكتفي بضرب آمثلة 
| من A‏ © وف عهد الدولة الزيانية ‏ نذكر ابن أبي زرع مؤلف « روض 
القرطاس » وكذلك صاحب « روضة النسرين » وابن الاحمر وقد عاشوا 
كلهم فى العهد الريني » كما نذكر منهم مؤلف « زهر البستان » ويحيى 
بن خلدون بالنسبة لبني عبد الواد » والزركشي مؤرخ الدولة الحفصية ٠‏ 
فقد كتب هؤلاء المؤرخين الذین ذکر ناهم على JEU je‏ لا الحصر » 
تقربا للدول التي كانوا متصلين بها » فابدوا كلهم مزاب سادتهم وفضائلهم 


g 


وسكتوا عن عيوبهم و نقائصهم ٠‏ 


ومما بسترعي الانتباه أن بحبی بن خلدون وبعده محمد التنسي » لم 
بتفردا باثبات شرف بنى زان » فان مؤرخا وأديبا آخر » آشهر منهما فى 
الخرب والمشرق سلم هو آیضا بصحة ادعاء بني عبد الواد فى Lt‏ الى 
ابي (ص) وأقره فى كتاباته » وهذا AN‏ هو لسان الدين بن الخطيب ۰ 


شب 69 = 


4 


فانه أورد اثباته لهذا الادعاء الباطل فى سينيته الشهورة ف مدح السلطان 
أبى حمو الثاني )79( ومطلعها : 
وقد آشار الى شرف ملوك بنی زیان فى SL‏ التالية » قال مخاطبا 


Li‏ حمو: 
من آنکر الفضل الذي أوتيته جحد العيان وأتكر المحسوسا 
من دان بالاخلاص فيك فعقده لا يقبل التمويه والتلبیسسا 
والمنتمي العلوى عيصك لم تكن لترى دخيلا فى بنيه دسيسسا 
بيت البتول ومنبت الشرف الذي تحمى اللائك دوحه المغروسا (80) ؛ 


9 قال المقري ( « نفح الطيب » » ج 6 6 ص 195 ) فى تقديم هذه القصيدة : « ومن 
بدیم نشرلسانالدين رحمه الله تعالى » ما كتبه لسلطان تلمسان اثر قصيدة سينية 
حازت قصب السبق »© ولنثبت الكل هنا فنقول : قال الامام الحافظ عبد الله التنسي 
نريل تلمسان رحمه الله تعالى » عندما جرى ذكر أمير المسلمين السلطان أبى حمو 
موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يغمراسن بن زيان رحمه الله تعالى » ما صورته t‏ 
وكان الفقبه ذو الوزارتين ابو عبد الله بن الخطيب كثيرا ما يوجه اليه بالامداح © ومن 
أحسن ما وجه له قصيدة سينية قائمة € وذلك عندما أحس بتغير سلطانه عليه + 
فجملها مقدمة بين يدي نجواه 6 لتمهد له مثواه » وتحصل له المستقر € اذا الجاه 

الامر الى AU‏ © فلم تساعده الايام » كما شأنها فى أكثر الاعلام » . وقد أوردنا هذه الفقرة 
لان كاتبها هو التنسي © ومن الراجح انها من كتابه « راح الأرواح » المتقدم الاکر ٠‏ 


0 - القري © « نفح الطيب » » ج 6 » ص 198 © و « أزهار الرياض » + ج 1[ ۰ 
ص 253 254 » ویحبی بن خلدون © « بفية الرواد » » ج » 2 » ص 200 ٠‏ 
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الباب الرابع 


أسلوب التشسي 


لقد ينا سابقا فى خلال حديثنا عن حياة الولف  »‏ وذلك ف الفصل 
الخاص شیوخه وتكوينه وتلاميذته ‏ سعة ثقافته الأدبية » وقد لاحظنا 
آن معاصري التسي والمترجمين له بعدهم » قد استرعى اتتباههم هذا 
الحانب من معارفه » وقد بينا ان هذا الجانب كاد يتغاب على معارفه الدينية 

اتقانه للحددث الشريف وعلومه » وتسميته من أجل هذا بالحافظ > 
وكدلك رغم التفوق الذي تاله بجوابه الفقهي فى قضية توات ويتضح لا 
یله الأدبي هذا كل الوضوح من أهمية تآليفه الأدبية والتاربخية بالنسية 
لآثاره الدينية وان ouh‏ لكل ما يضم « نظم الدر » من آخبار الحبین 
والطفيليين والمغنين ومن نوادر lu er‏ أخيانا ان ا الذي 
cal‏ وکادت الملوم E‏ الثقافية Ek‏ 


وقد كان من الحتم Of‏ 55 هذه الثقافة الادية الواسعة فى آسلوب 
المؤلف » فخلافا لاسلوب السائد فى عصره الذي كان العلماء بعیشون 
فيه على التقلید واجترار آعمال السابقین » فان التنسي قد دون الآثار الت 
بلغتنا بحذافيرها والتی بلغنا بعضها ما عدا طبعا جوابه الفقهى فى قضية 
بهود توات » بأسلوب رصین بعيد كل البعد عن آسلسوب کب الفقه 
والحدث والتفسر ۰ 


وهکذا جاز لنا على ضوء ما تقدم » أن نقول ان التنسي قد بلغ فى نثره 
— ونظمه آیضا رغم قلته — مرتبة التفوق بالغرب فى القرن التاسم ٠‏ وان 


کی 71 


أسلوبه بالرغم من لجوئه فى بعض الأحيان الى السجع قد امتاز باختیار 
الألفاظ المناسبة » وصقل العبارات وتهذيبها ٠‏ وقد بلغت البراعة بالكاتب 


| ا تشسرة: 

قلنا ان التنسي قد استخدم فى كتابته تارة الأسلوب المنمق المسجوع 
وتارة الأسلوب المرسل ۰ آما السجع الذي لم يكثر منه » فقد استعمله فى 
ديباجة كتاب » الطراز » » وكذلك ف ديباجة « نظم الدر » » كما استعمله 
فى QUI‏ الخاص ببيان شرف بنى زبان من هذا الكتاب الأخير » و کذلك 
لتقديم كل ملك من ملوك بني عبد الواد اثر بيعته » لابراز خصاله 
وفضائله » كما استعملة بين الحين والآخر فى باقي المتن » وعلى الخصوص 
الذين كانوا يعتبرون الديباجة وسيلة لاظهار براعتهم فى التلاعب بالمفردات 
وبا معاني » ومهارتهم فى الصياغة اللفظية ٠‏ ومما لا شك فيه ان فاتحة 
الحديث عن كل ملك جديد » كانت فرصة للتنسي لسبك ديباجة جديدة ) 
حسب المنهج الذي سار عليه فى تصنيف الكتاب » خصوصا وانه قد شرع 
فى أخبار كل سلطان جديد » بذكر مواهبه وأخلاقه الشخصية ٠‏ ومسن 
العلوم ان وصف الاشخاص وخاصة اذا كانت ale‏ مدح الوصوف 
و اطر osl‏ 6 شل هذا النوع من الكتابة المنمقة وستسیعها ۰ وتذكرنا 
البراعة التي آظهرها التنسي كلما تناول سلطانا فوصف شخصیته وحللها ؛ 
ببراعة لسن الدین بن الخطیب الذي آظهر قبله مقدرة نادرة الخال فى 
وصف من ترجم لهم ٠‏ 

ومما يسترعي الملاحظة ان المؤلف عندما تناول وصف السلاطين فى هذه | 
الفقرات المسجوعة » لم يظهر براعته فى اختيار الالفاظ وسبك المعاني | 
فحسب » بل لقد مکنته قدرته الفنية من تحليل نفسيات الموصوفين » وذكر 
ما تمتاز به كل شخصية من خصال وفضائل » غير أن هذه الظاهرة لم تعنم 
وجود الزخرفة اللفظية وبالتالي بعض الحشو » فاذا أخذنا على سبيل الخال 


بك 172 ,2 


تقديمه للسلطان أبى تاشفين الأول » ظهرت لنا بتكل وضوح هذه 
المميزات > قال الت E‏ 

( ثم بويع بوم الوقيعة (1) الملك الأرفع » ذو الجناب الأمنع » والحباء 
الأوسع 3 والحسام الأقطع 6 cb‏ الممغضين 4 ومدوخ الارقن » وممهد 
الأرضين » ولده أمير المسلمين أبو تاشفين فاستولى على البدو والحضر » 
واستخدم ربيعة ومضر » وثاقب عداه شرقا وغربا »> وناجزهم فى محا 
طعنا وضربا » وزخرف القصور والصروح » وأطاب الغبوق والصبوح » 
الى أن بلغت آیامه أقصى مداها » فعاجلته بمحتوم رداها c‏ وأمكتت معاقله 
عداها » فكان ممن عاش سعيدا » ومات شهيدا » (2) + 

واذا رجعنا الى تاريخ هذا السلطان لاحظنا انه كان بالفعل شجاعا 
مغوارا » وقد أكثر من التحركات نحو الشرق والغارات على مملكة بني 
الفصل الخاص بقيمة « نظم الدر » ان هذا الملك اشتهر بما شید من دور 
وقصور ۰ فارز المؤلف كل ذلك رغم قيود الأسلوب المسجوع وتكلفه » 
كما أشار ف نها ده هذه الفقرة المسحوعة الى استشهاد السلطان ف 
« معاقله » أي داخل عاصمة ملكه ۰ 


وهكذا نرى ان هذا الكلام الذي عبر عنه بأسلوب مقيد ليس كلاما 
باردا عقيما بل انه كلام ينطوي على معان » ويشير الى آخبار فصلها 
المؤلف فیما بعد فى المتن بعبارات مغايرة » خالية من التصنع والتكلف » بل 
انه كلام تدب فيه الحياة ونلاحظ هذه الميزة فى آغلب الفقرات الأخرى 
التي قدم بها السلاطين مبرزا فيها ما اشتهر به كل واحد منهم من مواهب 
وخصال ۰ 


" ومع ان A‏ استعمل الکلام السجوع بين الحين والاخر » فان 
آسلوبه فى باقي التن » آسلوب مرسل أي أنه تجنب فيه الزخرفة اللفظية » 
دهو آسلوب مورخ لا بستقیم کلامه اذا أكثر فيه من العبارات السحعة 


1 - يمني قتل السلطان أبي حمو الأول . 
2 - انظر ورقة 146 من النص الحقق . 


27312 


والاستعارات والمقارنات غير ان هذه البساطة لم تتناف مع حسن اختيار 
LU‏ » وجودة ترکیبها وصياغتها » ولتوافر هذا النمط من الكلام 
المرسل فى القسم الذي قمنا بتحقيقه من كتاب « نظم الدر > اثر هذه 
الدراسة رأينا آن 6 بنمودح من الياب السادس من القسم الأول من 
الكتاب وهو فى ذكر الأدارسة قال المؤلف على سبيل JEU‏ ; 

« ولم 33 ادريس Lis‏ غير حمل من جارية له » فجمع مولاه راشد 
p‏ وكان من الدهاة » وقال ما رأيكم » فأصفقوا على توقيف الامر 
الى وضع الحمل » فان کان ذكرا بايعوه » وان كان آنشی نظروا حينئذ 
à 5$‏ فوضعت ذكرا بعد آيام يسيرة من موت ادريس » فلما وضعته 
جاء به راشد فى قمطه الى البربر » فرآوه شديد الشبه بأبيه » فسموه 
ادرس c‏ وكفله راشد ٠٠٠‏ » (3) * 


فعلى هذا النمط من الكتابة المرسلة السلسة »> قد روى المؤلف جل 
آخباره » ومما يسترعي الا تتباه ان هذا الأسلوب مع بساطته كما قلنا آتفا e‏ 
لا بعتوره ضعف فى العبارة أو نوع من الر SE‏ )4( + 


2 شعره: 
رآینا فيما تقدم أن الونشريسي قد وصف التنسي بالشاعر » وذلك من 
جملة الصفات التى وصفه بها » ومما قال عنه : « الفقيه الحافظ » التاربخى 


3 مخطوط ۱۷ © ورقة ( 117ظ ( ٠ ) 9118 D)‏ 


4 لم بنفرد التنسي من بين المؤرخين de‏ الازدواجية فى أسلوب الکتاب الواحد © فان 
اه من المؤرخين قد تراوحت مؤلفاتهم بين الاسلوب اارسل والاسلوب المسجوع نذكر 
Le‏ على سبيل المثال الكتب التي تناولت تاربخ بني زيان » مثل « زهر البستات في 
دولة بني زيان » الذي مر ذكره »> ومن هذه الكتب أيضا « بفية الرواد فى ذكر الملوك 


أما اخوه عد الرحمن فقد اشتهر بأسلوبه الرسل 6 وقد كان فخورا بهذا PTT‏ 
العلمي »> حتی أنه قال عنه ( التعريف باین خلدون 6 ص 70 ) « انفردت به_بومثذ > 
وكان مستغريا عندهم بين امل الصناعة م © غير أن السحع قد استهواه Loi‏ > 
فاسحخدمه فى دیاجة القدمة ولم يوفق فيه » فلم بلغ فيه رونق سجع صديقه اين 
الخطيب ولابهاء كتابة التنسي حينما سجع ۰ 


— 74 —. 


وك CAN‏ جا eee‏ يلها من Pr Ml enr A‏ 
الطويلة فى مدح السلطان محمد المتوكل » ومدح أولاده التي أدرجها ف 
آخر SU‏ السابع فى بیان شرف ني obj‏ من كتاب 2 نظم الدر »ا ء 
وقد ذكر التنسي فى آثناء الكلام عن قصيدته هذه ان له فى هذا السلطان 
امداحا آخری ؛ غير أنه لم سلغنا منها كثير ولا قليل » وقد كان المواف 
بريد ادراجها فى الكتاب الذي ينوي تصنيفه « لذكر » مناقب المتوكل 
« وبيان ما خصه الله به من صفات الحمد » وخصال المجد € (6) » حسیما 
وعد به فى آخر الكتاب اثر اتنهائه من سرد القصيدة ٠‏ وهذا وان هذه 
الاشارة الى وجود أمداح غير هذه القصيدة لا تكفي لعرفة مقدار 
ما خلف التنسي من شعر غير آننا نلاحظ أن شعر صاحبنا لم يذكره آحد 
من المتآخرين + فحتى أحمد المقري الذي ذكر فى عدة مناسبات اسم 
التنسي وأشار الى بعض آثاره سواء فى « نفح الطيب » أو فى « أزهار 
الرياض » » لم يرو شیثا من شعره ٠‏ فلو کان نظمه كثيرا لا خلت منه 
كتب المؤلفين الذين جاءوا بعده خلوا تاما ولهذا جاز لنا أن نقول ان 
ملف « نظم الدر » لم يخلف حسیما يبدو شعرا كثيرا » فهو لهذا مؤرخ 

ونائر قبل أن يكون شاعرا ٠‏ 


sh‏ ی قد طرق آغراضا دش نديد 
الصدد ان صاحبنا قد تكسب بهذه القصيدة ة الي فاليا Cr‏ 
على غرار الشعر اء الذین کانوا بحومون حول القصور فى اتنظار فرصة 
Aripi‏ قصيدة فى مدح الأمير علهم ینالون جائزة على زخارفهم اللفظية ۰ 


A‏ ولعرفة قيمة نظم التنسي لم يبق سوى هذه القصيدة التي انتمت الينا 
ندرسها وننقد معناها ومیناها + | 


8 5 — أحمد UU‏ » « النیل ۲ » 354 . 
8 6 - انظر فى النص الحقق € Gs‏ 226 . 


m ee 


|( دواعي نظم القصيدة : 

ان السلطان أحمد (7) الذي كان قد خلعه ابن أخيه محمد المتوكل 
معاصر التنسي » قد حاول أن يسترجع ملكه على رأس جيش من الثوار » 
فأخفق فى مسعاه ولقى حتفه فى أثناء هذه المحاولة » وكان ذلك سنة 
867 ه / 1462 م » وممن كان بجانبه وآیده فسار معه » شخص PE‏ 
محمد بن غالية لا نعرف عنه قليلا ولا كثيرا ومع ذلك يبدو أنه كان من 
الأشخاص البارزين بومذاك » وذلك اعتمادا على الأهمية التي خص بها 
التنسي الحادث من ناحية ولان السلطان المتوكل قد أمر من ناحية آخری 
بدفنه بعد مصرعه بجانب صاحبه السلطان أحمد بالعباد بجوار ضريح أبى 
مدين شعیب » وهذا مما Ju‏ على انه كان يتمتع بمنزلة عالية » وکان ابن 
غالية هذا قد تمادی ف قتال المتوكل الى أن قتل بعد صاحبه بسنة ۰ 


وقد قال التنسي بعد أن روى هذا الحادث بالتفصيل 4 وذكر موت 
اين غالية » وقد ظمت فى قضيته قصيدة فى مدح مولانا المتوكل » ومدح 
أولاده C se‏ )8( 4 فهده هي هی الظروف التي نظمت les‏ القصدة ۰ 


ب ( - محتوی القصيدة : 


تحتو ي القصيدة على أربعة ls‏ بيت من البحر الطويل وهي على 
نمط القصيدة العربية التقليدية » استهلها الشاعر بالنحیب والبكاء على 
نأي الحبيب » فيهيجه ذكر الماهد باللوی » » ثم ينتقل الى وصف ذلك 
الحبيب الذي 2 بان به آهلوه 6 » وتخلص بمد ذلك الى مدح 2 أمير 
المسلمين محمد » فى البيت الا لرن فا بالبذل » 
والمهابة > والمحد » والحمال وغيرها من الخصال التي تفرقت فى الملوك 
واجتمعت فيه » ولا عجب فى ذلك » فاصله من جانبيه كليهما اثيل » 
مؤكدا أن شرفه قد قد أتاه من الأب والأم ٠‏ آما قضية ابن غالية واخماد 


7 دامت دولة أبي العباس أحمد العاقل من ستة 834 ه / 1430 م الى سنة 866 = / 
1462 م ۰ 


8 انظر فى النص المحقق » ورقة 219 ۰ 


6م 


نورته فانه يشرع فى الحديث عنها فى البيت السادس والأربعين ۰ فيهنيء 
2 السلطان بالنصر ثم ec‏ على المنمردين ويصفهم بالالحاد والشقاء » 
PET‏ بعد ذلك c L‏ فيحدثنا عن اخفاق مسعاهم » ويخيرنا ان رس 
ابن غالية القتيل قد وضع فى طست أصفر ٠‏ ثم يعود فى البيت الرابع 
والخمسين الى مدح المتوكل + وشرع فى مدح أبنائه فى البيت التاسع 
والستين » ويخصص عددا من الأبيات لكل واحد من آبناثه الستة الذين 


الى الافتخار شعره والزهو بما قاله من مدیح » Sle‏ لا قد جاء ف 

الکتب منزلا » ويزري بقریض آمثال زهير والنابغة ویترجی ف SLY‏ 

الأخيرة رضا السلطان عن هذه القصيدة بعد ما أظهر من شموخ » واعتداد 

بالنفس ۰ 

ج ) - قيمة شعره : ۱ 
قلنا سابقا ان هذه القصيدة تقليدية » فهى على نمط قصائد المصور 
الذهبية فى مطلعها وق تقسیمها و فتسلسل أجزائها » LS‏ شابهت الشعر 
القدیم فى معانیها وف صیاغتها اللفظية ٠‏ فلم بات الشاعر بجدید سواء فى 
الصور الفنية التي أوردها أو فى طريقة التعبير عنها » وذلك رغم تشبعه 
الواضح بشعر القدامى » ورغم اتساع ثقافته الأدبية التي بيناها سابقا في 

الفصل الخاص بتکوینه » فان الخصال التي آسندها لممدوحيه من السلطان 

وأبنائه » قد عزا العشرات من الشعراء قبله » أكثرها الى ممدوحيهم » 

وان العانی التى أوردها » آغلبها مطروق ندر الجديد فيها » فممدوحه 
« شأنه البذل والبسط » وقد « أشرقت من نوره الأرض كلها » والملوك 

ترهب صولته « وهو « أكرم من بعطي » أو « هو البحر جودا » فاننا 

لا نری روعة فى مثل هذا البيت : 

« فبالتاشفيني الرضي اعتلاؤنا اذا بالحسام العضب .يوم الوغى يسطو 


TE LS 


أما فى هذا البيت التالي فليس لأحد أن يقول ان الشاعر قد ابتكر 
ها ال ال ع اوه 


(9) » نعم عنده محبوبة حين بجتدی فما سمعت لا منه للمجتدي قط‎ D 


غير أن هذه العاني سواء منها ما جد أو ما ابتذل قد عبر الشاعر عن 
وج بصورة فنية أن لم تكن جديدة فهي فى عصرم نادرة الال حت 


منها وانما زاد علیها روئق الترکیب والسبك » فجاءت قصیدته عذبة 
الألفاظ » موسيقية النغم رغم ابتذال آکثر معانيها » وذلك فى عصر قل 


9 مما يذكرنا به هذا البيث قول الفرزدق فى زين العابدين : 
حمال ألقال أقوام اذا افتدحوا حلو الشمائل تحسلو عنده نمم 
ما قال لا قط الا فى تشهده لول التشهد كانت لاؤه صم 
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القسم الثاني 


لبلب السابع فويي إن شرف بتوزيان 
وتيخ وجه رالو له مولانا التوك لخر oL‏ 


ni E 5 ÉD ای‎ à DÉS RS. 


see 


الباب الاول 
 ]‏ النسخ التي اعتمدناها : 


قسمنا النسخ الموجودة 2 لنظم الدر » الى ثلاثة آنواع : نسخ 
رئيسية اعتمدناها » ونسخ ثانوية لم نستفد منها الا نادرا » ونسخ آخری 


لم نستطع الحصول عليها ۰ 


| - النسخ الرئيسية : 

وهي النسخ التي تبين لنا بعد فحصها والتنقیب فيها » انها ستفیدنا 
فى تحقيق النص » فاحتفظنا بها واعتمدناها فى هذا العمل ٠‏ وهي ثلاثة : 
النسخة الاصلية : 

هي محفوظة بمكتبة خاصة لأسرة من تلمسان ۰ وهذه النسخة قيمة 
متقنة » اتضحت لنا جودتها اثر حصولنا علیها يوم قابلناها بالنص الذي 
كنا قد توصلا من قبل الى اثباته اعتمادا على النسختين الرباطيتين اللتين 
سنتعرض لهما فيما يلي » فتبين لنا آن أكثر الكلمات التي بذلنا جهدا 
طويلا من أجل تصحيحها » مكتوبة JO‏ اتقان فى هذه النسخة الخاصه » 
وان أكثر الكلمات التي لم نتوصل الى كشف فحواها مسطورة ف LES‏ 
هذا الخطوط بكل جلاء ووضوح ۰ فلم ببق مجال AY‏ نسخة من 

النسخ التي بين أيدينا » OY‏ تصبح أصلا للتحقيق » فاعتمدنا على هذه 
. النسخة قبل غيرها فكانت النسخة الأصلية ٠‏ 


+ gp 


وترجع قيمة هذه النسخة الى الأسباب التالبة ۱ 


معاصرتها للمؤلف تقسه + وقد اثبتنا أنها معاصرة لمحمد التنسي 
مع آنها خالية من ذكر اسم الناسخ ومن تاريخ الفراغ من النسخ » وذلك 
بالرجوع الى النص ۰ فان الناسخ ا تکلم عن الکتاب فی الوجه من 

الورقة اون من السفر الأول آلذي Lab‏ من هذه النسخة قال : 
« تاليف الشیخ الامام العالم > العلامة » الحافظ » الحجة ‏ الراوية à‏ 
آبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسي » وصل الله حفظه c‏ 
ووالى لحظه » ٠‏ هذا دليلنا الأول + أما الثاني فهو مدرج فى هذه الورقة 
قسها ولكن فى ظهرها ۰ قال الناسخ ف مستهل الکتاب بعد البسملة 
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : « قال الشيخ الفقيه » العالم » 
الحافظ التفنن » الحبر » أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحليل 
التنسی ؛ آبقی الله تعالى وجوده بمنه » ٠‏ ونری أن الدعاء للمؤلف 
بطول البقاء يكفي دليلا قاطعا على أن الناسخ قد كتب هذه النسخة ع 
والتنسي مازال على قيد الحياة ٠‏ 

قد كتبت النسخة بخط جميل وكثر فيها التذهيب والزخرفة كما 
سنری بعد قليل عند وصفنا لها o‏ ومما ذهب منها : أسماء أمراء بني 
عبد الواد كلهم ٠‏ وهذا بحملنا على الاعتقاد بأن هذه النسخة الفاخرة 
من كتاب « نظم الدر » قد كتبت لشخصية مرموقة فى عمد الولف + 
— وترجع جودة النسخة أيضا لندرة التحريف nn re‏ 
وكلماتها كلها مشكولة بالشكل التام وقد ندرت الأخطاء فى الالفاظ 
سواء منها منها الأخطاء النحوبة أو الأخطاء الاملائة ٠‏ ويتضح من بعض 
التصحيحات المكتوبة بخط النسخة قسه » أن الناسخ قد راجم ما 
كتب بامعان ودقة » فاضاف ما سها de‏ من قبل من كلمات وعبارات 
وآبيات شعرية » وشطب ما زاد من ألفاظ مما لم ,يكن من كلام الولف ۰ 
وقد لاحظنا أنه زاد على عادة النساخ المتقنين علامة « صح » كلما حسحح 
كلمة أو شطب آخری أو آضاف ما نسي كتابته ٠‏ وهذا أمر يزيدنا IS‏ 
من کون الناسخ قد اتقن ما کتب ٠‏ 
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وهكذا ele‏ هذه النسخة جيدة » ضمت بين دفتيها كلاما صحيحا 
نسخ أخرى لتحقيق النص بعد الاطلاع عليها » لم يعد أمرا جوهريا » 
غير أن النسختين الاتی ذكرهما قد آفادتا افادة كبيرة لنقل وتحقيق مقدمة 
الكتاب وخاتمته » وكذلك اكتابة ورقة كاملة ضاعت من هذه النسخة 
الأصلية بعد فراغ الكاتب من نسخ الكتاب ٠‏ وانا واثقون من أن هذه 
الورقة ضاعت بعد الفراغ من النسخ » لأن تتبع التعقيبات (1) بثبت 
نا ذلك » فلو كان النقص قد ارتكبه الناسخ لا وجدنا فى أسفل ظهر 
الورقة 5 الكلمة الأولى من الورقة الساقطة ٠‏ 


ويقع هذا المجلد فى 227 ورقة ويضم القسم الأول من الكتاب وهو 
( فى التعريف بنسبه ( أي المتوكل ) وذكر سلفه » وبيان شرفه فى الحديث 
والقديم » » وجاء فيه الباب السابع ف بیان شرف بني زيان من الورقة 
)5133 ( الى الورقة ( 227ظ ) ٠‏ ولم يبلغنا من هذه النسخة الأقسام 
لأربعة الأخرى الحتوية على باقي الموضوعات (2) ٠‏ 


وبالاضافة الى الورقة الساقطة وسط الكتاب والمذكورة آتما قد 
سقطت أوراق أخرى بعد الورقة الأولى الحاملة للعنوان ٠‏ وقد رقمت 
الساقطة » فحاعن الأرقام متسلسلة من دون اعتبار لهذا النقص + وقد 
الأولى من السفر فقط Lie‏ البلل فقد ظهر آثره فى عدد كبر من الورقات 
غير أن الضرر الذي لحق بعض الگوراق الأولى » فحعل بعض السطور 
وأحيانا بعض الکلمات صعبة القراءة » لم يؤثر فى QUI‏ السابع موضع 
اهتمامنا + ورغم أن المخطوط مسفر على الطريقة القديمة » فانه يتضح 
من المواد المستعملة أن تجليده الحالي قد صنع فى العصر الحاضر ٠‏ 


1 التعقيبة : هي الكلمة الاولی من الورقة التابعة یکتبها الناسخ فى أسغل الورقة ©» 
ليثبت للقاريء تسلسل الكتاب » وقد استبدلت هذه الطريقة فى العصر الحاضر بترقيم 
الصفحات . 

2 ل انظر فيما سبق من هذا الكتاب الفصل الخاص بمحتوى « نظم الدر » . 
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ما Si‏ الاختصاصون )3( الى الخط الأندلسي منه الى الخط السائد 
فى مختلف أرجاء المغرب الآخرى ۰ وخط هذه اللسخة فى منتهی الجودة 
والأناقة » لم تقم به الا يد فنان ۰ وهو لم يتغير من بداية النسخة الى 
kals‏ » ولم تالف هذا LAN‏ الا خطوط العناوين والأسماء المذهبة 
وهي كثيرة » واعتمادا على ما لا حظنا فى هذه النسخة المخطوطة وفي 
مخطوطات آخری أيضا » نرجح أن التذهيب لم يكن من اختصاص 
الناسخ والخطاطين كلهم فمن الواضح أن فنانا آخر قد عنى كل هذه 
الخطوط المذهبة غير أن خط الفنان المذهب لم يبلغ مستوى جودة خط 
ناسخ باقي النص وآئاقته + 


آنواع آخری من التزویق + وآن آول ما بسترعي اتتباهنا فى هذا الضمار 
أن صفحة كاملة مزخرفة من هذا السفر قد خصصت لذكر العنوان 
والمؤلف على الطريقة العصرية المعمول بها الیوم (4) ٠‏ 


فبالاضافة الى التذهيب استعمل الناسخ فى صفحة العنوان لونين من 
الحبر » فجاءت الصفحة على الترتیب التالي : 

- السفر الأول من )196( ( مذهب ) 

(E —‏ الدر والعقيان ( مذهب ) 

فى بیان شرف بني زبان ( مذهب ) 


وذكر ملوكهم الأعيان ( بحبر آحمر ) 


O. HOUDAS. Essai sur l'écriture maghrébine, p. 108.109. : واجع‎ [3 

4 بالاضافة الى النلاف تخصص اليوم كما هو معروف صفحة داخلية من الكتاب لذكر 
عنواله واسم مؤلفه وبيانات النشر 6 ويسميها الطیعیون والکتبیون « صفحة العنوان » © 
وهذا ما فعله كاتب هذه النسخة الفاخرة > وقليلا ما يسلك النساخ هذا المسلك E‏ 
فتراهم بشرعون فى نسخ الكتاب فى ظهر الصفحة الاولى ويتركون وجه الورقة أبيض ٠‏ 

5 لا بظهر من الکلمتین : « الاول € و « من الا قسمهما الاسفل » وقد FAT‏ من قام 
بترميم هذه الورقة » كانمدا » وهذا الترمیم ليس بحديث لان الكاغد الستعمل لهاد 
الغاية قدیم" ٠‏ 
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ب ومن ملك من أسلافهم Les‏ } « ومن » و « فيما » بحبر أحمر » 
والباقي أزرق ) | 

مضى من الزمان ( بحبر آحمر ) 

لیف الشیخ الامام ( بحبر آزرق ) 

العلامة الحافظ الحجة الراوية ( بحبر آحمر ) 

أبي عبد الله محمد بن عبد الله ( مذهب ) 


آي عبد الحلیل التنسي وصل ) مذهب ) 


الله حفظه » ووالى لحظه ( مذهب ) 


وبالاضافة الى تذهيب الكتابة » فان بعض الزخارف قد تخللت هذه 
الصفحة » ونرى رسما هندسيا مذهبا قد وضع فوق كلمة « نظم » » 
ورسوما آخری على شكل أزهار ومرة على شكل حرف العين ‏ وقد 
جاءت كلها بحبر أزرق ‏ قد وضعت بين السطور الذهبة » كما وضعت 
Lai‏ بين هذه السطور نفسها مجموعات من ثلاث نقاط حمراء ٠‏ 


ونجد هذا النوع من التزويق فى مستهل الكتاب على ظهر ورقة 
العنوان + ومما ذهب من دون زخرفة آخری نسب السلطان محمد 
المتوكل فى الورقة ( 2و ) وقد جاء فى خمسة أسطر » كما ذهبت عناوين 
الأبواب » وبعض الأسماء » وبعض العبارات » داخل الكتاب كله ومنها : 
« رسول الله » » وكلمة الله فى عبارة : « صلى الله عليه وسلم » » ولكن 
بصفة غير دائمة + ولم تذهب باستمرار الا أسماء الملوك والأمراء من 
بني عبد الواد » كما ذهبت أحيانا بعض الحروف وبعض الكلمات » 
وهي تشير فى الغالب الى بدابة فقرة جديدة » وقد ذهبت شحرات 
اللسب الثلاث التي آدرجها المؤلف آخر الباب السابع » كما آشرنا الى 
ذلك فى الفصل الخاص « بمحتوى الكتاب » ۰ وقد خصص المؤلف 
صفحة لكل شجرة » وذهب الأسماء الواردة فيها كلها » وجعل فى كل 
صفحة أعمدة عرضها نحو 7 ملمترات تضم رسوما هندسية » وذلك 
من ثلاث جهات من اليمنى واليسرى والسفلى ع كما فى هامش كل 
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صفحة رسما على شكل وردة قطرها نحو 4 سنتمترات داخلها رسوم 


ومن التزوق الموجود بهذه النسخة » زخرفة lol‏ الشعرية 6 اما 
بواسطة آزهار Les‏ تذهیب ممزوج بنقاط حمراء وزرقاء أو بمحموعات 
تقاط حمراء آحبا نا وزرقاء أحيانا أخرى + ووضعت هذه الگزهار وهدذه 
المجموعات من النقاط فى ول کل سطر وف آخره مع العلم آن الناسخ 
أو بعض الحروف من النص بحروف بارزة بحبر آحمر أو آزرق ٠‏ فعلی 
سبيل الثال كتب الناسخ عبارة « ثم بويع » » كلما شرع فى الکلام ۱ 
عن سلطان جديك ٠‏ 9 345 هذه الکلمات والعبارات والحروف اللو نة 7 
وكأنها اشارة من الناسخ الى انقطاع الكلام والشروع ف فكرة جديدة ) 
وهذا EEN‏ بالكتابة العصرية التي استعملت الرجوع الى السطر لتمييز 
الفقرات بعضها عن بعض + 


هذه هى النسخة التى جعلناها آساسا لتحقيق النص » فأصبحت هي 
الأصل ورمزنا اليها بحرف < 1 » وأصبحت النسختان الگخریان « ب » 
ودج » ردينا لها ٠‏ 


- النسخة رقم (369) : 


وهى محفوظة 2 بالخزانة العامة » بالرباط عاصمة المغرب الأقعى > 
ویوم شرعنا فى تحقيق الكتاب بدأنا بنقل الباب السابع فى شرف بني 
زان مباشرة من هذا الخطوط ٠‏ وحصلنا فيما بعد على میکروفیلم 
منها ٠‏ وخلافا الأكثر النسخ التي قسمت الى مجلدین ء فان الأقسام 
الخمسة للكتاب قد جمعت فى هذا المخطوط » فى مجلد واحد يحتوي 
على 314 ورقة حجمها 29 سم على 21 سم »> وخطها مغربي واضح 
متوسط الحودة ٠‏ وهي مفيدة رغم QUI‏ الذي لحق بعض أوراقها. » 
ورغم الارضة التي أكلت بعض ksi bi‏ » غير أن عددا كبير من elks $i‏ 
النحوية والاملائية قد تسرب الى كل أوجهها Le‏ يدل على جهل ناسخیا 
لقو اعد اللغة والنحو ٠‏ كما لاحظنا فيها سقطا متكررا للكلمات. وأحمانا 
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للفقرات والأبيات الشعرية وعلى الخصوص ف AT‏ الباب + ولم Si‏ 
الناسخ اسمه LS‏ لم يذكر تاريخ فراغه من النسخ » وقد احتفظنا بهذه 
النسخة رغم ما Les‏ من عيوب لأنها أجود النسخ المغربية التي ER‏ 
و 
لتحقيق النص قبل أن تنمكن من الحصول على النسخة الأصلية ۰ 
استفدنا منها فیما بعد لمقابلتها بالنسخة الأصلية ء 
وقد رمزنا الى هذه النسخة حرف « ٠ Cu‏ 


: ) 444 النسخة رقم ( قى‎ o 


وهي محفوظة Lai‏ « بالخزانة العامة « بالرباط )6( وقد حصلنا في 
al‏ من هذه المكتبة على مکروفلم للباب السابع فقط على غرار 
ما Es‏ بالمخطوط السایق الذکر » وعندما انتهینا من التحقيق » أردنا 
لصو ل ل ل 93۳ 
و اک التالي : « انتمی تكميل هذه النسخة على يدي 
مشتریها لنفسه من سوق آلکتبیین المحاور للقروبين شاس حاطها الله 
بالعافية » مالکها على بن الحسن بن علي بن محمد بن عبد الرحمن 
بن رحمون الحسني العلمي دارا ومشاً > فى السایع عشر صفر الثاني 
من شهور العام » سنة ثلاث وأربعين بعد آلف » من نسخة بخط تلميد 
الصتف الفقیه العالم آبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن آحمد بن 
ARE E‏ بوم من مغر الى HS ro‏ 
عام خمسة وثمانين بعد ثمانمائة + عرفنا الله خيره ووقانا ضيره آمين » ۰ 
بال الا ما أجل ای ليج 
ذلك من التشابه فيما بين النسختين فى السقط وق التحريف والتصحيف 
وق النحو d‏ والاملائية à‏ » كما سيظهر ذلك LE‏ فى الهو it‏ ۳ 
e ES‏ ری مت تم e‏ 
Lo ELA‏ بعلا + 


6 — كانت النسخة بمكتبة الزاوية الناصرية فى تمكروت بجنوب الفرب الاقصی + قبل أن 
تنتقل الى الرباط . $ 


yA‏ مت 


وقد رمزنا الى هذه النسخة بحرف T?‏ ۰ 


ب ل النسخ الثانوية : 

وهي النسخ التي تبين لنا بعد فحصها ومقابلتها بالنسخ الأخرى » 
آنها لا تصلح آساسا للتحقیق والنشر » وذلك راجم حسب النسخ اما 
لكثرة ما لحقها من التحريف والتصحيف » واما لصروف الزمان التي 
أصابت المضمون والشکل » فلم نر فائدة من الرجوع اليها لتحقيق نص 
تمكنا من اثباته اعتمادا على نسخة فى منتهى الجودة » ولم نر من الصالح 
أن نثقل على المطلع ونرهقه بتراكم الروايات فى الهوامش من نسخ ملئت 
بالتصحيف والتحريف والأخطاء النحوية والاملائية ٠‏ وهكذا قد أفقدت 
هذه العيوب النسخ التي وصلتنا معظم قيمتها فلم نرجع اليها الا فى 
القليل النادر ٠‏ 


وفيما نلي نستعرض هذه النسخ الثانوية : 
ب نسخة الرباط رقم ( 2076 ) 


وهي محفوظة « بالخزانة العامة » بالرباط ٠‏ وقد قضينا آیاما في 
مقابلتها بنسخة « ب » ونسخة « ج » سطرا بعد سطر » وكلمة بعذ 
كلمة عندما تمکنا من قراءتها لگن الرطوبة قد تسربت الى الأوراق كلها 
فأفسدت كتاباتها » وأصبح من الصعب قراءتها ٠‏ وواصلنا هذه الجهود 
حتى تأكدنا أن هذه النسخة لا تفيد » وذلك لانها زيادة على هذا الطمس 
كثيرة الأخطاء من كل نوع » كما تميزت بكثرة السقوط الذي لحقها ٠‏ 
وهي أيضا متفرقة من الأصل تفسه الذي تفرعت de‏ نسخة D‏ ب » 
ونسخة CT?‏ ۰ 


ويرجع تاريخ الفراغ من نسخها الى سنة 998 ه / 1589 م ٠‏ ونحن 
نملك ميكروفلما صور فيه QUI‏ الخاص بتاريخ بني زیان » وقد زاد 
التصوير قراءة السطور AU‏ صعوبة + 


FRR 


ب نسخة تلمسان رقم ( 5 ) 


كانت محفوظة « بمدرسة تلمسان € )7( قبل أن تنقل مع باقي 
المجموعة من المخطوطات الى ثانوية ابن زرجب بالمدينة تمسها حيث هی 
محفوظة حاليا ء وكانت تحمل الرقم : 5 (8) ۰ وقد تمكنا من الاطلاع 
على محتواها قبل أن تضيع (9) » وجاءت فى مجلدين وهي متآخرة 
النسخ اذ كنا سجلنا تاريخ الفراغ منه وهو فى شهر جمادي الثانية من 
i~‏ 1284 > / 1867 + 


وقد كثر التصحيف والتحريف بها » لدرجة أن الناسخ أخطأ فى ذكر 
أقسام الكتاب ٠‏ ولاحظنا بعد مقابلتها يما كنا قد آثبتناه من النص » أنها 
لن تفيدنا فى شيء » لو اعتمدناها فى مرحلة التحقيق النهائية ۰ 

ب نسخة باریز رقم ( 5173 ) 

ان هذه النسخة المحفوظة بالمكتبة الوطنية pole‏ متآخرة النسخ أيضا » 
اذ كان الفراغ منه عام 1274 ه / 1857 م + على يد آحمد بن البشیر 
ابن علي بن یعقوب الأندلسى أصلا اليزناسى دارا ومنشاً ٠‏ وعدد أوراقها 
0 وضمت آقسام الکتاب كلها » ونستنتج من اسم الكاتب أن نسخها 
وقع بالحزائر أو با مغرب ge‏ لذن بني بزناسن كانوا وماز الوا 
يسكنون ف الجبال الواقعة شمال وجدة على الحدود الجزائرية ‏ 
المغربية )10( + غير أننا لم نستفد الا فى حالات نادرة (11) من هذه 
النسخة التي كثرت فیها الأخطاء لدرجة أن الناسخ اخطاً فى كتابة اسمه 
فكتب الأندلوسي عوض الأندلسي كما أخطأ فى عنوان الكتاب » فكتب 


otre 7‏ الفرنسیون أثناء احتلالهم للجزائر ثلاث مدارس لتدريس اللفة العربية وتكوين 
بعض الاطارات » ومن هذه المدارس مدرسة تلمسان . 

A. COUR, Catalogue des manuscrits arabes conservés dans les principales biblio — 7 

thèques algériennes : Médersa de Tlemcen. 

9 أخبرتنا ادارة الثانوية رسميا أن هذه النسخة قد ضاعت ولم بعلم الى يومنا كيف 

ضاعت هذه النسخة الفريدة من هذا الكتاب والتي كانت تملكها مكتبة عامة بالبلاد . 


gt — 0‏ ذكر هذه الجبال فى النص المحقق ورقة 211 . 
11 — استفدنا من هذه النسخة خاصة عند قيامنا بتحقيق نص المقدمة التي استهل بها 
التنسي کتابه كما سترى . 
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فى أكثر من مرة « نضم الدر » بالضاد عوض الظاء + وقال فى العنوان 
Las‏ « ومن ملك فى أسلافهم € مكان « من أسلافهم » كما أخطأ في 
بیان شرف بني زيان » وتتبع ملوكهم الى دولة مولانا المتوكل فى آخر 
« عوض » فخر الزمان « وقد كتب y Lal‏ الواعظ والحکم الواردات 
عن مختلعات ( بالعين ) الامم » مكان : « المواعظ والحكم الواردة عن 
مختلف الأمم € ۰ فلم نر طائلا من استعمال مثل هذه النسخة آیضا لاثبات 
نص الباب السابع » ومما هو جدير بالذكر ان الناسخ اتفرد باضافة 
قصائد للسلطان آبی حمو + وقد ذكرها بعد الفراغ من نص « نظسم 
الدر » وذلك من الورقة (293ظ) الى الورقة (300ظ) ء 


ج ) النسخ التي لم نتوصل الى الحصول عليها : 

وهي النسخ المحفوظة المکتبات المغربية التالية  :‏ الخزانه العامة 
LU JU‏ » والخزانة الملكية بالمدينة قسیا » وخزانة جامعة القرویین 
شاس 4 وقد طلمنا شفو b‏ وكتابة من المسؤولين عن هذه المؤسسات 
و تصفحناها وهي نسخ Les > LL ji‏ بوجود الاخری من الفه‌ارس 
والبيبليوغرافيا وهي نسخ القرویین » وحرصنا على الاطلاع عليها EUW‏ 
العلمية فقط  SY‏ راضون کل الرضا Le‏ حققنا من نص بفضل النسخ 
å ahl‏ + وهذه النسخ الوجودة فى المغرب هي : 

| بالخزانة العامة': 

- النسخة رقم ( ك 2325 ) 

وهی من مكتبة عبد الحي الكتاني » وهي تامة فى مجلد واحد € وعدد 
أوراقها 239 ٠‏ وححمها متوسط ٠‏ وقد تسربت الرطوبة الى أوراقها 
الأولى والأخيرة » وكان الفراغ من نسخها يوم الاربعاء الثاني والعشرين 
من ذي الحجة سنة ثمان وثلاثين ومائة وألف ٠‏ وقد تصفحناها ٠‏ 

_ النسخة رقم ( د 1988 ) التي تضم الجزء الثاني فقط » وآوله : 
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« القسم الثالث فى ذكر ملح ونوادر مستظرفة رويت من أجناس مختلفة »» 
وكان الفراغ من نسخها & 1279 ه / 1862 م ٠‏ وقد تصفحناها ٠‏ 
النسخة رقم ( ك 2342 ) + 


وهى 5 الجزء الأول الذي يضم DU‏ السابع ف بیان شرف نی 
ob;‏ ولم Si‏ فى آخر هذا الجزء تاريخ نسخة + وحجمه صغير وعدد 
أوراقه 200 ورقة وقد تصفحناه + 


وبالخزانة الملكية » تمکنا من الاطلاع على نسختين : — 

احداهما أثرية كان من الممكن أن تكون فى الدرجة الأولى أو الثانية 
فى ترتيب النسخ حسب صحتها لو لم تفقد الجزء الأول الذي يضم تاريخ 
الملوك من بني عبد الواد » ان المكتبة لا تملك حسبما بظهر الا الجزء 
الثاني + وترجع أهمية هذه النسخة التي تحمل الرقم : 1072 الى أن 
ناسخها هو أحمد بن محمد المقري صاحب « تفح الطيب » » والى انه نقلها 
من نسخة کتبت بخط التنسي (12) » وكان الفراغ من نسخها سنة 
8 ه / 1599 م (13) والخط مغربي جميل غير ان الخرم قد آصاب 
آکثر الورقات بسبب الأرضة التى أكلت أطرافها ۰ 


وحجم النسخة متوسط » ولم ترقم ورقانها » وقد تفحصناها بالخزانة 


آما النسخة الثانية ورقمها (1934) فهي Lai‏ غير كاملة » غير ان 
البداية التي تحوي الباب الخاص بتاريخ بني زيان هي الموجودة » وريما 
كانت الاستفادة منها ممكنة ۰ وححمها متوسط » ولم ترقم ایضا » وليس 
فى الآخر معلومات عن الفراغ من النسخ » وقد تصفحناها ٠‏ 


12 - قال المقري فى آخر الكتاب : انتهى السفر الثاني من كتاب « نظم الدر والعقیان فى 
شرف بني زيان » وذكر ملوكهم الاعیان » 6 تأليف الامام الحافظ سيدي محمد 
ابن عبد الله بن عبد الجليل التنسي رحمه الله تعالى € ورضي الله عنه لامر المسلمين 
المرحوم بكرم رب العلمين المولى أبي عبد الله محمد المتوكل العروف ببوقلموس . 
الغراغ من نسخه يوم السبت من رايع وعشرين من رمضان البارك من عام ثمانية 
والف . وكتبه من خط موّلفه المذكور الی أن قال : « وكتب ذلك أحمد بن محمد 
المقري وفقه الله پمنه . 

13 اوقد توفي القري سنة 1041 ه / 1632 م + 


| 


نسخ القرويين : 

اننا لم نر هذه النسخ ولم نطلع على أي وصف لها ٠‏ وانما ورد ذكرها 
كما قلنا فى الفهارس والبيبليوغرافيات ٠‏ وقد ذكر عبد السلام بن سودة 
ان « نظم الدر » يوجد فى محلد ضخم بخزانة القرويين تحت عدد 
3 )14( ۰ وقد ذكر بروکلمان نسختين آخریین موجودتين بالمكتبة تفسها 
رقم احداهما 1278 والثانية 1310 )15( + 


تلك هي النسخ الرئيسية والثانوية التى استفدنا منها وكانت أساسا 


لتحقيق النص + وتلك هي النسخ الباقية التي لم تفدنا للاسباب التي 
ذكرناها BL‏ ۰ 


الولفات الاخری : 

وقد استعنا Lai‏ لضیط بعض الکلمات والعبارات الواردة ف نص 
التنسي يكتاب » بغبة الرواد ۰ ) لیحبی بن خلدون » و مخطوط 
« زهر البستان فى دولة بنى زان « وكنا BL Li,‏ ان الكتابين 
مصدران من المصادر التى اعتمدها التنسى فى تصنيفه » كما استعنا أيضا 
بكتاب « العير » لابن خلدون و « بتفح الطيب » لاحمد g All‏ وسولفه 
الآخر » أزهار الرياض فى آخبار عياض » ۰ 


2 طريقة التحقيق : 
جعلنا نصب آعیننا ونحن بصدد تحقیق gall‏ » أن نخرج صورة من 
التي لا تمس الضمون أو الظهر الخارجي بقليل وكثير ٠‏ 


98 الادیء التالية‎ Last النص والتعليق عليه‎ SLY, 
٠ 168 دليل مورخ المشرب الاقصى » » ج 1 4 ص‎ « - 14 


C. BROCKELMANN, Geschichte der arabischen littèratur, supplémenthand, 15, 
tome 1], p. 341. 
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_ جعلنا نص نسخة «» اصلا أي اننا لم نمس النص النقول Leu‏ 
الا نادرا » وذلك عندما لاحظنا فيها نقصا أو اکتشفنا تحريفا أو تصحيفا 
واضحين » وأشرنا فى الهامش الى ما آضفنا الى نص هذه النسخة أو 
صححنا منها » وقد قل ما وقع ذلك ٠‏ 


— ومن الاضافات أيضا لنص هذه النسخة اننا ما زدنا على أن قسمناه 
الى فصول وعلى ان آضفنا بعض العناوين لهذه الفصول وقد وضعنا 
هذه العناوين بين معقوفتين g‏ | للتبیه الى انها ليست من الأصل + ونود 
أن ننبه الى ننا رجحنا من قبل أن المثولف قد يكون سبقنا الى تفسيم كتابه 
الى فقرات ميزها كاتب نسخة «آ» مثلا » بكتابة الكلمات الگولی من كل 
فصل » بحروف بارزة مكتوبة بمداد ملون » كما رآینا منذ قليل عند قيامنا 
بوصفه المخطوطات التى اعتمدناها ٠‏ 


اننا لم نجد بدا من أن نضع داخل النص بعض الأرقام وهي نوعان : 
الأولى تحيل على التعاليق وهي موضوعة بين قوسين وقد جعلناها 
: متسلسلة » تسهيلا للاحالة من تعليق الى تعليق آخر ٠‏ والثانية الى رقم 
الورقة فى النسخة الأصلية وقد وضعناها بالهامش الى جانب النص من 
اليمين ٠‏ وآشرنا الى أن ورقة جديدة قد بدآت فى نسخة «آ» بوضع العلامة 
التالية   //‏ قبل الكلمة الأولى من وجه الورقة فى المخطوط . 


— اننا فى آثناء تحقيق الألفاظ لم نذكر الروايات المختلفة الموجودة فى 
النسخ الثلاث ٠‏ فلو فعلنا لاحتجنا الى مجلد ضخم لابراد هذه الروابات 
كلها لكثرة ما اعترى النسختين «ب» و «ج» من التحريف والتصحيف ومن 
الأخطاء النحوية والاملائية ولهذا اكتفينا بذكر الرواية التى قد تفيد 
الباحث مهما كان اختصاصه : تاريخ أو لغة أو أدب أو علم اجتماع الخ ۰۰ 
آما الروايات الأخرى التي اتضح لنا انها أغلاط فاحشة ارتكبها ناسخ 
جاهل بقواعد اللغة » أو ناسخ استعصت عليه بعض الكلمات » فلم بتمکن 
من قراءتها عند نقلها » فضمن نسخته كلاما قد يفهم أحيانا أو كلاما لا 
معنى له أحيانا أخرى » فلم نر فائدة من أن JES‏ مثل هذه الگخطاء التي 
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وقد ذكرنا الرواية الموجودة فى النسختين الباقيتين فى حالة ما اذا تبين 
انها لم تنتج عن خطا ووجدنا انها قد تفيد باحثا من من الباحثين » كما ذکر ناها 
عندما رآینا انها قد تناسب السياق غير اننا عللنا Lits‏ فى الهامش للرواية 
التي احتفظنا بها » فآثبتناها فى النص ۰ 


أشرنا دائما الى النقص متی وحد ومهما كانت النسخة المعتمدة ة التي 
سقط منها الكلام 4 سواء كان هذا السقط BLT‏ أو Le‏ رات وأسات 


شعرية ۰ 
هذا فیما بخص اثبات النص ۰ آما فى التعالیق فقد كان منهاجنا كما يلي : 


بما أن هدفنا هو قبل کل شىء محاولة اعادة کتاب أو على الأ 

قسم من کتاب الى الحالة التى ترکه علیها مؤلفه حسبما ذکرنا فى آول 
هذا الفصل » ما كان لنا أن تقوم بشرح ما قد يغمض من الألفاظ والأبيات 
الشعرية فى هذا الئص ٠‏ ولم نذكر معنى مثل هذه الألفاظ الا عند تعليلنا 
لتفضيل روابة على آخری كما قدمنا » ولم بحدث ذلك الا عندما ظننا ان 
هذه الألفاظ قد تكون صعبة الادراك على القاريء المتوسط ٠‏ أما عند 
سهولتها » فقد اكتفينا فى تعليلنا بالقول : « وأبقينا ما فى «أ» لأنه أليق 
للمعنى » أو ما يقوم مقام هذه الجملة من الكلام + 


ونيسيرا. لعمل الورخين » آثرنا التعليق على أسماء الأشخاص والأماكن » 
وريما آکثرنا من مثل هذه الهوامش اذ علقنا على آسماء مدن أو قرى 
أو جبال أو أنهار » كما käe‏ على أسماء أشخاص 4 وقبائل 4 ودول e‏ 
le‏ أكثر الناس فى بلادنا ٠‏ الا آن Lis‏ كانت حسنة عندما آقدمنا عن 
قصد على هذا العمل » » ففكرنا فى آولئك القراء والباحثین خارج الحزاثر 
والمغرب » من الذين لا يعرفون من هم المومنيون ومن هو أبو عبد الله 
a à‏ ا 
وهكذا م القراء فضلنا ا التعاليق , ۰ 
e‏ بتبع النص وقد أشرنا tour‏ الأساء نة ذات 
a) Lis; die‏ تلى الاسم واستثنينا منها التعاليق الخاصة بأسماء 
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الأماكن التي قد توضح الأحداث وتسهل فهم التن » فآبقیناها فى الحواشي 
كأسماء بعص الحصون والأبواب وأحبا نا بعض المدن الخ ووه وكذلك 
أسماء الاماکن التي اختلف les‏ الأورخون كمواقع بعض المعارك + 

arn‏ تسیر | لااستعمال الکتاب ونقييم محتواه » kas‏ مقابلته بالمصادر 
التي تناولت موضوعه فذكرنا روايات تلك المصادر عن الاحداث تفسها 
وتواريخها وأبطالها » وآماکنها كلما خالفت التنسي » ولم نذكر الرواية 
التي توید الأخبار الواردة عند التنسی الا عندما بقع اختلاف بين الروايات 
فعند ذلك نشير الى الرواية المؤيدة الى جانب الرواية الخالفة وأهم المصادر 
التي قمنا بمقابلتها « بنظم الدر » هي : 

1 ابن خلدون ( عبد الرحمن ) AS « ٠‏ العبر ۰ )16( ۰ 

2 - ابن خلدون ( بحيى ) oe‏ « بغية الرواد ءءء » )16( + 

Las‏ الكتابان اللذان تكرر ذکرهما وذلك راجم طبعا للاهمية التى 
أولاها هذان الو لفان لتاريخ بني عبد الواد ٠‏ وقد ذكرنا أيضا : (17) ٠‏ 

1 - ابن أبى زرع + — « روض القرطاس ووو » 

2 « الذخرة السنية فى تاريخ الدولة المرينية » ( المؤلف مجهول ) + 

3« زهر البستان فى دولة بني زيان » ( المؤلف محهول ) ٠‏ 

4 ابن الاحمر + — « روضة النسرین فى أخبار بني مرين © ۰ 

5 - الز ركشي رب( تاريخ الدولتين ووه Ç‏ ۰ 

— ومن التعالين Lai‏ ذكرنا فى الهوامش تاريخ نولي الأمراء والخلفاء 
وتاریخ نهابه حکمهم ۰ 

أما الأسماء التي لم تتوصل الى معرفتها رغم الأبحاث الطويلة فى بطون 
کنب التراجم » والوسوعات » والمعاجم وغيرها من الكتب المختلفة » 


16 - ولاختصار أسمي الأخوين والتفريق بينهما » انظر « جدول الاختصارات والرموز » 
فى بداية القسم الثالث بعد النص المحقق . 
17 — راعينا فى ترتيب هذه الكتب التسلسل الزمني . 
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وكذلك القاء الأسئلة على بعض الاختصاصيين » فاننا ذكرنا بأننا لم تتسكن 
من معرفتها ۰ 

وقد 5 تبع النص اللشور ; 

1[ جدول الاختصارات والرموز ٠‏ 

2 - بالتعريف بالأماكن الواردة فى الاب السابع ٠‏ 

3 جدول لملوك بني زيان بدءا من مإوسس دولتهم يعمراسن ن الى 
محمد الت و کل معاصر التنسي + 

4 — خريطة للمغرب فى العهد se‏ الدن 
ييا 
ne va ۴‏ المحقق , و فالدراسة 8 Li‏ ۰ 

وختمنا هذا الكتاب بخمس كشافات وتسهيلا لعمل الباحثين ٠‏ فقد 
بعض المحققين » ولكل طريقة مزاياها + وهذه الكشافات هى : 

1 - کشاف أسماء الأشخاص والقبائل و الدول ۰ 

2 کشاف آسماء البلدان » والأماكن » والانهار ۰ 

D 3‏ کشاف أسماء الشعراء + 

4 كشاف القوافى ٠‏ 

5 كشاف عناوين الكتب والقالات والحلات + 

وألحقنا بهذه الكشافات ثبتا Lale‏ للمصادر والمراجع ذكرنا فيه كل الكتب 
والمقالات التي رجعنا اليها » لكتابة القسم الأول عن حياة التنسي وآثاره 


— 96 — 


من ناحية » ولتحقیق النص من ناحية آخری ٠‏ وقسمنا هذه البيبليوغرافيا 
الى قسمين : 
2 المصادر والمراجم باللغات الأجنبية ٠‏ 


وختمنا الدراسة بفهرس مفصل للموضوعات التي احتوى عليها الكتاب 
من دراسة و تحقق ٠‏ 
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Ee à‏ 


2 0 از | « 


اتماما للفائدة Li,‏ أن نورد قبل النص المحقق « للباب السابع في 
بیان شرف بني زيان » » مقتطفات من أهم ما جاء فى القدمة التي استهل 
بها التنسي ats‏ » وقد Last‏ هذه القدمة بىدایة الباب الأول من القسم 
الأول وهو « فى ذكر نسبه ( المتوكل ) الطاهر » » وقد عرض المؤلف 
فى هذا الباب شجرة النسب الذي آسنده للأسرة المالكة بتلمسان » باسطا 
مختلف الروابات والاحتمالات التي ذهب اليها هو ومن ré‏ نوجه من 
قبل (1) + كما آدرجنا بعد نص الباب السابع » الخاتمة التي أنمى بها 
صاحب « نظم الدر » تصئيفه ۰ 


الشسدمة 
فمما استمل به المؤلف کتابه : 


2 الحمد لله فالق الاصیاح » وجاعل الليل سکنا » ومخترع الأرواحم e‏ 
وجاعل الاشباح لها وطنا » ومفصل الانسان c‏ بنطق اللسان » الفصح 


l‏ بما أن نسخة «1» ینقصها جزء من القدمة € وبما ان الخاتمة لا توجد فى السفر الاول 
من هذه النسخة » اعتمدثا لتحقیق ما ننشر من هذه وتلك على القلیل مما وصلنا من 
نسخة «أ» فى هذا الجال © وعلی ما نقلنا مباشرة من نسخة «ج» > وذلك حسيما 
بسطنا فى الفصل السابق الخاص پطريقة التحقیق € كما استقدنا آبضا من نسخة 
باریز التي وصفغناها سابقا ۰ آما فيما بخص الجزء الذي تذکره من « الباب الاول 
فى ذكر نسبه الطاهر » فقد ضبطناه حسب الئهج نفسه الذي سلکناه فى تحقيق 
« الباب السایع » . 
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à‏ .مقصد. والباح JA‏ کل من à‏ وسخممته Li lb‏ تقبول 
ما برد (2) به لشر ee‏ نضرة وسرورا » نحمده والحمد 
أفضل ما ده به اللاشكة الكرام » وآول ما نطق به مصطفاه ° )4( آدم 
عليه السلام > وأجل ما اع à‏ عطق ف ابداه مم + وجرت به ترا 
Soi‏ الأقلام » 2 وان من شيء الا TT‏ ولکن لا ففهون 
تسبيحهم انه كان حليما غفورا » )5( ۰ 


وتشهد أن لا اله الا هو وحده لا شرىك له » اله تفرد بالوحدانية » 
فلا شبيه ولا نظير » وقذت أحكامه فى بريته حسيما سبق به قضاوه 6 
وهو على كل شيء قدير » وأحاط بکل شيء عاما » « آلا بعلم من خلق 
وهو اللطف الخبیر » )6( 6 وتنزه عن سمات المحدثات » وتعالى عما 
قول الظالمون علوا كبيرا »> و شهد أن محمدا عده ورسوله الذي 
اصطفاه As co TE‏ 
الخلق كافة من الأحمر و الاسود و الانس والحان + وأوضح به معالم 
الديائة © وحدود الشريعة c‏ ومهد به قواعد الامان وخصه بأوصاف 
Just‏ اذ جعله « شاهدا ومبشرا ونذيرا » وداعبا الى الله باذنه وسراجا 
منيرا » )7( » فأخبر عليه السلام أن الخلافة فى قرش وأوجب تن قام 
بها على كل مخلوق o pa‏ )8( وآتباعه 4 واعلم أن أهل الغرب منهم 
لایزالون ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة (9) صلی و 


2 فى «ج» : يريد » والالیق للسياق ما فى «ا١‏ و «ب» . 

3 فى «ج» 6 بكتب 6 والصحيح ما فى «أ» و «ب» . 

4 بداية البتر فى 41 . 

5 من القرآن الکریم » سورة «الاسراء» » آية رقم 44 . 

6 من القرآن الكريم 6 سورة « الملك » © QT‏ رقم 14 . 

7 من القرآن الکر بم 6 سورة « الاحزاب € 6 آية رقم 46 . 

8 = فى «ب» و «ج» » مخلوق ونصره ٠.‏ فحذفنا الواو . 

9 يشي المؤلف الى الحديث النبوي الذي اخرجه حسبما ذكر بحیی بن خلدون ( البغية » 
ج 1 ص 87 ) مسلم والدارقطني وغيرهما » عن سعد بن أبي وقاص 6 ان رسول 
الله ( ص ) قال : « لاتزال طائفة من امتي بالغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة ۰۷ 
وقد Upe‏ على حديث مشابه لهذا الحديث علد مسلم N‏ صحيح مسلم بشرح النووي ؛ 

| ج 2 ص 171 ) وهو قوله (ص) 6 « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق الى 

يوم القيامة » ۰ 
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Jon بيته » الذين أبان فضلهم فى محكم كتابه » وأشاعه حيث‎ Jai 
Ses أجل من قائل « انما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل ابیت‎ 
+ (10) € تطهيرا‎ 


وبعد حمد الله الذي هو آول ats‏ و آخر دعوی ساکنی دار ثوابه » 
والصلاة والسلام على خيرته من بريته » وعلی الصفوة من أصحابه وذريته 
فان من أجل ما يشتغل به خدمة من جمع الله له عز الملك الى بسطة العلم » 
ونور الحكمة الى قوذ الحكم » وجعله مبرزا على ملوك العصر ومدبر 
ولاة الأمر » وخصه من خصال الشرف والمجد وموجبات الشكر والحمد . 
بما لا يدخل آيسره تحت العبارات » ولا تنهض بالقيام بأقله الاشارات » 
وخوله من محاسن الأخلاق ما تحرسه ألسنة الاقلام » وتدرسه آلسنة 
الليالي والايام » الشريف السلفين » الكريم الطرفين ‏ اللفرع من آشرف 
أرومة » وأكرم أبوة وأمومة » وارث المحد کابرا عن كابر » وآخذ الفخر 
عن آسرة )11( plus‏ » الذي جمع الى غرة النصاب مزية الأداب 1 PE‏ 
نباهة السلف )12( نزاهه الشرف ؛ والى ما طاب له من الأصول والاعراق 
سراوة النفس » ومكارم الاخلاق الملك الأصيل ذي المحد الأثيل » والأصل 
الراسخ » والفرع الشامخ » مولانا آبي عبد الله محمد آمير المومنين المتوكل 
على رب العالمين ابن مولانا gi‏ عبد الله محمد اين مولانا أبي cab‏ 
اين مولانا آبي تاشفین ابن مولانا آبی حمو أبن موالينا الخلفاء الراشدين 
اطلع الله أفق العالي سعوده » وآدام ف ادراج العز صعوده ٠‏ فهو الملك 
الذي انعقد على تفضيله الاجماع (13) » وحل من فلك اليمن والسعد 
فى درجة الارتفاع .+ C‏ 


الى أن قال : « ولا كنت من جملة من غمرته آلاؤه » وتواترت عليه 
نعماژه Jis‏ لبست منها Wo‏ ضافية 4 وأوردت منها مشارع صافية » تهضت 


بت رت 
10 — من القرآن الكريم » سورة « الاحزاب € ) آية رقم 33 . 
11- فى «ج» : أسيرة . وشطب الناسخ فى «ب» كلمة « أسيرة » فى اتن وکتبت فى الهامش 


أمرة . 
2 - فى «ب» و «ج» : الشرف » والتصحيح من مخطوط pou‏ ( ورقة 2 و) . 
13 نقص فى «ب» و «ج» : الاجماع . 


7 
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فى خدمته بقدر طاقتي » واستعمات فى ذلك ما رجوت أن يكون نافقا من 
بضاعتي » جاهدا فى مرضاته خاطري ولساني » وأعملت فيما يزلف لدیه 
ناظري وشأني » جاهدا فى ذلك Le‏ فى الوسع لدي » عسی أن آقوم ببعض 
واجب de‏ علي » على اني لو استعرت en‏ لسانا e‏ واتخذت A‏ 
'ترجمانا » الأشيع انعامه حق الاشاعة » لقصرت به عن 5 
الاستطاعة » فعزمت جعل الله الملك فيه وق عقبه بدا » على أن آجمع له 
'نصنيفا 5,6 ملوكيا آدیا » شتمل على على التعريف بنسبه وسلفه الكريم » 
وبيان شرفه فى الحددث والقديم » متبعا بجملة صالحة من ع مناقب الك 
ومآثرها » ومحامدها ومفاخرها 6 وسيرها ا 7 
ومحاسن شيمها وشرف هممها » وجميل آرائها وأفعالها » وكريم تجاوزها 
واحتمالها» وعزمها وامضائها وحزمها وابقائها (كذا)(14)؛ مكملا بالحکایان 
البارعة 4 و الوصا النافعة » والمخاطبات ilil‏ » والاشعار الراكقة t‏ 
والنوادر الستغربة »> والأجوبة المستعذبة » مختتما بحكم تحلو صدى 
الخواطر » ومواعظ بكي النواظر )15( + وقسمته الى خمسة أقسام ٠٠‏ » 

ثم قال : « وسميته « نظم الدر والعقيان فى بیان شرف بني زيان وذكر 
ملوكهم الاعيان ومن ملك من أسلافهم Les‏ مضى من الزمان » ٠‏ واله 
تعالی الرجو والمسؤول » ان يمن bde‏ فيه بالتمام والقبول » لا اله غيره 
ولا مرجو الا خبره ههه 6 


f 


4 2 فى نسخة باریز ( ورقة 2 ظ ) انقائها ٠‏ ولم نجد معنى يناسب السياق فى الكلمتين ٠‏ 
5 فى «ب» و «ج» : الخواطر 6 والتصحيح من مخطوط یاریز ( ورقة 2 ظ ) . 


— 108 — 


الباب الاول في ذكر نسبه الطاهر 


وبعد ما ذكر المولف آقسام كتابه الختلفة » شرع ف الباب الأول من 
« القسم الأول فى التعريف بنسبه ( المتوكل ) الطاهر وشرفه الباهر » 
Ji‏ فى بداية هذا الباب (1) + 


« فهو مولانا آبو عبد الله محمد بن محمد » بن أبى ثابت » بن أبي 
تاشفين عبد الرحمن أبي حمو موسى » بن يوسف بن الاحمر » بن یحیی » 
بن يغمراسن » بن زبان » بن ثابت » بن محمد » بن زيدان )2( بن 
يندوكسن (3) بن طاع الله علي بن يمل بن برجي ابن القاسم » ومن 
القاسم هذا تنسل جمهور بني عبد الواد » وهم بنو طاع الله » وينو 
دلول » وبنو ahe‏ » وبنو وعزان.» وبنو معطى 6 وبنو حجى ٠‏ آما بقية 
بني عبد الواد وهم بنو یاتکتن » وبنو وللو (4) » ومصحوجة » وبنو 
تومرت » وبنو ورسطف 6 فليسوا من ولد القاسم ٠‏ ونسبهم ى قيس 
بن عيلان بن مضر ۰ وانضاف اليهم الزرادلة لان زردال وعابد الواد 
اخوان وبهم تکمل اثنى عشر قبیلا العدودة فى عبد الواد » ستة فى ولد 


1 - يبدا هذا اللص فى ورقة ( 2و ) من سخة 618 . 

2- فى « ب » : شطبث کلمة زیدان وکتب الناسخ فى الهامش زيان » do‏ البفية » ج 41 
ص 102 6 ابن زجدان + Li‏ فى « العبر € € ج 7 ص 150 6 فنجد ابن زکدان . 
واپقینا ما فى « أ » و« ج » . 1 

3 - عند يحيى بن خلدون ( الصدر نفسه ) : تيكوكسن ( بالتون فى البداية ) € وذكر 
محقق « البغية » فى الهامش الرواية الموجودة فى « أ » و « ب » و «ج » : 
« پندوکسن € 6 أما أخوه عبد الرحمن ( الصدر نفسه ) فذكر : تيندوكسن ( بالتاء 
فى الأول ) . 

4-فى «ب » و هج » : ولو ph‏ واحد . ويوافق « 1 » مافى « البفية » ج1 » ص 
5 وما فى « العبر » ج 7 © ص 149 . 
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العا » وخسه ف ولد عايد الواد » وواحدة فى ولد زردال أخيه » 


وغلب اسم عبد الواد على الجميع » (5) ٠‏ 


والقا حد آمیر المؤمنين » اتفق النساب على انه من ولد عبد الله 
الكامل » بن الحسن المثنى بن الحسن السبط » بن أمير المومنين علي بن 
أبي طالب ٠‏ ولكن اختلفوا فى طريق اتصاله به » فقيل انه القاسم بسن 
ادريس بن ادريس بن عبد الله الكامل » وقيل انه ابن محمد بن ادرس 
ابن ادريس بن عبد الله وقيل انه اين محمد بن عبد الله بن ادريس بن ادريس 
ابن عبد الله » قال صاحب « بغية الرواد » )6( ۰ وهذا القول آشهره À)‏ 
والذي صححه صاحب » ترجمان العبر » )8( ۾ أنه القاسم دن محمد 
Lo‏ ستذکره فى الباب السادس من هذا القسم ان شاء الله تعالی — فيان 
بهذا القول ان القاسم من ولد عبد الله الکامل // بلا خلاف » bila‏ 
الخلاف هل هو ولد ادریس بن عبد الله أو من ولد آخيه سلیمان بن عبد 
الله + وادريس هذا هو الذي تملك المغرب الأقصى وسلیمان هو الذی 
تملك المغرب الأوسط على ما يأتي بيانه ان شاء الله ۰۰۰ > 


5 — نقص فى ب وج : انضاف ۰۰ الجميع € واعتمدنا لتحقيق هذه الفقرة على نسخة 
< 1 » وتابلناها بنسخة ٠ job‏ 

6 ب ققدم ذکر هذا الکتاب ومؤلفه بحیی بن خلدون فى الفصل الذي آفردناه لصادر « نظر 
الكل 4 ۰ 

و قال يحيى بن خلدون ( « البفية » » ج 1 > ص 101 ) : « وهو أحب الى لاشتهارة 
واجماع الشيخة عليه » ۰ 


8 ب تقدم ذکر هذا الکتاب فى الفصل الذي خصصناه لدراسة مصادر التنسي ٠‏ 
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دولهم الى دولة مولانا المتوكل فخر الزمان 


ددع 
استبلاء بني عبد الواد على الحکم 


أول من قام بوظيفة الملك » ونظم درره بعد التفرق فى آوثق سلك » 
وأحیی من خلافة SLT‏ رسما كان دارسا » وأبقظ من الدولة الحسنیه جفنا 
طال ما كان ناعسا (1) » الملك الهمام الأسد الضرغام » فخر الملوك وتاج 
الأعيان : أمير السلمین آبو بحیی یغمراسن (2) بن زیان » نیض فاستولی 
وحل من تراث SLT‏ فى اللك » فکان خليفة الله المرتضى » وسیف حمايته 
النتضی » شرق بشروق ولانته ملوك الشرق والغرب + وتمنی الکون 
ته ی a E CE A‏ 

عصني غصنی الزهراء ALL‏ البتول ٠ ٠‏ بويع فى سابع عشر جمادي الأخيرة من سنة 
سبع وثلاین وستمائه (3) + 


1 - يثبت الولف فى استهلال هذا الفصل شرف بني عبد الواد » ویذکر آنهم آحیوا ملك 
آبائهم العلوبين . وقد Lis‏ سابقا فى الفصل الخامس بمحتوى « نظم الدر » أن 
المؤلف تدرج فى الابواب الستة السابقة من الکلام عن العرب ثم عن قرش ثم عن بني 
هاشم الى أن وصل الى الأدارسة الذین جمل بني عبد الواد من سلالتهم ۰ راجح 
کلامنا السابق عن قضية شرف بني زيان فى الفصل الخاص بقيمة « نظم الدر » ء 

2 آنظر فیما بلي تعلیقنا رقم 16 6 عن ضبط هذا الاسم . 


3 أي فى سنة 1239 1240 م أمافى « ب » : فى سابع جمادي » ونجد فى « البغية se‏ 
ج1»ص 110‏ 111 € « بويع يوم وفاة أخيه أبي عزة زيدان الذکور WT‏ يوم الاحد 
الرابع والمشرين من ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين وستمالة » . أي 1236 -r‏ وتحد 
التاريخ نفسه فى « العبر » » ج 7 » ص 162 6 اما ابن الاحمر « روضة النسرين » > 
ص 45 » فقد ذكر أن الييمة كانت سنة 631 = / 1233 م ۰ 
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وكات الست امرض ل الى ذلك انه Peu‏ ى عك لرن (a)‏ 
لا كان بينهم من الفرقة » تطاول بنو عبد الواد الى الاستيلاء على قطر 
تلمسان » اذ كانوا سقربة منه » فجاسوا خلاله » وآوجفوا عليه بالخيل 
والركاب » واحتاز كل فريق منهم جانبا من القطر » وأمن آهله على خراج 
ندیه اليه كل سنة (5) » وأمر جميعهم الى كبيرهم جابر بن یوسف بن 
محمد وهو ابن عم زان والد أمير المسلمين يغمراسن بن زيان بن ثابت 
انل جد + 


ولابة جار بن بوسف 


وكان الوالي اذ / / ذلك بتلمسان Li‏ سعيد عثمان بن يعقوب المنصور 
az‏ الامون a‏ دن المنصور )6( ٠‏ فاحتال على جماعة من روساء 


بني عبد الواد فأخذهم El‏ د د ن GT‏ 
RUES‏ تلمسان » فردت شفاعته فا ف وجمع قومه وهجم 
علییم à‏ وسر حهم وانتقل الأمير با سعيد موضعهم » وخلع طاعة بني عبد 
ربوارل وا الدولة اللستونية » (9) فسولت له تمسه آن ذلك 


4 بنو عبد المومن أو المومنيون : اسم للخلفاء الموحدين أصحاب مراكشس ©» هذا وقد 
أطلق أمراء بني حفص بافر بقية على آنفسپم اسم الموحدين ¢ ونهج نهحهم هذا بعض 
المؤرخين ٠‏ 

5 استوطن بنو عبد الواد ناحية تلمسان حسيما فى « البغية » ( ج 1 » ص 104 ) 
فى العشر الثاني من المائة السادسة »© بعد ما قضوا مدة من الزمان فى الصحراء 
يعيشون عيشة الرحل » راجع عن هذا الموضوع « العبر » ( ج 7 ؛ ص 159 ) 

6 تولى الخليفة الموحدي ادریس المامون : الحكم من سنة 624 ه / 1227 م الى سنة 
0 ه / 1232 م . 

7 2 اسمه حسب « البغية » رزج 1 6 ص 106 ) و « العبر » ( ج 7 » ص 152 ) ابراهيم 
ابن اسماعيل بن où‏ الصنهاجي . 

8 - لتونة » قبيلة صنهاجية منها بوسف بن تاشفين مؤسس الدولة المرابطية أو اللمتونية » 
ويدعى المرابطون Lal‏ بالملثمين ٠‏ 

9 كانت حينذاك نار فتنة ابن غانية مضطرمة فى الناحية الثر 25 من الغرب الاو سط 
فمما قال ابن خلدون ( « المبر » » ج 7 » ص 152 ) © عن الحادث : « وشفع 
= اين علان ‏ عندهم فى المشيخة العتقلين من بني عبد الواد 6 فردوه » فغضب وحمى 
ait‏ 6 وأجمع الانتقاض والقيام بدعوة ابن غانية 4 ۰ 
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لا يتأتى له الا اذا قرض كبار بني عبد الواد » فبعث الى جابر بن بوسف 
وأكابر قومه » وطلبهم فى حضور وليمة عنده » فجاؤوه رعا لما صنع بهم » 
فلما قربوا من البلد 6 نمی اليهم ما عزم عليه » فتوقفوا خارج البلد 
بأتمرون » واذا هو قد بلغه قدومهم » فخرج اليهم مسرعا ليدخلهم البلد » 
فما دیروا أحسن من القبض عليه » فآخذوه مع ثمانية من آصحابه c‏ 
وشدوهم وثاقا » ودخل جابر وقومه البلد فى الحين بدعوة ادريس 
لامون )10( ٠‏ وضبط آمرها وبعث بذلك الى المامون » فقنع منه بالخطبة 
والسكة » فاستولى على أحواز تلمسان وعلى بني راشد (11) وعلى 
حواضر ذلك القطر سوى ندرومة (ge)‏ » فزحف الى حصارها c‏ فهلك 
هنالك بسهم أصابه من داخلها لثلاث من أمرته (12) + 


فولى ابنه الحسن بن جابر ستة آشهر ثم خلع نفسه لعمه عثمان لكبر 
سنه فأساء المملكة » فأخرج من تلمسان » واتفق بنو عبد الواد على 
تقديم أبى عزة زیدان بن زيان )13( » فاستولى على تلمسان وأعمالها » 
فنكث عنه بنو مطهر (14) » وظاهرهم بنو راشد » فكانت بينه وبينهم 
حروب قتل فى بعضها فحينئذ قدم بنو عبد الواد آخاه أمير المسلمين )15( 
7 2 يغمراسن بن زيان وبايعوه بيعة الملك المستقل وخلعوا بني 
عبد امن ٠‏ 


0 - وقع استيلاء جابر على تلمسان » حسیما فى « البغية » رج 1 < ص 106 — 107 ) 
فى سنة 627 ها / 1229 30 م . وقد لاحظنا تشابها كبيرا فى المعنى وفي اللفظ 
أيضا بين النصين الخاصين بهذه الأحداث فى « نظم الدر » و « البغية » وقد أشرنا 
الى ذلك فى الفصل السابق الخاص بمصادر كتاب التنسي . 

1 - بنو راشد : بطن من قبيلة زناتة ومن أبناء عمومة بني عبد الواد » وقد كانوا قاطنین 
بالصحراء ثم استوطنوا الجبال الوجودة شرقي تلمسان وقد جاء فى « المبر € ( ج 7 > 
ص 315 ) بانهم « لم يزالوا احلافا لبني عبد الواد ومن جملتهم » فکانث آخبارهم 
من آخبارهم » ۰ 

2 — اي فى i~‏ 629 = / 1231 - 1232 م + 

3 - فى « البغية » (ج 1 ص 108 )ها عند التنسي اما فى « العبر » (ج 7 »ص 153 ) 
زکران بن زیان بن ابت اللقب بابي عزة ٠‏ 

14 — بتو مطهر من زناتة ایضا ومن آبناء عمومة بني عبد الواد . راجع « العبر » (ج 7 > 
ص 149 — 150 ) + 


15 - نقص فى « ب » و « ج » 2 أمير السلمین ۰ 
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دولة بغمراسن بن زيان )16( 


فلما بويع آمير المسلمين يغمراسن بن ob;‏ ؛ أوضح للخلافة الحسنية 
الآثار » ورفع لمن ضل عن سبيل هداها آعلی منار » فابتهج الدهر بوجوده؛ 
وأشرق من فلك اليمن نجم سعوده » وأخضر للملك ما كان قد ذبل من 
عوده » ps‏ الزمان للست النوى ما كان كثر التسوف به من 
ou‏ فظهرت به" هه doll‏ ته وا سل ما تورث املك كثالا 
وجمالا فى هده وسمته فاتتف الوزراء والححاب » وانتقی القواد e‏ 
والكتاب » ونازعه ينو مطهر وينو راشد ؛ فأظهره الله على الجميع 8 


16 — تولی يغمراسن بن زبان الحكم من سنة 633 د / 1236 م الى سنة 681 ها / 


3 م . وان هذا الاسم مازيفي الاصل الا أنه اختلف فى نطقه » ومحل الخلاف 
فى شكل الغين . فذكر ابن تاويت الطنجي ( التعريف بابن خلدون » ص 152 ) ۰ 
ان مؤلف كتاب العبر قد ضبط هذا الاسم فى آغلب الاحيان بياء فغين مفتوحة تتبعهما 
ميم ساكنة فراء مفتوحة تليها سين مفتوحة فنون ساکنة ( يغمراسن ) © ویژکد هذا 
النطق الشكل الذي جرى عليه صاحب النسخة الخطية التي اعتمدناها أصلا لتحقيق 
هذا الكتاب » ولها من الجودة ها ذكرناه فى محله عند وصفنا للخ الخطية التي 
اعتمدناها . 

Li‏ الشكل الذي جرى عليه المؤرخون الغربيون فهو كالتالي : ياء مفتوحة تليها 
غين ساكنة فمیم مضمونة © ولا نعلم من أين استخرج آولائك ossi‏ ضبطهم ۰ 

وحتی نطمئن الى نطق صحیح رجعنا الى صدیقنا الاستاذ مبارك آمازوز لا له من 
درابة وباع فى اللغة الازيفية » فسألناه عن النطق من حيث اللفة » فقال : ان هذا 
العلم ينبغي أن نشكله وننطق به بألف مكسورة فى أول الكلمة عوضا عن الباء وضم العين 
ثم تسكين اليم ( اغمراسن ) . 

واعتمد الاستاذ على دليل لغوي وذلك ان الكلمة حسبما ذكر تأتي قياسيا فى اللفة 
المازيفية على وزن افعلالن ( آلف مكسورة وفاء مضمونة الخ ) وهي صيغة جمع 
ومفردها افعلال ( بفتح الالف وضم الفاء ثم تسكين العين ) . ولدينا أمثلة من هذا 
الوزن معروفة حتى عند من لیس له الام كبير باللسان الاز بغي » مثلا : أمقران 
( بمعنى كبير ) فجمعه امقرائن ( بميم مضمومة ) وكذلك أغصمار ۱ بمعنى الفك ) فجمعه : 
اغصمارن 

وبالانانة الى هذا الدلیل اللفوي 6 احتج الاستاذ آمازوز بالنطق الصالي فى 
الجزاثر € خاصة فى بلدية يسر بولاية تيزي وزو حيث توجد قبيلة بأكملها تحمل مدا 
الاسم الذي ينطق به بغين مضمومة ونجد التطق نفسه فى تونس الشقيقة حيث تحمل 
بعض الاسر هذا الاسم . 

E عاصمة بني زيان يطلقون هذا الاسم على أولادهم‎ Jei فى تلمسان حيث ما زال‎ Li 
فائنا نجد النطقين 6 فبعضهم ستعملونه بغين مفتوحة والآخرون بفين مضمومة الا أن‎ 
الياء من أول الاسم . ونجد الظاهرة نفسها عند الشعراء ( أنظر مثلا‎ oydu جميعهم‎ 
۰ تعليقنا رقم 74( »© ولعل هذا الاستعمال فى الحالتين من باب التخفيف‎ 

Go‏ الختام نقترح نتيجة لكلامنا السابق أن یکون نطق هذا العلم الذي يحمله مؤسس 
الدولة الزيانية بغين مضمومة تتبعها ميم ساكنة مع الاحتفاظ بالياء فى البداية لان كل 
ااؤرخين القدامی استعملوا الاسم بالياء ( يفمراسن ) . 
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وكان استقلاله بالملك evig‏ الرشيد عبد الواحد بن ادريس المامون )17( 
فبعث اليه الرشيد بهدية عظيمة مؤملا ما كان ممن قبله من الخطبة لهم (18) 
فلم بجبه الى ذلك )19( » وأظهر كل واحد عداوة الاخر » فهم الرشيد 
بالتحرك نحوه » فعاجلته منيته ٠‏ فتولى الأمر أخوه السعيد بن المامون )20( 


ثم اتفق أن بعث الأمير أبو زكرياء بن عبد الواحد بن أبي حفص 
الهنتاتي )21( هد à‏ )22( الى السعيد » حين ظن أنه استوسق )23( له 
ملك المغرب » فتعرض لها أمير المسلمين يغمراسن وآخذها » فانتظر الأمير 
pi‏ زکریاء انتصار السعيد لنفسه فى ذلك . فلم يكن منه الى ذلك 
نهوض » فخلع حينئذ طاعته واستقل بنفسه (24) + 


17 — تولی الخليفة الوحدي الرشيد الحكم من سنة 630 ه / 1232 م الى سنة 640 مه 
/ 1242 م . 

8 — لهم : أي الوحدین . 

9 — لم يذكر الأخوان یحیی وعبد الرحمن بن خلدون أن يفمراسن قطع كل علاقة 
الخليفة الوحدي بمراكش 6 قال ابن خلدون ( « العبر » ج 6 > ص 162 163 ) 
« ومحا ‏ يغمراسن ‏ آثار الدولة المومنية » وعطل من الامر والنهي دستها > ولم 
بتر ك من رسوم دو لتهم والقاب ملكهم الا الدعاء على مثابره للخليفة بمراكش « وحاء 
فى « البغية » ج 1 » ص 112 وق « العبر » ( ج 7 » ص 164 165 ) أن تقرب 
خليفة مراکش من الأمير الزياني واتحافه بالهدايا هو الذي أحفظ الأمير أبا زكريا 
الحفصي المستقل بحكم افريقية . ومما ورد فى « العبر » ج 7 » ص 164 © عن 
توطد العلاقات بين تلمسان ومراکش : « وقال يغمراسن مند تقلد طاعة آل عبد الومن 
أقام دعوتهم بعلمه متحيزا اليهم سلما لوليهم وحريا على عدوهم » . وقد ذكر ابن 
الذين كانوا خطرا على كلتا الدولتين . وكان هذا التحالف بين الخليفة بمراکش 
والحكم الجديد بالفرب الأوسط هو الحافز الحقيقي DU‏ الحفصي لينازل تلمسان 
سنة 645 > / 1247 1248 م حسیما سیذکره المؤلف فيما يلي . 

0 تولى الخليفة الموحدي ١‏ لسعيد الحكم من سنة 640 > / 1242 م الى سنة 646 = 
/ 1248 م ۰ وهو الذي لقي حتفه فى معركة ضد جيش يغمراسن كما سترى . 
1 ابو زكرياء : مؤسس الدولة الحفصية بتونس » انظر فيما يلي تعلیقنا رقم 47 . 

2 — لم يذكر غير التنسي على ما نظن » خبر هذه الهدية . 

23 فى « ب » : استوثق 6 والصحيح والالیق ما فى « أ » و « ج » لأن استوثق الأمر : 
انتظم » واستوسق له الأمر : تمكن مله . 

4 من العروف عند جل المؤرخين أن أبا زكرياء كان قد استبد بالحكم تدريجيا 6 فنبذ 
من à Lhal‏ 627 ه / 1229 م 6 واقتصر على الدعاء على النابر للخلفاء الراشدين 
وللمهدي . وق سنة 634 ه / 1236 1237 م © استبد بالامر وعقد البيعة 
لنفسه 6 وذلك فى عهد الرشيد وليسن فى عهد أخيه وخلفه السعيد كما قال التنسي . 
راجع على الخصوص « العبر » (ج 6 » ص 594 — 595 ) + 
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مهاجمة ابي زکریا لتلمسان 


وجهز هو جیوشا من عرب افريقيا وغيرهم » وتحرگ الى تلمسان » 
فنزلها سنة خمس وأربعين )25( بجیوش بضیق عنها الفضا les‏ لائون 
آلف رام )26( ٠‏ وقسم قبائل جیوشه على مسافتها » وآمر رماته 30 
دفعة واحدة ٠‏ فکان الهر على صفر جرمه تجبيء فيه العشرون سهسا 
وأزيد » فهال ذلك آهل البلد من الحند وغيرهم » فسأل أمير المسلمين 
یغمراسن عن آهل كل مسافة // 133 فاخبر أن « باب علي » )27( 
تولاها العرب » فالتف فيمن معه من الجند وخرج وحرمه وماله بين يديه » 
من « باب علي » فأفرج à‏ د 
جبل ورنيد (29) ۰ فشغل آبر زكرياء اليلد » فعرض ولایتها على جميم 


25 — لحرك أبو زكريا الى تلمسان فى عهد الرشيد سنة 639 ه / 1241 — 42 م على 
ما جاء فى « العبر » ( ج 7 » ص 165 ) وق « تاريخ الدولتين » ( ص 21 ) .اما 
فى « البغية » » ج 1 » ص 113 ؛ تحرك سنة 640 ه / 1242 م . بيئما انفرد 
التنسي بتحديد Uju‏ تلمسان فى سنة 645 ه / 1247 — 1248 م + 

6 — فى « LAN‏ » ( ج 1 » ص 113 ) وبسکره أئني مشر الغ رام مترجلة سوى 
الركبان وى « تاريخ الدولتين » ( ص 21 ) « فى جیش جملته أربعة وستون الغا 
من الفرسان » أما فى « العبر » ( ج 7 »> ص 165 ) فلجد : وثهض ... فى عساكر 
ضخمة وجيوش وافرة » . 

7 - فى « البفية » (ج 1 » ص 112 ) وق « العبر » ( ج 7 » ص 166 ) « قصد باب 
العقبة » ۰ ولا يشير هذأن الاسمان الى باب واحد ۰ بل أن « باب العقبة » كان 
فى آکادیر (#) وهو اسم لدينة بجنب تلمسان فى الشمال الشرقي منا سبقت عاصمة بني 
زبان كما هو معروف ۰ وقد انهارت UE‏ الباب فى آواخر القرن اليلادي الاضي. راجم : 
W. et G. MARÇAIS, Les Monuments arabes de Tlemcen, p. 14 et p. 123-124.‏ 
أما « باب علي € ولعله هو الذي سمي فيما بعد « بباب الزاوية » « وباب سيدي 

الحلوي » كذلك 6 فكان موقعه JUS‏ تلمسان € انظر فى آخر هذا الكتاب « الخطط 
التقريبي لتلمسان فى القرن التاسع » . ومایزال حي بتلمسان يعرف pots‏ باب علي » 
ویقم آبضا شمال الدينة 6 على مقربة من الموقع الحتمل « لباب علي » القديم . 

28 فى « العبر » ( ج 7 » ص 166 ) « واعترضته عساكر الموحدين » قصمم نحوهم 
وجندل بعض ابطالهم فافرجوا له » 

9 — فى أ » وریند 6 والصحیح : ورنید من « ب » و « ج » : ومن عبد الرحمن 
بن خلدون الذي ذکر هذا الاسم عدة مرات ( راجع على الخصوص « العبر » » ج 7 » 
ص 109 ) :وكذلك من النطقالمحلي اليوم ۰ وورنید اسم لبطن من بطون VUS‏ » ومازال 
بثو ورنيد قاطنين جنوب تلمسان فى الجبل الذي کانوا نازلين به فى رمن هذه الاحداث . 
وقال ابن خلدون ( « العبر € 7 » ص 166 ) : أن يغمراسن « لحق بالصحراء » 
ولم بقل أنه التجأ الى جبل بني ورنيد . اما أخوه يحيى ( « البغية » » ج 1 » ص 
2 ) ص 112 ) فقال : « انحاز الى جبل بني يزناس © وقيل الى ترنی من جبل 
بني وونيد » ۰ 
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خواصه » فامتنعوا منها خونا من آمير المسلمين يغمراسن ٠‏ فقال حينئذ 
« ليس لها الا صاحبها » » فبعث اليه بالصلح » والرجوع الى موضعه )30( 
فأخلى له وعقدا بينهما صلحا » تعاقدا فيه على عداوة بني عبد الومن ۰ 
واقطعه بلادا من افريقية جبایتها مائة ألف دينارا اعانة على موافقة بني 
عبد المومن )31( ٠‏ فكانت له و à‏ تأتيهم تلك الجباية كل سنة » 
يقطعها الا موت الملك آبی تاشفين واستیلاء بني مرين (32) + فلما انصرف 
لمیر آبو زکریاء » آقام فى طريقه مل وکا من تجين ومغراوة ومليكش )33( 
جعلهم آسوارا حاجزة بينه وبين آمير المسلمين يغمراسن ٠‏ 


مهاجمة السعيد لتلمسان 


فلما بلغ السعيد ما وقع بینهما وما تعاقدا عليه » آقسم أن لابد له من 
الاستيلاء على مملکتهما جميعا + فنهض من مراكش فى بحار زاخرة من 
الجبوش » وانقادت بنو مرين وأعطوه cle‏ وساعدوه بالتحر له معه 4 
فلما سمع أمير المسلمين يغمراسن Le‏ هو عليه من القوة خرج منحازا (34) 
الى حصن نامزيزديت (35) » فاعتمد السعيد حصاره فى الموضع المذكورء 


0 . قال أبن خلدون ١‏ الصدر نفسه ) ١‏ « وخاطب بغمراسن خلال ذلك US yi‏ زكريا 
راغبا فى القيام بدعوته بتلمسان 6 فراجعه بالاسعاف واتصال اليد على صاحب 
مراکش # ۰ 


1 — نقص فى « ب » : « واقطعه ... بن عبد الومن © . 


32 . استولی السلطان أبو الحسن الريني على تلمسان وقتل ملکها ایا تاشفین بن أبي حمر 
à‏ 737 ه / 1337 م » LS‏ سترى فى محله + 

3 — توجین € کتبها عبد الرحمن بن خلدون کذا بالواو » Li‏ عند أخيه بحیی فالكلمة 
من دون واو أيضا كما هي عند التتسي ۰ وتوجين ومفراوة » وملیکش من بطلون 
صنهاجة : قال ابن خلدون ( « العبر » » ج 7 4 ص 135 ) : ولا Ja‏ ( آبو زکریا ) 
الى الحضرة عقد مر جبه لأمراء زناتة کل على قومه ووطنه . 

١ à — 4‏ ب » و« ج » : مجتازا » والائسب للمعنی ما فى ۷ أ ۲ . 


5 — قال ابن خلدون ( « العبر » 6 ج 7 4 ص 19 ) > « قلعة تامززدکت LS‏ وجدة » 
وقال آخوه بحيى ( « البفية »» ج 1 » ص 169 ) : « Le‏ تامززدکت بمجاورة 
جثوب وجدة » . واختلف المؤرخون فى كيفية هذه الكلمة ۰ ونجد أيضافى « العبر » 
( ج 7 » ص 522 ) € أن آبا تاشفین بن ابي حمو « ابتنی بوادي بجاية (6د) من آعلاه 
حصن بكر ثم حصن تیمزیزدکت Ab‏ . ثم اختط بتیکلات على مرحلة منها بلدا سمال 
تیمز بزدکت على اسم العقل الذي كان لأوليهم بالجبل قبالة ( هكذا فى الطبعة اللبنانية 
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فنزل بوادي ابسلي (g)‏ وطلب منه الدخول فى طاعته والتزم الخطبة 
والسكة » فآبي من ذلك مفر oi‏ ال سک موعن ماقو ا کل 
وال pea‏ + فتعرض اليه qui‏ المسلمين بمن معه من قبيلة 
وغيرهم» فمنحهم الله pall‏ عليهم » وقتل//134 السعيد على بدي بوسف 
بن خزرون )36( » وأتى أمير المؤمنين برأسه فأدخله على أمه » وكانت 
أمرته بطاعة السعيد » فاقسم لها أن بأتيها برأسه » فآبر الله قسمه » وذلك 
فى يوم الثلاثاء منسلخ صفر سنة ست وأربعين وست EU‏ )37( ۰ 


قد خلع دعوة السعيد » less‏ لأمير المسلمين يغمراسن ٠‏ فلما توجه السعيد 
نحو تلمسان أرصد الطلائع لتحسس )39( الأخبار فوافاه البشير يوم 
الأحد سادس يوم الوقيعة » فأصبح شاعره يوم الاثنين بقصيدة يقول Les‏ : 


وأسفر الدهر عنه بعد ما عيسا )40( 


J-L. L'AFRICAIN, Description اما الحسن الرژان‎ . (ge) » والصواب قبلة ) وجدة‎ 
de l'Afrique, tome II, p. 326. 

أفسماه تمزكرت وذكر أنه حصن موجود بين صحراء انکاد t%‏ 
وناحية تلمسان € وقد تم بناؤه WA‏ على هضبة صخرية 6 ودد عکئث هذه 
العلومات والارشادات كلها الباحثين من أن الحددوأ موقع حصن تامززدكت » نذکروا أله 
كان على بعد نحو 20 كلم جنوب وجدة (ie)‏ على الكدية المسماة اليوم يجبل الحصر» راجع: 
L. VOINOT, Oujda et l'Amalat, p. 243 et 256. Colonel G. SAMUEL, Une‏ 
Enigme : le Jebel Mabseur, in Bulletin de la Société d'Histoire du Maroc, n°‏ 

4-5, 1972-73, p. 21-36. 

6 — لم Less‏ إمرفة هذا الشخص ويسميه ابن خلدون ( « العبر » 4 ج 7 »ا ص 
9 ) 6 بوسف بن عبد المومن الشيطان . 

7 = « البغية ( ج 1 » ص 113 ) : « فى يوم الثلاثاء عاشر صغر » . اما أخوه 
عید الرحمن دف « العیر ‏ ۱ج 6 » ur‏ 541 ) : فلم يذكر تاريخ أليوم من شهر 
ضفر 2 ودائق ابن ابي زرع ۱ « روض القرطاس € ص 185 ) التاریخ الوارد عند 
التنسي ۰ 

8 عين الخليفة الموحدي الرشيد » أبا علي بن خلاص والیا على سبتة » ولا استفحل 
أمر أبي زكريا الحفصي سنة 640 ه / 1242 م واستولى على تلمسان » بايعه ابن 
خلاص ۰ رواجم أخباره فى « العبر » ( ج 6 +> ص 614 - 615 ) ۰ 

9 فى « ب € و « ج » : لتجسس € والأليق ما فى « أ » لأن تحسس : تسمع وتبصر E‏ 
وتحسس الخبر : سعى فى ادراكه . 

0 — هذا البیت ناقص فى « ب » و« ج » . والقصيدة من الیحر البسيط ولم نتمكن من 
معرفة قائلها . 
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فتح توقمت الأذمان ذاهلة 
à‏ کنه ما لم de‏ حادس )41( حدسا 


فتح تبحست (42) الأنواء صادقة 
بودقه ومحت (43) آنواره الغلسا )44( 


E ا‎ Are at عه‎ 

فتح جرى ف الورى مجری الحياة فقد 
سری فمازج Lu‏ النفسر والتفس ۱ 

فتح أعاد شباب الدين من هرم 
وقاد جامح دهر طال ما ثر‌سسا 

فماس دالف )45( 15 وانقاد مصعب ذا 
عن E‏ ریت 

Ne‏ ا نك ها ميته 
0 تساف انحن دوا E‏ 
رسم ورسم هداه للردى مسا 


41 فى « ب » : حامر > els‏ للمعتى gt‏ « أ » و ۶ج ) . 

42 فى ١‏ ب » : تبحست ( بالحاء ) » والأليق ما فى « أ » و « ج » لأن انبجس وتبجس 
الماء : الفجر وتفجر . 

43 فى « ب ۲ : ضحت و فى « ج » : صحث © والأنسب للمعنی ما نی Cin‏ 

4 فى « ج » : العلسا ( بالعين (At‏ 6 والصحيح والانسب للمعنى ما ی 2 أ » و 
« ب » لان الغلس : ظلمة آخر الليل كما هو معروف . 


45 فى « ج » : فالف JIL)‏ العجمة ) » والصحيح هافى « |[ » و « ب » لآن دلف 
( بالدال المهملة ) مشى کالقید وقارب الخطو فى مشیه . وهي تطابق الكلمة السابقة » 
يقال ماس الرجل : مشی وهو یتمایل ويتبختر ۰ 
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يا ويحه LOST,‏ للحتف كودنه )46( 
لم يدر والدين بالأدجال )47( بطبه 
دعته ترته فاحتلما ترا 

من الذخاشر الا اللوم والدنسا 
مضی کفرعون خاض اليم متخذا 

J‏ )48( من دونها للوجه وافترسا 
بوجدة Lei J (æ)‏ وجده وأسا 

بذاك )49( للدين وجدا أهله Luis‏ 
بتامززديت )50( قد تمت مزادته 

وأوجس الغور فيها o$l‏ وجسا 


برحابه أي قرن اذ سطى وطسا // 135 


à — 46‏ أ » : دوکنه وی « ب » : كردونه وق « ج » : كردنه . والسياق بقتضي 
القراءة التي ذهبنا اليها حسيما ارتأينا . لآن الكودن والكودني : الفرس الهجين 
والفيل والبغل ٠‏ 


MEL‏ 0 ی en‏ ای ا e‏ ج ذحول 
وا حال : الثأر . تقول « لي عندهم ذحول » أي لأر + 


48 فى « ج » : فتل بالتاء الثناة » والصحيح مافى ۱۷ » و « ب » لآن لل القوم : 
أهلكهم . ويقال : لل الله عرشهم : هدم ملكهم . 

49 فى كل النسخ : بذلك . وهذه الكلمة لا توافق الوزن فصححناها . 

0 أنظر تعليقنا السابق عن UB‏ تامززدکت رقم 35 + 

51 غمراسن : يعني السلطان یفمراسن 6 انظر عن ضبط هذا الاسم تعليقنا السابق 
رقم 16 + 
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لا انتحى قلعه عن سفح قلعته 

أهدى لفحمته (52) من رمحه قيسا 
کالک و کب 1 فرمى | 

7 أن ذراها )53( ملئت حرسا 
فخر منعفرا )54( A AU‏ أسلمه 

أشياعه وانبرى كل لیملسا )55( 
كي لحيس لجيه 

عهد غدا طعنه فيه زكا (56) وخسا 
جالت هنالك خيل اله مسلة 

عزائما تقطف الخطية الدعسا 
من كل مدرع بالحزم متسرس 

بالعزم لم يدر لا درعا ولا ترسا 


وهي طويلة انتخبنا منها ما يليق //136 Len‏ وهو لبابها وتركنا 


2 فى « ب € : للمحبة و فى « ج » للمجته 6 والصحيح ما فى « ١‏ » لانه يقال : فحمة 
الليل : أشد سواده . 

53 فى « 1 » : دراها ( بدال مهملة ومفتوحة ) ds‏ « ج » : ذراها ( بدال معجمة ) ۰ 
فى « ب » : شطب كلمة دراها وكتب بالهامش بخط مخالف لخط الناسخ : ذراها 
( بالذال الممجمة ) ورجحنا أنه الصواب لان الذري بالذال المفتوحة : الملجأ وكل ما 
استترت به . ويجوز أن تكون الكلمة Ji‏ مضمومة أو مکسورة فتصبح جمعا لذروة 
ومعثاها معروف : المكان المرتفع ۰ 

d o 4‏ ب » و « ج » : فجر منعفر : والانسب للمعنى ها فى « أ » لان السياق 
بقتضي فخر منمفرا e‏ وانعفر فى التراب : تمرغ فيه . 

E CR SR à 
۰ أي ليملسا بتشديد اليم » لان املس وانملس من الامر : افلت وتخلص‎ 

6 — ق 1 » : زکی بالألف المقصورة و فى ١‏ ج € زكا . والسياق يقتضي زكا وخسا 
لان الزكا الزوج من العدد والخسا الغرد . 
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مصحف عثمان بن عفان 


فلما استولى أمير المسلمين على محلة السعيد )57( برمتها c‏ علت يده » 
وضخم ملكه » وبعد صيته » والملك بيد الله بوتیه من يشاء والعاقبة 
للمتقين ۰ 


ا 


« فسيكفيكهم الله وهو هو السميع العليم » وعلى قوله : « فعقروا 


الناقة » )60( + 


وكان هذا « المصحف » صار بعد موت عثمان رضي الله عنه » الى 
بني آمية أيام تملكهم + فلما قام عليهم بنو العباس واستولوا على الملك » 
وقتلوهم فى كل موضع » فر عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن 
عبد الملك الى المغرب ء فدخل الأندلس واستولى lede‏ » فكانت شقيقته 
el‏ الأصبع تبعث بدخاش (61) قومه من الشام Es‏ اثر شيء » فکان 
من جملة ما بعشت به البه « الصحف العثمانى » » فأوقفه عبد الرحمن 
بجامع قرطبة ٠‏ وكان الامام یقر؟ فيه بعد صلاة الصبح ف كل يوم الى 
أن استولى عبد المومن بن على على الأندلس » فنقله الى حضرة ملكه 
مراكش » فازال غشاءه الذي كان جلد » وغشاه بلوحين عليهما صفائح 
الذهب » نظم فى مواضع منها لآليء )62( تفيسة » وأحجار ياقوت وزمرد 


57 ساق « ب ١‏ : الامر » مكان « السيد » . 

8 - ق 1 » : الدخائر 6 والصحيح ما ق « ب » و « ج » . لأن فعلها ذخر غير انهم 
يقولون اذخر وأدخر . 

59 — قال ابن خلدون ( « العبر » ؛ ج 7 © ص 170 ) : « العدد المنتظم من خرزات 
ألياقوت الفاخرة والدرر 6 الشتمل على مثين متعددة من حصاله يسمى بالشعبان » 


0 — نقص فى « : » و « ج » : « وهو السميع العليم » والزيادة من « ب » والآية 
الأولى من سورة « البقرة » ورقمها 137 © والثانية من سورة « الأعراف » ورقمها 77. 
61 فى « أ » : دخائر ( بالدال الهملة ) . انظر تعليقنا السابق رتم 81 . 


2 — نقص j‏ ب » و «ج » : لاليء . 
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من آرفع ما كان عنده t‏ واقتفى أثره ف ذلك ينوه فما زالوا )63( 
يتأنقون فى زيادة الجواهر وفاخر )64( الگحجار » حتی استوعبوا دفتيه 
Ai‏ ۰ 


وكانوا بحضرونه فى مجالسهم فى JU‏ رمضان » یباشرون القراءة فيه c‏ 
ویستصحبونه فى حرکاتهم متبرکین به » ولهم فى ذلك ترتیب حسن » 
// 137 وذلك آنمم في سفرهم آول ما يتقدم بين يدي )65( الأمير e‏ 
رابة عظيمة بیضاء على آطول م ايكون من العصی » وتلوها y‏ الصحف » 
الكريم » محمولا على آضخم بختي » بوجد مجعولا فى قبة حریر مربعة » 
باعلاها جامور آبدع ما یکون ؛ ف رآس ركن من آرکان القبة » راية 
عظيمة تخفق بأقل ريح » ولو لم يكن الا حركة الجمل فى سيره c‏ وتلوها 
بغل من آفره (66) البغال » يحمل du,‏ كبيرة مربعة مغشاة بحریر » 
ضمنت « LEA‏ » و « البخاري » و « مسلما » و « الترمذي » 
و « النسائي » و biy‏ داود » » ويليها الأمير فى صدر الجیش والعساكر 
خلفه » وعن يمنه وبساره » فلما كانت وقعة السعيد » انتهب y‏ المصحف » 
الكريم فى جملة ما اتتهب » فآخذ ما عليه من الحيلية الوجبة لغنى 
الدهر » وطرح عاريا 6 فوجده رجل » ودخل به تلمسان » وهو غير 
عالم بمقداره » وعرضه للبيع » فكان السمسار ينادي عليه بسوق بيع 
الکتب )67( 6 بسپعة عشر درهما » فرآه بعض من Gp‏ » فاسرع الى 
آمير المسلمين يغمراسن 6 وعرفه به » فبادر AL‏ بآخذه » وأمر دصو نه » 
والاحتياط عليه » والقيام بحقه + فكان المرتضى )68( متولي مراکش 


3 — نقص فى « ب » و «ج » : فما زالوا . 

64 - نقص فى « ب » و « ج » : فاخر . 

65 فى « ب » و «ج » : بيدي » والصحيح ما فى «أ» . 

66 ب فى « ب » و «١‏ ج » : ابدع » ومع أن الكلمة . قد تجوز أبقينا ما فى « أ » 


67 — يبين لنا هذا الخبر أن سوقا لبيع الكتب بالزاد كانت موجودة بتلمسان على غرار 
المدن الاسلامية القديمة الاخری . ومما لاشك فيه أنه عنی الدلال يقوله السمسار . 


68 — تولى الخليفة الوحدي المرتضي : الحكم بعد السعيد من سنة 646 ها / 1249 م 
الى سنة 665 ه / 1266 م . 
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بعد السعيد » والمستنصر )69( صاحب تونس € وابن الأحمر )70( 
صاحب الأندلس » يطيلون البحث عليه » ويكثرون الحرص فى تحصيله » 
حتی ماتوا كلهم متأسفین عليه وبقي بعدهم فى ید من اختاره الله له » 
أذ هم آهل الست الذین أنزل عليهم 4 فكانوا توارثونه ٠‏ قلت ولم 
نحد له فى وقتنا هذا خبرا » والغالب على أن سیب als‏ استيلاء بنى 
مرين على تلمسان » وله )71( أعلم )72( + 1 


عبقربة السلطان بغمراسن 


وكان دينا فاضلا » محبا فى الخير وأهله // 8 وهو بنی 
الصومعتين بالجامعين الأعظمين من آجادير (x)‏ ,)73( وتاجرارت 
)%( )74( »> وهي تلمسان الحديثة ٠‏ وسئل أن يأمر يكتب اسمه 
فيها (75) » فأبى وقال : « dE‏ ذلك عند ربي » )76( ۳ 


69 — قولى الأمير الحفصي المستنصر الحكم من سنة 647 ه / 1249 م الى سئة 675 هى 
/ 1277 م . 

70 - ابن الأحمر : يعني ایا عبد الله محمد الغالب من بني الأحمر ( ويسمون Lal‏ بم 
نصر ) ملوك غرناطة » الذي تولى الحكم من سنة 629 > / 1232 م الى سنة 671 S‏ 


/ 1273 م + 
71 زيادة فى « ب » و «ج » : « تالى » فقال : « والله تعالى أعلم » 6 وفضلنا 
الاحتفاظ بما فى ۶ أ 4 . ۳ 


۰ 72 ل قال ابن خلدون ( « العبر » » ج 7 » ص 0 ( : « ... مصحف عثسان 
ابن عفان رضي الله عنه 6 يزعمون أنه آحد الصاحف التي انتسخت لعهد خلافته » 
وأنه كان فى خزائن قرطبة عند ولد عبد الرحمن الداخل € حتى صار فى ذخائر لتونة 
فيما صار اليهم من ذخائر ملوك الطوائف بالاندلس » ثم الى ذخائر الموحدين من 
خزائن لتونة » وهو لهذا العهد فى خزائن بني مرين بفاس فيما استولوا عليه من 
ذخرة آل زيان حين غلبهم اياهم على تلمسان » واقتحامها عنوة على ملكها متهم 
عبد الرحمن بن موسی بن عثمان بن يغمراسن فريسة السلطان أبي الحسن © مقتحما 
غلابا سنة سبع Mo‏ ( وسبعمائة ) » ٠‏ راجع أيضا عن الوضوع المراكشي «المسجب» 
من 253 + 

3 فى « ج » : أجادير بجيم مثلثة من تحت »© وتكتب Lal‏ بالکاف . 

4 - فى « ب » و« ج » : تاجرارت بجيم مثلثلة تحت وتكتب Lal‏ بالكاف . 

5 - فى « ب » : سثل أن يكتب اسمه فيها والصحيح ما فى tin‏ «ج » . 


6 — قال يحيى بن خلدون ( « البغية » » ج 1 » ص 116 ) © ولقد استؤذن فى كتب 
اسمه بهما » فقال بالزناتية : « يسنت ربي » أي علمه لله . 
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ف 


۰ 


وكان كثيرا ما بجالس الصلحاء » ویکثر من زيارتهم » وارتحل لزيارة 
الولي الشهير أبي البيان واضح )77( فى موضعه بحبل آفرشان )78( 
ملتمسا بركته » والدعاء له ولعقه ٠‏ وله ف آهل العلم رغبة عالية c‏ 
يبحث عليهم آين ما کانوا » ويستقدمهم الى بلده ویقابلهم بما هم آهله » 
ومن أعلم من كان فی زماته آبو اسحاق ابراهيم بن بخلف بن عبد السلام 
التنسي )79( كانت الفتاوي تأتيه من افريقية وتلمسان الى تنس (E)‏ » 
فكان أمير المسلمين بغمراسن ن al‏ كثيرا » ويرغبه فى سکنی تلمسان ۰ 
ويمتنع الى أن نشأت فتنة مغراوة (80) فورد مرة على تلمسان » فكان 
يجتمع اليه فقهاها » ویأخذون عنه العلم ٠‏ فبلغ خبره آمير المسلمين e‏ 
LS 5‏ بنفسه وجاء اليه » واجتمع معه بالجامع الأعظم » ومعه فقهاء 
تلمسان وقال له : 


— « ما جئتك الا راغبا منك أن تنتقل الى بلدنا تنشر فيها العلم 
a‏ 


واتيانه اليه + وعزموا عليه أن يفعل ٠‏ فقال لهم : 


— « ان رجعت الى آهلي نسببت فى الاتتقال » ۰ 


7 لم نتوصل الى العثور على ترجمة هذا الرجل ٠‏ وقد ترجم أحمد بايا ( « النیل » © 
ص 382 ) لرجل سماه : « واضح بن عثمان بن محمد بن عيسى بن فركون المفراوي » 
آبو البيان الفقيه الثاني غير انه زاد أن الو نشريسي ذكر فى وفياته : توفي سنة ست 
وخمسين ولمانمائة »> بينما كانث وفاة يغمراسن سنة 681 ها . 


8 - لم نعرف هذا الجبل ولا يوجد حاليا بناحية تلمسان جبل يحمل هذا الاسم أو اسيا 
بقاربه . 


9 2 فى « ج » : التونسي . pis‏ اسحاق ابراهيم بن بخلف التنسي عالم وصالح . 
ete‏ لش Ge‏ 
ص 9( ويحيى بن خلدون ( « البغية » » ج » ص 48 ) وابن مریم ( البستان ) » 
ص 68 ) الذي قال : « توفي فى حدود الثمانين وستمائة » وقبره رحمه الله 
بالعباد » (#) 


0 — دوخ یغمراسن بلاد مغراوة الواقعة شرقي نهر شلف عدة مرات ابتداء من سنة 666 ه 
D EUR E qe Fou‏ 
١ (181‏ 
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D —‏ نحن لا ندعك ترج ولكن نرسل الى آهلك من ينقلهم الينا » ۰ 
أقطعت بعد انقراض عقبه » لابنی الامام )82( ٠‏ وكان عنده آثير المنزلة 
لا بوجه ف الرسائل غيره » وكذلك كان عند ولده آمير المسلمين 
أبي سعيد // 139 بن يغمراسن ٠‏ وف ubi‏ مات وحضر جنازته 
دئفسة + 


وكان أبو اسحاق هذا )83( واحد عصر b‏ علما RET)‏ » له كرامات 
عديدة عرف بها الخطيب بن مرزوق )84( وقبره بالعياد (æ)‏ مزارة 
شرك به » وكان أخوه أبو الحسن )85( أيضا مثله علما ودينا » ورد 
عليه من المشرق بعد سكناه تلمسان » وهو ورث موضعه بعد موته . 


ولا اشتهر اعتناوه بالعلم das‏ » وفد عليه من الأندلس c‏ خاتمة آهل 
الأداب » المبرز فى عصره على ساثر الکتاب » أبو بكر محمد بن عبد الله 
ابن داود بن خطاب )86( 3 فأحسن نزله" ومثواه c‏ وقربه من der‏ العز 
وأدناه » وجعله صاحب القلم الأعلى )87( » ومقام ابن خطاب هذا فى 


81 باق « ب © و « ج » : ترشت » ولم نتوصل الى معرفة هذا المكان . 

2 — الفقيهان أبو زيد عبد الرحمن وأبو عيسى ابنا الامام محمد بن عبد الله بن الامام 
من أهل برشك (*#) نزلا تلمسان فى ایام السلطان آبي حمو الاول وتوفي عبد الرحمن 
حسب أحمد بابا ( « النيل » » ص 141 ) سنة 743 > / 1342 م وأخوه سنة 
8 ه / 1348 م . راجع ترجمتهما فى « النيل » » ( ص 139 142 ) © وفي 
« البستان » ) ص 123 — 127 ) . 

83 نقص فى « ب » و « ج » : هذا 

4 — شمس الدين بن محمد بن مرزوق المشهور بالجد أو الخطيب » من آسرة تلمسائية 
مشهورة ٠ phil‏ توفي سنة 781 ه / 1379 1380 م وترجم له كثبرون : راجع 
على الخصوص « العبر » ( ج 7 » ص 648 652 ) » و « الیستان » ( ص 
814 — 190 ) + 

85 — ایو الحسن بن يخلف بن عبد السلام أخو ابراهيم بن يخلف التقدم الذكر » لم نجد 
ترجمة له فى كتب التراجم الكثيرة التي رجعنا اليها . 

86 — محمد بن عبد الله بن داود بن خطاب عالم تولى الكتابة للملك يغمراسن وتوفي حسب 
« البغية » » ج 1 ص 70 » سنة 636 = / 1238 م . 

7 - ورد فى « البغية » ( ج 1 » ص 111 ) » أن أبا بكر محمد بن عبد الله بن داود 
بن خطاب المرسي كان من جملة كتاب الانشاء ليغمراسن . 
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العلم شهير » لاسيما الأدبيات » واستوفى التعريف به ابن رشد )88( 
قال : « وبوفاته انقرض علم الكتابة » ۰ 

+ ol gav لا نكاد يصدر من أحد‎ jt حروبه مع العرب وزنانه‎ Lis 
وما ذلك الا لشرف همته » فذكر صاحب « بغية الرواد » أن له فى العرب‎ 
+ وحدهم اثنين وسبعين غزاة » وكذلك له مع تجين ومغراوة‎ 


وفاة يغمراسن 

" وکان خطب من الأمير آبي اسحاق بن أبي زكرياء )89( صاحب 
تولس 6 ابنته 4 لولده الامیر أبى سعيد (90) » فأنكحها ms € abl‏ 
للاتيان بها ولده الأمير آبا عامر » فجاء بها + وخرج آمير السلمین 
یغمراسن ,)91( للقائها » حفاية )92( بها » وبأبيها ٠‏ فلقيها )93( بملیانة 
63 فلما عاد آدر که JS‏ الحتوم برهيو (#) من شلف )3( 

ذي قعدة سنة لحدى وثمانين وستماهة )04( فأخفى ابنه 
آبو عامر موته وجد به السير فى محفة على أنه مريض حتی لقيه آخو 


88 الى «ب» > ابن راشد . واین رشيد هو pi‏ عبد الله محمد بن عمر الفهري المعروف 
بابن وشيد » والمتوفى بفاس سنة 721 ه / 1321 م 6 قال عنه ابن القاضي ( درة 
الحجال € ص 201 ) : وكان له تحقق بعلم الحديث وضبط أسانيده » وميز رجاله » 
ومعرفة انقطاعه واتصاله . ومن مژلفاته الكثيرة : « ملء العيبة » واحضار ما جمع 
بلول الفيبة © فى الوجهة [١‏ ىمكة وطيبة » »> وقال ابن القاضي ( المصدر نفسه > 
ص 202 ) عن هذا الكتاب : انه « رحلة حافلة » ذكر فيها آشیاخه » وجمع فيها من 
الفوائد الحديثة € والفوائد الادبية 6 كل غغريبة وعجيبة » . arlo‏ ترجمته عند ابن 
القاضي ( الصدر نفسه 6 ص 201 — 203 ) وعند القري « أزهار الرياض » > ج 2 > 
ص 347 - 356 ) + 

89 - تولی الامیر الحفصي pi‏ اسحاق ابراهيم E‏ الحكم من سنة 678 > / 1279 م الى 

سنة 692 ها / 1283 م + وکان شمراسن قد استقبله بتلسان بحفاوة 6 ومد له بد 
الساعدة لخلع ابن أخيه الوائق والاستیلاء على عرش تونس ۰ 

90 — #1 سعيد : ابن يفمراسن وخلفه فى الحکم . 

1 فى «ب» و «ج» : أمير المسلمين ( من دون يغمراسن ) ۰ 

2 فى t?‏ : حباية ٠‏ وفشلنا ابقاء ما فى «أ» لانه أنسب للمعنى ۰ 

3 نقص فى «ب» و «ج» : فلقیها . 

4 فى « البغية » رج 1 € ص 116 ) © * يوم الائنين التاسع والعشرين لذي القعدة € . 
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الأمير أبو سعيد بيسر )95( (a)‏ فأعلن بموته » وهو ابن ست وتسعين 
سنة ٠‏ ومدة خلافته // 140 أربع وأربعين سنة وخمسة آشهر واثنا عشر 
Lu,‏ )6( + 


دولة أبي سعيد عثمان )07( 


ثم بویم ابنه الملك .الأسعد » الهمام الأنجد » ذو الهمم العلية 4 والشیم 
الرضية » والمآثر الحسان » qui‏ المسامين آبو سعيد عثمان » فاستكثر 
من الانصار » ودوخ المعاقل والأمصار » انعقدت له البيعة فى آوائل ذي 
الحجة من السنة المذكورة » فاقتفى فى الجد وترك الركون الى الدعة > 
سنن أبيه + ولم تكن له همة الا فى اشادة بيت مجد يعليه » فشمر في 
غزو الأعادي ذيله (98) » حتى آقام من كل ذي زيغ میله (99) فقتل 
ابن عبد القوي ملك تجين » وانتزع وانشریس (6ه)والدية (#) من 
آیدیهم ٠‏ وأخذ من أبدي مغراوة )100( مازونة (ae)‏ وتنس (101) (æ)‏ 
وبرشك (x)‏ وفر ملكهم (102) ابن ثابت بن منديل فى البحر » ثم 
نزل )103( بجاية وقطع جناتها » وحرق قراها » وهاداه صاحب تونس 


à — 5‏ «ب» و «ج» : بيسير 6 والصحيح ما فى «أ» . 

6 — كانت مدة حكم يغمراسن بن زيان كما تقدم من سنة 633 ها / 1236 م الى سنة 
681 ه / 1283 م . فطال حكمه اذن 48 سنة وليس 44 كما ذكر التنسي . 

7- تولى أبو سعيد عثمان الحكم من سنة 681 >- / 1283 م الى سنة 703 = / 1303 M‏ 

8 قام أبو سعيد عثمان بعدة تحركات شرق الملكة لاخضاع القبائل الثائرة عليه . 
فمما قال عنها ابن خلدون ( « العبر » » ج 7 » ص 192 ) : « فاستولى على سائر 
عمل مقراوة كما استولى على عمل توجين »> فانتظم بلاد المغرب الاوسط كلها وبلاد زناتة 
الادلى » . راجم أخبار هذه التحركات المذكورة بالتفصيل فى « البفية » ( چ 1 » ص 
ds » ) 119 - 118‏ المبر » راج 7 ص 190 192 ) + 


9 نقص فى «ب» و «ج» : حتى أقام ... میله . 

100 — تقدم ذكر هذه القبيلة والتعليق عليها ( رقم 3 من هذا القسم ) . 

á — 101‏ «ب» : تونس > والخطلاً واضح 5 

à 2‏ «ج» : ملوکهم . 

3 يعني السلطان أبا سعيد عثمان : راجع « البفية » زج 1 » ص 118 ) > « والمبر » » 
(ج 7 »ص 193 194 ) . 
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خاطبا سلمه + ولا غزا العرب )104( وتبعهم الى تغالين )105( من ab‏ 
الصحر اء ç‏ فاقتحمو | البلاد dahi‏ فرارا مله + 


الحصتار الطویل 


وحرك عليه يوسف بن يعقوب الريني (106) خمس مرات رجع في 
كل واحدة من الأربع الول مفلولا > وجاء فى الخامسه بجیوش تملأ 
الفضا فاستولی على جميع أعمال تلمسان ولم ببق له غيرها » فینی عليها 
مدينة مسورة شید فيها القتصور والحمامات والفنادق والأسواق c‏ 
وسماها تلمسان الجديدة )107( » وضيق بتلمسان تضییقا لم بر مثله ۰ 
وكان سبب موجدته على الأمير أبي سعيد أن أبا عامر بن أبي بعقوب )108( 


4 ان المؤلف استعمل كلمة العرب بمعنى العرب الرحل وكان أغليهم من بني هلال وبني 

يم كما هو معروف ۰ وقد استعمل عبد الرحمن بن خلدون الكلمة بهذا المعنى . 

وما زال سكان الجزائر يستعملون فى العامية كلمة عرب بمعنيين : الاول الجنس العربي 

على العموم والثاني سكان الأرياف . وقد بستبد / لونها فى بعض التواحي بكلمة العروبية 
وكلمة العربان ٠‏ 


105 - لم نتوصل الى تحقیق هذا الاسم ٠‏ وقال بحیی بن خلدون ( 8 البفية » ج 1 » 

ص 120 ) : « وفيها ( اي سنة 696 ه ) 155 السلطان ابو سعيد العرب فتزل اثرهم 

ماء تفالين وجبل جنش فى صحراء ( كا » ) . هذا ولم يرد اسم « تفالين » عند أبن 
خلدون ٠‏ ¢ 


106 تولى السلطان الريني ابو يعقوب بوسف Sall‏ من سنة 695 ه / 1286 م الى سنة 
6 ه / 1307 م . راجع أخبار هذه التحركات فى « البغية » » TE)‏ ص 119 
121( وق « العبر » ( ج 7 ۰ ص 194 195 ) ۰ 


7 — تلمسان الجديدة المشهورة باسم « المنصورة » ۰ قال بحيى بن خلدون ( « البفية » ؛ 
ج 1 » ص 121 ) : « وشرع سلطانهم آبو يعقوب يوسف بن عبد الحق فى يتام Sage‏ 
آما آخوه عبد الرحمن ( « العير » ج 7 i‏ ص 196 ) فقال : « وضرب پوسف بن 
يعقوب عليها سياجا من الاسوار محيطا بها » وفتح فيه أبواب مداخل لحربها > 
واختط لنزله الى جانب الاسوار مدينة سماها التصورة » . وقد حطمها اهل تلمسان 
يمد ما انفض الحصار ثم أعاد بناءها السلطان آبو الحسن المريني أثناء الحصار الذي 
شريه على عاصمة بني عبد الواد من سنة 735 ه / 1335 م الى سنة 737 / 
7 م كما سترى ۰ وما زالت آثار اللصورة على بعد كيلومترين غربي تلمسان E‏ 
وهناك أيضا الى جانب الاطلال » قرية عصرية سميث بالمنصورة ٠‏ 


8 مماه بحيى بن خلدون « البغية € (ج 1 4 ص 118 ) : عبد الله العمري بن يعقوب 
بن عبد Gall‏ . اما أخوه عبد الرحمن « العبر » (ج 7 6 ص 441 ) وابن أبي تدخ 
| ووض القرطاس € ص 278 ) فقالا : « ابو عامر > ٠‏ 
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هذا e‏ نافق على أبيه مع وزيره ابن عطوا (109) » وقام بمراکش فلما 
توجه اليه أبوه فر مع ابن عطوا وقدما تلمسان فآكرم السلطان آبو سعيد 
مثواهما ثم ان أبا عامر // 1 عفا عنه آبوه » فرجع اليه فطلب أبو 
يعقوب أن یمکن من ابن عطوا فآبى عليه الملك آبو سعيد + وكان نزوله 
lbi‏ )110( عام ثمائية وتسعين وستمائة ۰ فلما كان عام EW‏ بعد 
سعمائة توفى الملك pi‏ سعيد والحصار متصل لنزلة )111( أصابته في 
الحمام » بعد ملك احدى وعشرين سنة ۰ . 


دولة ابي زيان محمد (112) 


فلما توفي » بويع ابنه الملك الجليل الحسيب الأصيل الأمجد الأنجد » 
أمير المسلمين obj pi‏ محمد » فنهض ف حرب عدوه وجد » ودافع عن 
حرمه بالساعد الأشد » غير أنه لم تطل به أيامه » بل (113) فاجأه فى 

۰ )114( أثناء الحصار حمامه مرض اعتراه لم يطل فيه مقامه‎ ٠ 

109 — سماه ابن خلدون ( المصدو نفسه ) ابن عطو وقد كتب من دون الف فى النسخة 
المطبوعة من « العبر » . وسماه ابن أبي زرع ( المصدر نفسه ) محمد ابن عطوا 
( بالالف البربري الجاناتي ) ۰ وسواء كتب الاسم بالالف أو من دون الف ترجح أن 
نطقه بضم الطاء . راجع آخبار قيام أبي عامر والوزير ابن عطو على أبي يعقوب 
مانن ادك ص 441 - 442 ( € Go‏ « روض القرطاس » ( ضن 

. (2 


110 - يعني نزول السلطان أبي يعقوب يوسف بتلمسان لضرب الحصار عليها ٠‏ 


111 تال عبد الرحمن بن خلدون ) « العبر » 6 ج 7 ص 196 197 ) : « آخبرني شيخنا 
عبد الرحمن بن خلدون ( « العبر » » ج 7 ص 196 197 ) : « آخبرني شيخنا 
العلامة محمد بن ابراهيم الابلي وكان فى صباه قهرمان دراهم ( أي بني زيان ) قال T‏ 
« هلك عثمان بن يغمراسن بالديماس وكان قد أعد لشربه لبنا » فلما أخل منه الديماس 
وعطش »© دعا بالقدح وشرب اللبن ولام E‏ فلم يكن بأوشك أن فاضت نفسه ۰ وکنا 
نرى معشر الصنائع أنه داف فيه السم تفادیا من معرة غلب عدوهم اياهم » ٠‏ 

2 - تولى آبو زيان محمد الحكم من سنة 703 ه / 1303 م الى سنة 707 > / 
8 م + 

3 — نقص à‏ ب » : بل . 

4 خالف الولف فى هذا الخبر کل المؤرخين الذين کتبوا عن بني عبد الواد آمثال 
الأخوين ابن خلدون » وابن أبي زرع ۰ فقد اتفقوا كلهم على أن مدة تولي آبي زيان 
كانت من سنة 703 ه / 1303 م الى سنة 707 ه / 1308 م . قال یحسیی 
بن خلدون « البغية ( ج 1 4 ص 126 ) « توفي ( أبو زيان ) صبيمة يوم الاحد 
الحادي والعشرين من شهر شوال من السنة ( 707 ه ) »> فكان عمره LIUS‏ وأربعين 
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دولة ابي حمد موسى الأول )115( 


فولی بعده آخوه الملك الأمحد » ذو العرة Ü goll‏ والحبين الأسعد » 
الذي فرج الله بيمن طلعته الشدة » وآل الأمر من بعد الضیق الى السعة 
فى آقرب مدة » وغمر )116( أهل مملكته اليمين والأمان » qui‏ المسلمين 
pi‏ حمو موسی بن عثمان » فأقام عمود اللك بعدما أشرف على الهلاك ء 
وقارع الثوار » واقتحم الأنحاد والأغوار ٠‏ 


وكان على آهل نلمسان بلاء عظیم من غلاء الأسعار » وموت الرجال » 
وتثقيف من یاف منه الفرار » بلغ فيها الرطل من الملح دينارين » وكذلك 
من الزت والسمن والعسل واللحم ٠‏ وذكر بعضهم أن الدجاجة بلغت 
ثمانية دنائير Les‏ + وكانوا يوقدون خشب دورهم ينقضونها لذلك وفر 
أكثر اهلها » فلم ببق فیها من الرعية الا نحو المائتين + وكان فيها من 
المقاتلة نحو الألف > وكانوا فى كل يوم يطلبون القتال من محاصر»هم » 
ودخرجون اليهم رجالة ۰ قال صاحب D‏ درر العرر « )117( وكان مع 
المحاصرين لها » « ما قاتلوهم يوما الا وكان // 142 الریح للحصورين» 
ولقد رأيتهم يحملون وهم رجالة على الفرسان فیفرون أمامهم » ولا 
يقدرون آن یکروا عليهم » فما أكاد آقضي المجب من شجاعتهم > t‏ 


سنة وملكه أربع سئين غير سبعة أيام » . وقال ابن خلدون « العبر » ۱ ج 7 ue‏ 
202 € € » هلك اخریات شوال من Le‏ سبع » ۰ 

Li‏ ابن آبي زرع « روض القرطاس » ۱۶ ص 286 ) فانه قال بعدما تحدث عن موت 
السلطان الريتي أبي يعقوب فى سنة 706 ه : ان خلفه ابا ثايت « بمث الى ابي 
زیان محمد بن يغمراسن فصالحه وصرف عليه جميع البلاد التي كان أخذها جده » ٠‏ 
وسيعود التنسي الى الموضوع ويقول انه اعتمد على رواية صاحب « درر الفرد » 
وهو آقعد بالقضية اذ كان حاضرا للحصار الذکور » . انظر الورقة 143 من النص 
zial‏ فيما بلي ٠‏ 

۶۰۵۱۲۱۵ لوقع الل‎ ER E A E 
° م‎ 1318 

6 الى « ب » و ۱ج ج ؟ : مجز © والصحيح ما فى « 1 » ۰ 

pad - 7‏ ذکر هذا الکتاب فى الفصل الخاص بمصادر « نظم الدر » . وقلنا اننا 
رغم الأبحاث الطويلة 6 لم نتوصل الى معرفة حقيقة هذا الکتاب الذي هو فى حكم 
الفقود » وقد انفرد التنسي بذكره ٠‏ 
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يوم الفرج 
وتمادى بها الحصار ثماني سنين وثلاثة أشهر é‏ وحرك الله تعالى في 
آخر تلك المدة الولي الشهير Li‏ زید عبد الرحمان المزميري ,)118( من 
مدینة آغمات (چع) » حتی ورد علی بوسف بن یمقوب + وهو فى مدینته 
محاصرا لتلمسان » فكلمه فى الانصراف عنهم » ورغبه فيه QU‏ الترغيب 
فآبى الا التصميم على ما هو عليه » فلما يئس منه قام عنه منضبا وقال : 
« بجيء سعادا ,)119( pii,‏ هذا » وانصرف مغربا ,)120( ۰ 


وكان بوسف بن يعقوب قتل الفقيه العالم bi‏ علي اللياني (121) 
واستصفى أمواله » ومن جملة ما أخذ له خصي اسمه سعادا » كان oby‏ 
si‏ علي الملياني )122( » فكان المليانى يقول له : « أنت أخى » فلما 
آخذه يوسف بن يعقوب » صيره من جملة الخصيان المتصرفين بين يديه . 


J 8‏ ابن القاضي ( « درة الحجال € e‏ ص 354 ) : « عيد الرحمن الهزميري 
الولي الصالح أبو LS‏ € توفي بمدينة فاس بعد انصرافه من تلمسان ودفن عند 
مسجد الصابرین سنة 709 وقيل فى السنة التي تليها بمدها فى أولها » . 


nd اه‎ T 
روض القرطاس » » ( ص‎ « ds ٠ » الخصيان من موالي بن الملياني يسمى سعادة‎ 
. Lat سعادة‎ : ) 5 

120 ۷ توجد هذه القصة عند يحيى بن خلدون ولا عند أخيه عبد الرحمن . ۰ 


21 - ایو علي اللياني : رجل من مقراوة 6 استبد بمليانة بعد منتصف القرن السابع 
met‏ ثم أجلاه عنها بنو حفص © فلحق پیمتوب بن عبد الحق المريني » D SG‏ 
واقطعه iyu‏ اغمات ٠‏ ثم استعمله يوسف بن يعقوب على جباية المصامدة فساء 
تصرفه فيهم وقال ابن خلدون « العبر » ١‏ ج 7 » ص 479 ) عن ذلك : « وسين 
“به مشيختهم عند السلطان أنه احتجن المال لنفسه وحاسيوه فصدقوا السعاية E‏ 
فاعتقله السلطان فاقصاه 4 وهلك سنة ست وثمائين € . راجع أخياره فى « العبر » 
(TE)‏ 136 - 137 ثم ص 479 ) . ولا يذكر عبد الرحمن بن خلدون أن ابا 
علي كان « فقهيا Ue‏ » . وانما قال ( « العبر » » ج 7 6 ص 136 ) : أن ایاه 
« العياس أحمد الملياني كان كبر وقته علما ودينا ورواية » . وقد « انتهت 
اليه رياسة بلده » . أما عن اينم علي فقال ( المصدر نفسه ) : اله « تشا ... فى جو 
هذه العناية وکان جموحا للرباسة طامحا للاستبداد » . 


2 - فى ١١١‏ : ابو الملياني » والتصحيح من « اب ١‏ ودج 6 . 
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فلما كان يوم الأربعاء السابع من ذي قعدة من عام ستة بعد سبعمائة c‏ 
دخل الخصي المذكور على يوسف بن يعقوب وهو GE‏ » فألقى الله (123) 
فى قلبه طلب JE‏ مولاه » فوجاه (124) بسكين فى بطنه + فكان فى ذلك 
4j‏ الحتف » ولژهل تلمسان اللطف des L ٠‏ الهزميري فاسا » ونزل 

« السلطان آبو يعقوب مات » وفرج الله على آهل تلمسان » فیسم 
الله نرجم الى بلادنا » e‏ 

فقال له : 

— « وعبد الرحمن يموت  »‏ يعني تفسه ۰ فمات رضي الله de‏ 
لڈام JF‏ ودفن 1 روضة الأنوار » et elsi‏ الصا بر ین (126) ۰ 
// 3 + فيقال أن صاع القمح بيع فیها آول النهار بدينارين وربع » 


3 — زيادة فى « ب » و « ج 6 ١‏ « عالی » AU‏ . 


4 فى « ب » و « ج » : « فوجسه » 4 والصحيح مافى « أ » لأنه يقال : وجا فلانا 
بالسكين :صوبه فى أي موضع کان ۰ 


5 — بقع « جامع الصابرين » داخل باب الفتوح بجوار باب الحمراء من مدينة فاس 
القدبمة . وهو من مؤسسات المرابطين € ولم تبق منه الا بعض الأطلال ٠‏ وعلى مر 
الايام أصبحت الارض المجاورة للمسجد مقبرة كبرى تمتد من « باب الحمراء » الى 
« باب الفترح € € وقد دفن فیها عدد كبر من العلماء والصالحين تعرف اسماژهم من 
مراجمة « سلوة الانفاس € لحمد بن جعفر الكتاني » فسمیت هكذا البقعة الحیطه 
D‏ بجامع الصابرین » باسم « روضة الانوار » تيمنا يمن دفن فيها من اهل الام 
والصلاح . راجع عن الوضوع عبد القادر زمامة « معالم وأعلام من فاس القديمة ‏ ؛ 
نى « البحث العلمي » € ج 13 © ينابر 1968 » ص 85 92 ) ۰ ویطلق اسم الروضة 
عند آمل المغرب الأقصى على المقبرة الواقعة الى جنب شریح لأحد الأولياء ٠‏ 

126 — انظر عن « روضة الانوار » التعليق السابق ركم 148 + وراجم فى « العبر » 
ج 7 » ص 199 - 200( » الاخبار المفصلة لنهاية الحصار . ولم يذكر عبد الرحمن 
بن خلدون ولا آخوه بحیی كما ذکرنا فى حاشية سابقة > قصة أبى زيد عبد الرحمن 
الهر ميري . أما ابن أبي زرع ( « روض القرطاس E‏ »> ص 285 ) فقد ذكر أن قاتل 
السلطان » خصى من فتیانه اسمه سعادة كان لأبي علي الملياني وقد ذكر SAN‏ 
( « ارمار الرياض » © ج 2 © ص 335 — 336 ) القصة الواردة فى « نظم الدر » 
بتفصيل آکیر + 
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وبيع آخر النهار ثمانية أصع قمح بثمن دينار » فسبحان اللطيف بعباده » 
لا اله الا هو ۰ 


وما ذکرناه من أن السلطان آبا زيان مات abi‏ الحصار 6 وان موت 
cio p‏ بن يعقوب كان فى أيام اللك آبی حمو » هو نص صاحب « درر 
الغرر » > وهو أقعد بالقضية اذ كان حاضرا للحصار المذكور 6 وهو 
خلاف ما زعمه صاحب « بغية الرواد » من آن موت بوسف بن يعقوب 
كان أيام السلطان gi‏ زيان (127) ۰ 


ولا قتل بوسف بن يعقوب » ولى مكانه ابنه أبو سالم » وكان ابن 
أمة » فلم برض أبو ثابت بن آبي عامر )128( التقدم الذكر » فبعث الى 
السلطان آبي حمو أن يعينه بالطبول والرايات » وما أمكنه من الجيش 
مصطلحين ما عاشا ففعل )129( ٠‏ وغلب آبو ثابت وقتل عمه وانصرف 
موفیا بما التزم ۰ 


العملیات العسكرية 


فلما انصرف كان آول ما بدا به الملك آبو حمو » هدم مديئة یوسف 
بن یعقوب » واصلاح ما تثلم من تلمسان » وبنی الأسوار والستائر (130) 
وحفر الخنادق » وخزن فيها من الطعام والادام واللح والفحم و الحطب 


7 انظر کلامنا السابق عن هذا الخير فى القسم الاو » فى الفصل الخاص بمصادر 
« الباب السایع » . 


128 — تولی السلطان الريني pi‏ ابت الحکم من i‏ 670 ه / 1307 م الى سنة 
8 ها 1308 م . وهو حفيد السلطان یوسف بن بعقوب وکان والده وهو آبو 
عامر قد فر الى تلمسان € وأشار ال لف الى مدا الحادث فى آخبار دولة آبی سعید 
عثمان . 


129 فى «ج» : ففعلا . والاليق ما فى «أ» و «ب» . 


0 فى «ب» و »ج» : الستار 6 وابقینا ما فى «أ» والستارة هي حائط قصير دون سور 
الدينة وقدامه 6 ويسمى Lal‏ بالفصيل . قال عبد الله التجاني فى وصفه لمدينة طرابلس 
الغرب : « وبحيط بهذا السور الآن فصيل آخر اقصر منه على المادة فى ذلك يسمونه 
الستارة ( رحلة التجاني t‏ ص 240 i‏ . 
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ما لا حد له ولا حصر + ثم اشتغل بتمهيد الملك فتابع )131( الحركات 
وأخذ منهم مر أهينهم 4 ونزل وادي شلف (x)‏ وقدم علجه مسامحا )132( 
فدوخ متيجة (ge)‏ وأخذ الجزائر (a)‏ وذلل مليكش )133( ٠‏ فبلغه أن 
الأمير آبا سعيد المريني (134) بريد الحركة على تلمسان )135( ٠‏ فعاد 
اليها وجاء أبو سعيد » فنزل وجدة (ge)‏ » ففر عنه آخوه يعيش الى تلمسان 
فرجع من هنالك (136) ٠‏ 


وثار عند ذلك راشد بن محمد المغراوي شلف (æ)‏ 6 فنهض اليه 
بنفسه ۹4 » واستخلف ولده السلطان LT‏ تاشفین » فاستعصم راشد 


131 — كان أول عمل قام به اللك الزياني بعد فك الحصار « البقية » (چ 1 ) مس 126 
و « لمیر » > (ج 7 > ص 202 ) هو التحرك نحو الشرق لماقبة مغراوة وتوجين على 
نقضهم طاعة بني عبد الواد فى زمن حصار تلمسان ٠‏ ولم بهتم بترميم عاصمته das‏ 
تحصيئها الا بعد عودته من هذه الحركة الى الجهات الشرقية من المعلكة . ونود أن 
45 الى أن صاحب هذه التحركات هو أبو حمو عند التنسي وأبو زيان عند بحيى 
ابن خلدون . أنظر كلامنا عن هذا الموضوع فى القسم الاول » فى الفصل الخاص بمصادر 
الباب السابع € ۰ 

2 فى العبر » (ج 7 ؛ ص 201 ) : « مسامح مولاه » . والعلج كلمة تدل كما هو Gage‏ 

على الاعجمي الكافر غير أنها كانث تعني بالفرب العربي فى العهد الاسلامي الاول ‏ ثم فى 
العهد العثماني : الافر نجي الذي اعتنق الاسلام . 

133 — دفع الیل الى الاختصار الؤلف الى ذكر تحركات مختلغة فى حركة واحد . فان 
الهجوم على متيجة 6 وتملك الجزائر واخضاع مليكش » كلها احداث لم تقع عقب نهاية | 
سنة 706 ه / 1306 م ؛وانما وقعت فى سنة 712 ه / 1312 م ۰ راجع ١‏ البغية ۷ 
(ج 1 » ص 128( و « العبر » > (ج 7 »)ص 209( . 

4 ب تولی السلطان الريني ابو سعيد عثمان الحکم من سنة 710 ه / 1310 م الى ستة 
31 > / 1331 م . 


5 — وقعت هذه الحركة سنة 714 ه /1314 — 1315 م . 


136 قال ابن خلدون « العبر » Tg)‏ »ص 505 ) عن هذا الحادث « وكان معه ( آي 
مع أبي سمید ) فى عسکره آخوه یمیش بن بعقوب © وقد آدرکته بعض الاسترابة بامره ) 
A‏ الى تلمسان € ونزل على أبي حمو ورجم السلطان على تعبئته الى تازة » . 


137 — فخذ من أفخاد قبيلة مغراوة . 


8 - لم نتوصل الى معرفة هذا الوادي . 
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وبني هنالك قصره المعروف به )139( » قفر راشد الى زواوة )140( 
منحازا الى الموحدين (141) ٠‏ فأمر ابن عمه مسعود بن أبى عامر بن 
يغمراسن وابن عمه محمد بن يوسف بن يغمراسن والعلج مسامحا بالتوجه 
فى جيوش عظيمة » الى تدويخ بلاد الموحدين والتضییق ببجاية (Æ)‏ 
وما وراء‌ها ٠‏ وآرسل موسی بن علي العزي (142) بحیش آخر مع 
العرب BE‏ على الصحراء لصارختهم ۰ ودوخت کل فرقة ما بين یدیها » 
واجتمعوا بظاهر بلد العناب (ae)‏ ۰ ثم قملوا » فاستباحهوا الجبل 
الصاقب )143( لقسنطينة (ge)‏ فوقعت بين الروساء منافسة کادت تثیر 
فتنة + LS‏ بلغوا الملك آبا حمو بشلف (ge)‏ » آوغر موسی الغزی صدره 
على محمد بن بوسف )144( فعزله عن مليانة (ge)‏ اذ كان بها عاملا ۰ 
فطلب أن يزور ابن آخته Li‏ تاشفين بتلمسان »> فآذن له وكشت 
بتثقيفه (145) ٠‏ فأستقبح الملك آبو تاشفين (146) ذلك c‏ وآمر خاله بالمسير 


139 — قال عبد الرحمن الجيلالي ( « تاريخ الجزائر العام » ) » ج 2 ۰ ص 134 ) : 
« ونزل ( ابو حمو ) بوادي « نهل » ( كلا بالنون ) من شلف (g)‏ » وهناك ابتنى 
قصره المعروف الى اليوم باسمه « حمو موسى » قبل أن تحرفه العامة الى « 
موسى » ۰ وتقع قرية عمي موسى الحالية على بعد 25 كم فى الجنوب الشرقي لدينة 
وادي رهیو (ge)‏ المتقدمة الذكر . 

0 زواوة : اسم لبطن من بطون الامازيغ اطلق على سكان الجبال وعلى الجبال نقسها 
أيضا الممتدة من شرقي الجزائر العاصمة الى بجابة . 

2 فى « ب » و « ج » : المزني ويقول یحیی بن خلدون ( « البفية » )اج 1 : 
ص 129 ) الفزي Lat‏ . آما ابن خلدون ( « العبر » » ج 7 4 ص 213 » فيسميه 
موسى بن علي الكردي . والفز أو AAN‏ قوم من الاتراك ۰ ( راجع مقال ۰ GHUZZ‏ 
فى « دائرة المعارف الاسلامية » بالفرنسية 6 الطبعة الجديدة » ج 2 » ص 1132 
7 ) . اما الاكراد فموطنهم معروف وهو مقسم فى Upas‏ بين العراق وتركيا وايران» 
وكان موسى بن علي قائد حرب لابي حمو الآول ثم لابنه تاشفين t‏ وكان یتمتم برتبة 
علیا فى الجيش الزياني . 

à — 143‏ « ب » : المصاحب ds‏ « ج » : المطابق » والانسب للمعنى ما فى «أ» oY‏ 
المصاقب هو القريب . 


144 — هو محمد بن يوسف بن يغمراسن . راجع « البغية » lg)‏ ص 129 ) . 

145 ی « ب » : تشقيفه . وفى « ج © : بتشقيفة » والاصح ما فى th‏ ويقول سیی 
بن خلدون ( المصدر نفسه ) : « وآوعز الى ولده بأخذه » وقال آخوه ( « العبر » > 
ج 7 » ص 213 ) : « وأوعز الى ابنه بالقبض عليه » . 

146 قال المؤلفه « الملك أبو تاشفين » مع أنه كان ولي عهد أبيه حينذاك . 
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الى آمير المسلمين + فلما قدم عليه لم ير منه ما كان يعتاد » وسمع )147( 
القول القبیح فيه من الأطراف » ففر الى المدية (3e)‏ )148( » وثار بها مع 
بعض تجين ۰ فتبعه آهل تلك النواحي )149( ۰ فرجع الملك أبو حمو 
الى تلمسان واجدا على ولده أبى تاشفين » لعدم امتثال أمره فى خاله 
حتى نشا منه ما نشا e‏ فجعل يؤثر اين عمه مسعود بن آبی عامر على ولده 
أبى تاشفين ويقدمه عليه فى كل أمر سرا وجهرا على رؤوس اللا (150) + 
فكان ذلك موجبا لاتفاذ حكم الله تعالى الذي لا راد لحكمه ٠‏ 


اغتيال ابی حمو 


شهامة وجرآة // 145 JAS‏ القطلاني (151) وغيره » فاذا رآوا مضه 

الانقباض لا برد عليه من ذلك » آشاروا بقتل مسعود المذكور » واعتقال 

أبيه 6 وموالاته بعد الاستيلاء على الك ما يصلح خاطره وسهلوا عليه 
ذلك حتی وافقهم 5 فعزموا على ذلك وم الاربعاء الثاني و العشرین 

لجمادي الاولی سنه مان عشرة وسبعمائة c‏ وقصدوا السلطان ES‏ 

معه )152( مسعود المذكور » وینو املاح (153) » وغيرهم من a sl‏ 

7 د في «چ» : وساء 3 والصحیح ما في «أ» و Pa‏ 5 

148 نی «ج» : المدينة » والصحيح ما فى «أ» و «ب» . 

149 راجع Lal‏ هذه الثورة فى « البغية » » ج 1 »2 ص 129 130 . 

150 فى « ج » : جاءت الجملة « سرا وجهرا على رؤوس اللا » من بعد کامتي « فجمل 
ويؤثر » 

151 القطلاني : نسبة الى قطلونية وهي مقاطمة بالشرق الشمالي من جزيرة الاندلس . 
وهي اليوم مقسومة الى قسمين : الأول تابع لاسبانيا والثاني لفرنسا 4 وأكبر مدن 
المقاطعة برشلونة . 

2 — نقص فى «ب» : معه . 


3 بنو اللاح أسرة منها عدة موظفين سامين خدموا الدولة الزيانية » أولهم عبد الرحمن 
ابن محمد بن اللاح الذي تولى منصب « صاحب الأشغال » للسلطان بفمراسن . قال 
يحيى بن خلدون ( « البغية » » ج 1 » ص 127 ) : « هم بيت سراوة من Jai‏ 
قرطبة احترافهم السكاكة وأولو أمانة فيها ودين » . 
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فدخلوا عليهم والسلاح مشهرة ٠‏ فأول ما بدا الاعلاج شتل السلطان 
رحمه الله dis‏ منه ان هقی (154) 5 واستاصلوا الباقن والامر à‏ + 


وكان هذا التلظان ارج ا ا due‏ مقا فى 
العلم وأهله» ورد عليه بعد موت يوسف بن يعقوب الفقيهان العلمان(155) 
الجليلان آبو زيد وأبو موسى ابنا الامام )156( » فلم ير ما يودي به 
شكر الله على النعمة التي من الله عليه بها » من قتل عدوه » وتعجيل الفرج » 
الا الاعتناء بالعلم » والقيام بحقه » فأكرم مثواهما واحتفل بهما وبنى لهما 
المدرسة التي تسمی Le‏ )157( + وكان na‏ من محالستهما والاقتداء 
بهما » وهذان الفقيهان من بلدة برشك (ge)‏ » سافرا الى الشرق » فحصلا 
علوما شتى نقلية وعقلية » ورآسا بدمشق ۰ وكان لهما بالشام والحجاز 
ومصر صيت عظيم ثم دعتهما دواعي الأوطان بالرجوع الى المغرب » فآعرضا 
عن بلدتهما » وتوجها الى تلمسان » فكانت لهما بها الرداسة كما قدمنا » 
ونشرا بها من العلوم ما بقيت آثاره الى الآن + 


دولة عبد الرحمن ابی تاشفين (158) 


ثم بويع (159) ثاني يوم الوقيعة الملك الأرفع » ذو الجناب الامنع » 
والحباء )160( الأوسع //146 » والحسام الأقطع » قامع المبغضين » 


4 .. فى «ب» : فى الهامش : مقتل السلطان ابي حمو بن عثمان . 

155 — فى «ب» و «ج» : العالان . 

156 — أنظر تعليقنا السابق رقم ص 82 . 

7 — فی «ب» و «ج» : به . ولم يبق من هله المدرسة أي أثر » غير أن المسجد بمنارته 
الذي كان الى جنب المدرسة مازال قائما ؛ وهو معروف اليوم عند اهل تلمسان باسم 
« جامع سيدي أولاد اليمام » 6 وهو بقع فى الناحية الغربية من الدينة فى اتجاه باب 
كشوط mail‏ ( باب سيدي بوجمعة حاليا ) . انظر بعد النص المحقق : الخطط 
التقر يبي LA‏ تلمسان فى القرن التاسع . 

dy — 158‏ آبو تاشفين الاول الحكم من سنة 718 = / 1318 م الى سنة 737 ه / 
r 1337‏ . 

159 فى «ب» : بالهامش : des‏ أبي تاشفين . 

0 — فى «ب» : الكلمة ممحية do‏ «ج» : الحياء . وفضلنا رواية «أ» لوافقتها للسياق . 
وفى القاموس : حبا ما حوله : حماه dus‏ 6 وحبا فلانا : اعطاه بلا جزاء ولا من . 
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ومدوج الارقن 6 و ممهد الأرضين » ولده أمير المسلمين أبو تاشفین ٠‏ 

فاستولى على البدو والحضر » واستخدم ربيعة.ومضرء وثاقب )161( عداه 

شرقا وأطاب العبوق والصبوح » الى آن بلغت آنامه أقصى Late‏ 4 

فعاجلته (162) بمحتوم Ta‏ رداها » وأمكنت من مغاقله عداها » فكان 
ممن عاش سعيدا + شهيدا (164) ٠‏ 


آناره الفئية 


وكان مولعا تحير (165) الدور » وتشیید القصور » مستظهرا على 
ذلك بالاف عديدة من فعلة الأساري »> بين نحارين » a Ds‏ 
وزليجين )166( » وزواقين )167( ۰ فخلد آثارا لم تكن لمن قبله ولا 3 
adas‏ 6 كدار الملك » ودار السرور » وأبى Jr‏ (168) 4 والصهريج 
الأعظم ( )169( » كل ذلك للاذه الدنيوية ۰ 


161 فى «ب» و «ج» : اقب » واللائم للمعنى ما فى cn‏ لان ثاقفه » غالبة فى الحذق . 
بقال « ثاقفه فثقفه » أي غالبه فغلبه . 


d — 162‏ «ب» و «ج» : ففاحاته » الاصل at‏ . 

163 سای «ج» : بمختوم » والناسپ للمعنى ما فى eA‏ 

4 فى «ب» و «ج» : ومات حمیدا شهیدا € وفضانا الاحتفاظ lu‏ فى «أ» . 

165 فى «ب» : بتحير ٠‏ وی «ج» : بتجیر © والانسب للمعنی ما فى «1» لأن حبر الخط : 
حسنه As js‏ ۰ 

166 التزليج : التبليط بالخزف . وما زالت الكلمة مستعملة بهذا المعنى بتلمسان 6 
والزلايجة زلابج عند Jet‏ تلمسان : البلاطة من الخزف . اما بالغرب الاقصى فيقولون 
زليجة ج زليج ( بتشدید اللام (Lal‏ ۰ 

167 — فى « البفية » » ج 1 » ص 134 »> « مستظهر! على ذلك بالاف عديدة من فعلة 
اسرى الروم بين نجارین وزلاجين وزواقین » . 

168 فى «ب» و «ج» : أبى فر وعند بحيى بن خلدون ( « البفية » » ج 1 » ص 134 : 
« أبى فهر » Lal‏ . 

169 — لم ببق بتلمسان من هذه الآثار الا الصهريج الاعظم الذي ما زال موجودا غربي المدينة 
قريبا من باب كشوط القديمة ( المسماة اليوم باب سيدي بوجمعة ) . ويطلق عليه 
اليوم أهل تلمسان اسم « صهریج مبدى » ( بميم ساكنة تليها باء مفتوحة فدال مفتوحة 
ومشددة ) ولم نتوصل الى معرفة معنى هذه الكلمة الاخرة . ومن آثار هذا الملك 


الفنان » الدرسة التي تحمل اسمه بتلمسان وصومعة المسحد الاعظم بالجزائر الماصمة . 
آنظر فيما بلي تعليقنا رقم 5 على اندرسة التاشفينية . 
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وكانت عنده شحرة من فضة (170) 3 على Li Lac‏ جمیع آصناف 
الطيور الناطقة » وأعلاها صقر ٠‏ فاذا استعمل النفاخ فى أصل الشحرة » 
وبلغ الریح مواضع )171( الطيور » صوتت )172( بمنطقها )173( المعلوم 
لمشابهها ٠‏ فاذا وصل الریح موضم (174) الصقر صوت فانقطع صوت تلك 
التي بناها بازاء الجامع الأعظم ٠‏ ما ترك Es‏ مما اختصت به قصوره 
الشيدة » الا وشيد )176( مثله بها » شکر الله له صنعه وأجزل له عليه 


فقد كان له بالعلم وأهله احتفال )177( » کانوا 4 بمحل تهمم 
واهتبال )178( ٠‏ وفد عليه بتلمسان الفقيه العالم المتفنن ( (179) الجماعة » 
أبو موسی عمران الشذالي (180) » آعرف أهل عصره بمذهب مالك » 
فأكرم نزله(181 (//147 A elfs‏ 5 به والحفابة بجانبه » وولاه‌التدرس 


170 فى «ب» : بالهامش : اتخاذه شجرة من فضة على أغصانها جميع أصناف الطر . 

171 فى «ب» : موضع 6 والصحيح ما فى «1» و «ج» . 

2 فى «ب» و «ج» : صررت + وصر الشيء : صوت . وصر الرجل : صاح شديدا . 
وفضلنا ابقاء ما » «أ» . 

3 - فى «ب» و «ج» منطقها € والاصح ما ی «) . 

174 فى «ب» و «ج» : مواضع . 

5 — تؤكد الوثائق الماصرة أن الدرسة التاشفينية كما كان بطلق علیها بتلمسان الى القرن 
الميلادي الماني 6 كانت تحفة من الفن ۰ راجع على الخصوص : 

W. et G. MARÇAIS, Les Monuments arabes de Tlemcen, p. 21.‏ 
وقد هدمت فاس المستعمر هذه المدرسة من دون مراعاة للفن وللتاريخ سنة 1876 م . 
ونقلت بعض زخارفها الى متحف تلمسان والى متحف كلوني بباريز فى فرنسا . 

6 فى «ب» : شهد do‏ «ج» : الكلمة غير واضحة . ومافى «أ» ألسب للمعنی ۰ 

7 — فى «ج» » «الاوضع مشله وکان له بأهل العلم احتفال » فى مکان » « الا وشید ... 
وأهله احتفال » . 

à — 178‏ ج“ کانوا له بمحل اهتمال ۰ 

179 — فى «ب» : الكلمة غير واضحة . 

pi — 180‏ موسى عمران المشذالي من Si‏ فقهاء opas‏ أصله من «زواوة بجابة » قال بحيي 
ابن خلدون (البفية » ج 1 » ) ص 72 ) : «توفی في حدود خمس وآربعین وسيعمالة » 
وقال عنه : « لم يكن في. مصاصريه أحد مثله علما بمذهب مالك » وحفظا 
لاقوال اصحابه » وعرفانا بنوازل الاحكام » وصوابا فى الفتيا » . 


181 فى «ج» 6 « العالى أبو موسى عمران فاکرم نزله » فى مكان « العالم التفنن ۰ 
نز له » . 
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بمدرسته الجديدة + ولا ورد الفقيه العالم أبو العباس أحمد بن عمران 
ابجائي )182( على تلمسان تاجرا » دخل الدرسة القديمة » فحضر 
مجلس أبي زيد بن p!‏ )183( > فألفاهم يتكلمون فى قول ابن 
الحاجب )184( ف الأصول فى حد العلم انه صفة توجب تمييزا لا بحتمل 
النقيض فنادى : 

LD —‏ سيدي هذا الحد غير مانع اذ ينقض بالفصل والخاصة » فقال 
له الشيخ أبو زید : 

ب « من هذا الذي Li‏ )185( مقاله عن مقامه ؟ » ۰ 


فقال  :‏ « محبكم أحمد بن عمران » ۰ 
فقال  :‏ « أول ما نشتغل بضيافتك وحينئذ à‏ الجواب » ۰ 


فأنزله منزل الكرامة (186) » وسأله عن مقدمه » فأخبره أنه جاء تاحراه 
فعرف به أبو زيد أمير المسلمين أبا تاشفين + فرفع عنه كلفة مغرمه ومغرم 
من جاء dra‏ 4 وكان ما كني دینار ۰ وأعطاه زيادة على ذلك مائتی دنار 
ذهبية ٠‏ وجاء به آبو زيد الى أخيه أبى موسى مسلما عليه فقال له : 


D —‏ سمعنا أنك أوردت على أخينا سؤالا فأورده علينا K‏ ۰ 


فلما قرره بين يديه قال له : 

أ س « يا فقيه انما قال اين الحاجب : صفة توجب تمبیزا والخاصة انما 

توجب تمیزا لا تمییزا ۰ 

2 سماه يحيى بن خلدون ( « البقية » » ج 1 ص 75 ) : « آبا العباس احمد بن 
عمران الياتوي » ۰ وقال de‏ آحمد Qu‏ ( التیل » ص 47 ) « آحمد بن عمران اليجائي 
اليانوي الامام العلامة الحقق اخد عن ناصر الدین المشذالي وشرح ابن الحاجب فى 
ثلائة اسفار € عاش فى القرن 8 ه . ولم نتوصل الى معرفة تاريخ وفاته . 


3 - أنظر تعليقنا السابق رقم 82 عن ابني الامام وكلام التنسي عنهما ( ورقة 145 من 
النسخة الاصلية للنص المحقق ) . 3 


184 ابن الحاجب dl)‏ بن عمر) سبق ذكره 6 أنظر تمليقنا رقم 8 من القسم الأول . 
185 فى «ج» : كلمة Di‏ ممحية . 


186 فى «ب» و «ج» : فانزل الكرامة 6 والمناسب ما فى «» . 
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عملياته العريه 


وكان أول ما بدا به الملك آبو تاشفين أن نهض سنة تسع عشرة إلى محمد 
بن بوسف )187( الثاثر على af‏ والموجب لاحقاده عليه » فالجاه )188( 
بسن معه فى ربوة توكال )189( من جبل وانشريس (se)‏ حاصرهم هنالك 
الى أن أخذهم عنوة » وقتل محمد بن يوسف » وعفا عن الباقين )190( > 
وتمادى الى آن نزل بجاية (æ)‏ » وأخذ ریاحا (191) فى طريقه ذلك أخذة 
رابية ٠‏ ثم عاد وقد علا صيته وضخي ملكه وهابه البادي والحاضر ٠‏ 


ولم dx‏ فى كل سنة //148 يجهز الجیوش على قواده فيدوخون 
أرض الموحدين 6 ويضيقون à les‏ )3( وقسنطينة 6 4 وأمر قائده 
موسی بن علي ببناء مدينة على وادي بجاية (x)‏ فاحتفظ بها مدينة 
تامزيزديت )192( » وقسم مسافاتها )193( على الجيوش ٠‏ فبنیت فى 
آرسین يوما ٠‏ وآوطنها ثلاثة آلاف فارس وزيادة » فآناخت على Obs‏ 
الموحدين. بكلكل JE‏ ۰ 


ee ميم‎ 


187 — محمد بن یوسف خال آبي تاشفين المتقدم الذكر فى أخبار أبي حمو . انظر تمليقنا 
السابق رقم 144 . 


188 — 3 «ب» و «ج» : فأفجاه » والاليق ما فى «أ» . 


189 توكال : لم نتوصل الى معرفة موقع هذه الربوة التي ذكرها بحیی بن خلدون أيضا 
بمناسبة هذه الحركة ( « البغية » >٠‏ ج 1 » ص 134 ) وقال ابن خلدون « العبر » » 
ج 7 »ص220 ) « حصن توكال » . 
0 — قال ابن خلدون (الصدر نفسه) > « وقد اجتمع به (وانشریس) توجين ومغراوة 
مع محمد بن يوقا . 
11 دياح : بطن من بطون بني هلال ۰ كانت مسعوطنة فى عهد أبي تاشفين سهول Liu‏ 
«Eee‏ راجو رق UT ۱ 6۵ 69 OO ANR‏ عن ریا ds‏ 
هلال بن ١ . » pt‏ 


2 = بني ابو ناشفين فى حركة سنة 721 ه / 1321 1322 م حصنا قرب بجابة » 

داجع LE) «Ait?‏ » ص 135 ) . و « العیر ١‏ (ج 7 » ص 221 ) 2 3 اختط 

. سنة 726 ه / 1325 1326 م مدينة قرب بجاية أيضا سماها تامريرديث‎ Sed 

وذكر أيضا يحيى بن خلدون ( « البغية » » ج 1 » ص 137 ) واخوه (« ce‏ 

ج 7 » ص 223 ) . ان هذه الدينة نمت فى أربمين يوما . أنظر عن حصن تامزيرديت 
الواقع جنوب وجدة (#) تعليقنا السابق رقم 35 . 


3 فى «ب» و «ج» : مساحتها » وتليق الكلمتان » واحتفظنا بما فى «أ» . 
» 
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تم پمث مس إن موسی الجمی )108( الرس (195) اي توس 
مع أبن آبی عمران الحفصي )196( » فلقیهم ملکها آبو يحبى )197( » 
فهزموه هزيمة شنماء )198( € استولوا فيها على حرمه وذخائره )199( 
ومحلاته )200( » وأفلت هو جريحا الى قسنطينة (æ)‏ » وتمادوا ( 201( 
الى تونس فأخذوها )202( ودخلوها 4 وأقاموا فيها أربعين توسا 4 
وأسلموها الى ابن آبی عمران وقملوا )203( ٠‏ 


مهاجمة بني مرين للمماکة 


فعند ذلك بعث الأمير أبو يحيى ابنه يحيى ووزيره ابن 
تافراجين: (204) فى البحر الى الأمير أبي سعيد » صاحب فاس راغبين» منه 


194 « البفية » ( ج 1 » ص 138 ) : الجمی أيضا . ویسمیه آخوه عبد ارحمن 
( « العبر » » ج 7 » ص 224 ) بحيى بن موسى الستوسي . 

5 فى «ب» و «ج : بجیوش ۰ 

196 محمد بن أبي بكر المعروف بابن أبى عمران l‏ حفصي نهض من طرابلس © مطاليا 
بعرش تونس . وتغلب فى عدة لقاءات على الخليغة الحفصي . راجع آخباره فى 

« العبر » ( ج 6 » ص 760 — 764 خاصة غم . 

7 — تولى الخليفة الحفصي أبو يحيى أبو بكر » الحكم من سنة 718 ها / 1318 م 
الى سنة 746 ه / 1346 م ۰ 

8 قال بحيى بن خلدون ( « البغية » » ج 1 6 ص 139 ) D‏ لقیهم ملكها السلطان 
ابو بحيى بالواد شارفمن بلاد افريقية » . أما أخوه عبد الرحمن ( « pal‏ » > 
ج 7 »> ص 224 ) فقال : « ولقيهم مولانا السلطان أبو يحيى بالرياس من نواحي بلاد 
هوارة » . واثبت الژرخان هزيمة الجیش الحفصي . 

9 فى «أ» : ذخاثر ( بالدال الهملة ) والتصحیح من «ب» و «ج» . آنظر تعليقنا السابق 
رقم 81 + 

200 فى «ج» : محلته » والالیق ما فى «أ» و «ب» . 

1 فى «ج» : تمادی © والاصح ما فى «أ» و «ب» ۰ 

202 — دخل ينو عبد الواد تونس 730 ه / 1329 م € راجع « العبر ۷ )اج 6 » ص 775 
— 776 ) + 

tr à 3‏ : وقبلوا » والاصح ما فى «أ» و «ب» . 

4 الى «ب» و «ج» : ابن تافرجین . وسماه بحيى بن خلدون ( « البفية » » ج 1 © 
ص 193 ) ابن تیفراجین . وقال آخوه عبد الرحمن . (« العبر ) ج ۰7 ص 224 ) ٠‏ 
D‏ محمد بن تافراکن من مشيخة الوحدین» . وکتبه الزركشي ۱ « تاريخ الدولتين ٩‏ ؛ 
ص 55 ) كما بلي : ابن تافراجین مثلما فى ain‏ ۰ 
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آبا الحسن » باحدی بنات الأمير آبی حیی 4 فاجابهم الى ذلك » وبعث 
رسلا )205( الى الملك آبی تاشفین بالشفاعة » طلبه مسالمة الوحدین » 
والاقلاع عن (æ) bbe‏ )206( » فلم تنجح شفاعته ومات السلطان 
أبو سعيد فى تلك السنة )207( » فولی at‏ السلطان أبو الحسن (208) 
فبعث رسلا Lal‏ متشفعا )209( للموحدين اصهاره » فردت رسله 
آسوآرد )210( فکان ذلك سیب تحرکه الى تلمسان ٠‏ فنزل تاسالا (ge)‏ 
وآطال بها اللبث وآرسل الی‌صهره )211( بقول شأنك وتامزبزدت (212)» 
فجاءها فى جموع عظيمة ۰ قفر الذين كانوا Les‏ فاستولى عليها 


وهدمها )213( + 


وثار على السلطان أبى yal‏ أخوه سحلماسة )3( 4 CS‏ اليه 
حتى قتله » وتمهد له المغرب )214( » فعاد الى تلمسان وحاصرها )215( 


5 — لم بذكر ابن خلدون هذه السغارة التي أرسلها الملك pi‏ سعيد الريني ٠‏ 

207 — توفی yi‏ سعيد سنة 731 > / 1331 م ۰ 0 

208 — تولى السلطان المريني أبو الحسن الحكم من منة 731 ها ل 1331 م الى سنة 
749 = / 1348 م . ۱ 

209 - فى «ب» و «ج» : مستشفعا . 

210 فى « البغية » » (ج 1 »> ص 160 ) : فرد أبو تاشفین ارساله اسوأ رد قولا وفعلا ». 
وق « العبر » رج 7 € ص 226 ) : « فایی ( أبو تاشفين ) وأساء الرد » واسمع 
الرسل بمجله هجر القول ۰ واقذع لهم الوالي فى الشتم pale‏ پمسمع من آبي 
تاشفين 4 ۰ 

U = 1‏ أرسل السلطان الحقصي pi‏ یحیی رسله الى ر السلطان أبى سعيد الريني 

بستمرخونه قال ابن خلدون ( « العیر » » ج 6 © ص 777 ) : « أجاب دعاءهم الى 
محاربة عدوهم وعدوه على ثربطة اجتماع اليد علیها 6 وموافاة السلطان أبى سمید 
والسلطان آبی يحيى بساکرهما تلمسان لوعد ضريوه لذلك » . ويمتي التنسي بقوله : 
صهره : السلطان Li‏ بحیی ٠‏ 

2 — انظر عن هذا الحصن تعلیقنا رقم 215 ۰ 

3 — ذکر بحيى بن خلدون ) « البقية » » ج 1 6 ص 140 ) أن تخريب الحصن وفع 
i‏ 733 > / 1333 م Lis‏ ذكره الزركشي ( « تاريخ الدولتين » » ص 56 ) فى 
احداث i‏ 732 ها / 1332 م ٠‏ 

4 كان الامير أبو علي أخو السلطان أبى الحسن عاملا على سجلماسة فى حياة أييهما 
أبى سعيد . وتغلب ابو الحسن على حركة أخيه التمردية سنة 734 ه / 1334 م ٠‏ 

5 نزل ابو الحسن تلمسان يوم 11 شوال سنة 735 ه — a‏ 1335 م ۰ 
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//149 وبنى عليها مدينته التي هي الان محرث )216( » واستمر على 
ذلك حتى دخلها ٠‏ ولم Jy‏ السلطان أبو تاشفين )217( يقاتل هو وأولاده 
ووزيره )218( ساب القصر » الى أن استشهدوا جميعا )219( رحمة الله 
عليهم (220) ٠‏ وذلك يوم الأربعاء الثامن والعشرون من رمضان de‏ 
سبع وثلاثين وسبعمائة (221) + .فما أفظعه من حادث وما آشنعه من 
خط کارت جر على الدولة الزبانية ذيل العفا » وكدر على بيتها الحسنى 
ما كان صفا + فکانه ا معني بقول القائل )222( + 
دار الفرور لقد شنئتك دارا 
تبنى الخطوب وتهدم الأعمارا )223( 
ما آدرکتنی من زمانك ساعسه 
| الا Daja‏ درك استبصارا 


216 فى « البغية » ( ج 1 »> ص "141 ) : « ثم ابتنى غريها مدينة لسكتاه. نسبها الى 
النصر وهي مدینةاللصورة » ۰ ويرجح علماء الآثار أن الاطلال الحالية هي پقایا الدينة 
التي آسسها أبو الحسن »© أما التصورة القديمة التي أسسها یوسف بن يعقوب 
فقد خربها بنو عبد الواد اثر انسحاب بني هرين عن تلمسان والفرب الاوسط سنة 
6 ه / 1307 م ۰ ويثبت لنا هذا النص ان المنصورة الثانية التي اختطها أبو 
الحسن كانت D‏ محرئا » فى عهد التنسي أي نحو 130 سنة يعد بنائها . ولاشك فى أن 
الدنة تعرضت فى هذه الرة أيضا الى تخريب قامت به الابدي ثم آتمت الطبيعة عمل 
الانسان + راجع + ۱ 

G. et W. Marcais, Les Monuments arabes de Tlemcen, p. 192-201. ۱ 

7 فى «ب» : "عنوان فى الهامش : مقتل آبی تاشفین ۰ ۱ 

218 فى « العبر » » ج 7 » ص 229 : « ولداه عشمان ومسعود ووزیره موسی بن علي *. 

9 - استشهد yi‏ تاشفين واکثر الذین وقفوا معه من خاصته بباب القصر حسب ما ذکر 
التنسي هنا ویحیی بن خلدون ( « البفية » » ج 1 » ص 141 ) . اما آخوه عبد 
الرحمن ( « العبر » » ج 7 » ص 229 ) فذکر فى آخبار بني عبد الواد آنهم « مانعوا 
" دون القصر مستميتين الى أن استلحموا ورفعت رژوسهم على عصی الرماح » غر أنه 
قال فى آخبار بني هرين ) « العبر » » ج 7 » ص 536 ) : « وأثخنث السلطان LE‏ تاشفین 
الجراحات € ووهن‌لهافتقبض عليه واحتقبه بعض الفرسان الى السلطان » فلقیه الامیر 
ابو عبد الرحمن ( ابن اللك أبى الحسن ) صالي تلك الحروب ووارد غمرتها بنفسه » 
فاعترضه وقد غص الطرق بموکبه © فامر به للحين » فقتل واحتز راسه » . 

0 فى «ب» : رحمهم الله تعالی ۰ 

221 — 28 رمضان 737 xU 2 = œ‏ 1337 م . وذکر ابن خلدون « العبر ۷ > ج 7 © 
ص 536 )أن آبا الحسن قد اقتحم تلمسان فى 27 رمضان ۰ ۱ 

2 = لم نتمکن من معرفة ناظم هذه القصيدة . 

3 هذه الابیات من البحر الکامل ۰ 
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ا ل ي E‏ 


عبري لقد فجيء الزمان بصدمة (224) 
۱ لم تبق للبیض الرقاق )225( غرارا 

ذهبت بألباب البرية )226( وقعمة 
كره الصباح لهولها الاسفتارا 


نور دي شم oit ibi‏ الردی 


أن المنية تطسفي: الأنوارا 


قد حير الرزء الانام جمیعهم (227) 

حتی الک واکب لا تليق مسدارا 
آها ولو شفت الأسى رددتها 

سرا على حكم الردى وجهارا 

لولاا ضلوع أمسكته لطارا 
با حادشا مسا الام هة 

gils‏ ماء والجوائح نسارا 
سقى الوری کاس الاسی حتی لقد 

سكير الجميع وما هم بسکتاری 
بدر الملوك وسرها eil‏ الذي 

// 150 دابا بجر الفيلق الحجرارا 
طوق المنية منه (228) ليثا باسلا 

جم المحاسن Lt‏ ضرارا 


224 فى «ب» و «ج» بصدري 6 والكلمة غير صالحة فى هذا LAU AU‏ ما فى «أ» . 
5 فى «ب» و MEN‏ : الرقاب © والكلمة غير صالحة فى هذا القام فأبقینا ما فى «1» . 
6 فى «ب» و to?‏ : الليلة » ولا تصلح هذه الكلمة للوزن ٠‏ 

7 دقى «ب» و «ج» : كلهم > والالیق للوزن ما فى «1» . 

228 — نقص فى «ب» و «ج» : مله . 


A 


عجبا لترب )229( صار فيه شخصه 
ما عذره (230) أن لا بصیر نضارا )231( 
شره (232) وأبدت نحوه استشارا 


وقد انبری(233) رضوان فتح(234)بابه 
Lae‏ وبادر للقاء )235( برارا 


با Loi‏ القلب القریح لفقده 
عفت المعالم oat‏ الاثارا 


وترج à sk‏ الليالي وانتظر 
فرجا قريا واآرقب الأقدارا 


والهاً الی الصبر الجميل فمن لحا 
$ للصبر أدرك فى العدی (236) الأوتارا 


ولعل أيام السعسود di‏ 
فتكون أوقات التكوس قصارا (237) 


229 — فى «ب» و «ج» : الثوب » والاليق للمعنى ما فى dW‏ 
230 فى «ب» و ج» : فاعلره © والاليق ما فى » وذلك للوزن والمعنى . 
1 - ی «ب» و ILa : tg?‏ € والصحيح ما G‏ «أ» لان اللضار معناه الذهب والغضة 
وقد فلب على الذهپ ٠‏ 
2 فى «ب» و «ج» : شدة © والصحيح ما فى «۱» لناسیته الوزن والعنی . 
3 - فى «ج» : أقبل » والاصح ما فى «ا» و «ب» لناسبته للوزن . 
234 فى «ج» : بفتح © والالیق للوزن ما فى «أ» و «ب» . 
235 — «ب» و «ج» : اللقاء » cs‏ للوزن ما فى «أ) . 
à — 6‏ «ج» : الاعداء » والاوفق للوزن ما فى «أ» و «ب» . 
237 — فى «ب» و «ج» : بيت زائد : 
ثم المسلاة على المختار من مضر 
ما غنت الطير على الأغصان أسحارا 
ولم نضفه الى النص لأنه غير موزون ومخالف للقصيدة فى البحر © وزيادة على ذلك 
فهو لم بذکر فى نسخه «1» © ومعناه بعيد عن السياق Lal‏ . 
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احباء الدولة 


ولا استولى السلطان أبو الحسن المرينى على (238) تلمسان » رأى 
أن )239( من كمال سلطانه ؛ استخدام بني عبد الواد » حتى بعد في 
مفخره جمعه بين القبيلين مرين وعبد الواد » فأحسن اليهم وأقامهم على 
مراتبهم + وكانت الامرة متوسمة منهم فى الأخوين أبي سعيد وأبي ثابت 
ولدى الأمير أبي زید ابن الأمير آبي زكرياء ابن أمير المسلمين يغمراسن » 
لأعراض hest‏ الولی أبي يعقوب عن الدنيا » واقباله على الآخرة ٠‏ 


فلما تحرك السلطان )240( أبو الحسن الى افريقية » كانت معه 
عبد الواد بأسرها » فيها (241) الأميران أبو ثابت وأبو سعد ٠‏ فلما 
ملك تونس وأمصارها اشتدت وطاته على سليم )242( وأحلافهم » 
// 151 فتألبوا وبايعوا أحمد بن آبي دبوس (243) من .ذرية 
عبد الومن بن علي فتوجه اليهم وهم بازاء القيروان ٠‏ فلما تراءعى 
الجمعان أمكنت عبد الواد -الفرصة » فما أفلتوها » فانحازوا بأجمعهم 


8 2 في «ج» : اهل . 

9 نقص فى «ب» : أن 

0 تحرك أبو الحسن الى افريقية i=‏ 748 ه / 1347 — 1348 م . 

1 — في «» : بأسرها فیهما . وفي «ب» و «ج» : بأسرها فيهم فصححنا الخطاً . 

242 — دخل su‏ سلیم الفرب مع بني هلال فى القرن 5 ه / 11 م . دارت الاحداث 
الذکورة هنا مع بني كعب وهم من بني عوف بطن من بطون سلیم © وکان هوّلاء الکموب 
نازلین حينذاك بجنوب بلاد افربقية .. راجم اخبار الوقيعة بين الکموب والسلطان ابي 
الحسن Ga‏ فى « العير » ( ج 6 » ص 155 — 156 ) . 

243 فی «ب» : ادريس . وابن أبي دبوس هو حسيما ذكر ابن خلدون « العبر » ( ج 7 © 
ص 571 ) « رجل من أعقاب أبي دبوس فريسة بني مرین من خلفاء بني عبد oi‏ 
بمراکش » . وأبو دیوس آخر خلفاء الدولة الموحدية > تولی الحکم من سنة 665 ه 
/ 1266 م الى i‏ 668 ه / 1269 م . وكان قد تحالفا مع يفمراسن ضد بني 
مرين . ودخل بنو مرين الى مراکش وقضوا نهائيا على الدولة الموحدية فى محرم 
8 — / سبتمبر 1269 م . وابن أبي دبوس هذا هو فى الحقيقة حفيد الخليفة . 
فهو احمد بن عثمان بن ادريس بن أبي دبوس . راجح « العبر 4 (ج 47 ص 
2 ) 6 و « تاريخ الدولتين » ۱ ص 70 ) ۰ 
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JOs (244)‏ من فى قلبه مرض من غيرهم الى العرب » وقد كادوا 
نهزمون » فاشتد د ازرهم » ووهنت قوى السلطان أبي الحسن , 
فكانت ade‏ الهزيمة المشهورة )245( 3 


دولة ابي سعيد وأبي ثابت )246( 


فبايع بنو عبد الواد الأمير آبا سعيد أحد الأخوين المذكورين فى شهر 
ربيع الأول سنة تسم وأربعين وسبعماثه » واستالفوا مغراوة وتجين 
وارتحلوا مغربين )247( ٠‏ فلما حلوا شلف (ae)‏ » فارقتهم تجين ومغراوقه 
بعد التحالف على المناصرة عند الحاجة اليها » وتمادی )248( بشو 
عبد الواد بسلطا نهم ٠‏ وكان الأمير pi‏ عنان (249) أقام تلمسان عثمان 
بن جرار آحد بني طاع الله (250) + فلما قرب السلطان أبو سعيد بمن 


4 قال بحیی بن خلدون « البفية » ( ج 1» ص 146 ) : وقفت على كتب كثيرة من 
السلطان ابي الحسن لحواضر بلاده 6 يعتذر لهم فيها عن هذه الوقيعة بانخداع 
عبد الواد ساعة اللقاء ومظاهر تهم العرب عليه . وقال الناصري « الاستقصاء » ( ج 3 
ص 160 ) : « وكان عسكر السلطان أبي الحسن Joy‏ مشحونا بأعداله من بني 
عبد الواد المفلوبين على ملكهم » ومغراوة » وبني توجين وغيرهم » قدسوا الى العرب 
stal‏ هذه المناوشة بان بناجزوا الساطان غدا حتى بتحیزوا اليهم وانتخروا عليه 
الهزيمة » © فأجابوهم الى ذلك 6 وصيحوا ممسكر السلطان من الفد » فركب الهم 
فى التبعية » ولا تقابلوا تحيز اليهم الكثير من كان معه واختل مصافه © فانهزم هزيمة 
شتماء . 


5 وقعت هذه الهزيمة حسب الزركشي « تاريخ الدولتين » ( ص 70 ) يوم 2 محرم 
من سنة تسع واريعين . آما بحيى بن خلدون « البغية » ( ج 1 » ص 145 ) فقد 
قال أنها وقعت «يوم الائنين 7 محرم 749 ها 7 أبريل 1348 م “ . 


246 — تولى السلطان ابو سعيد وأخوه أبو ابت الحكم من سنة 749 ه / 1348 م الى 
سنة 755 + / 1352 م + 

7 راحم فى « البغية » ( ج 1 > ص 148 ) 6 تفاصيل مسيرة اللکین ابي سعید وأبي 
ثابت من تونس الى تلمسان ٠‏ 

248 فى «ب» : انادوا وی «ج» : فنادى . والاليق ما فى D‏ ۰ 

249 — تولى السلطان المريني ابو عنان الحكم من سنة 749 ه / 1348 م الى سنة 759 هى 
r 1358 /‏ ۰ وعینه أبو السلطان أبو الحسن عند تع رکه الى 51 Ut, Li‏ على 
تلمسان والمغرب الأوسط ۰ ا 

0 عثمان بن ur‏ بن جرار من شیوخ بني عبد الواد وأولاد تيدوكسن بن طاع a)‏ 
نزل بتلسان بعد اندثار دولة بني عبد الواد سنة 737 ه / 1337 م . وقد أغرق 
ابا عنان بعد LS‏ أبيه في القروان » حسیما ذكر ابن خلدون « العبر » (ج 7 » ص 
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معه من تلمسان » آخرج ابن جرار أخاه )251( فى جيش لحار 5 بتهم فالتقوا 
بأسكاك (x)‏ )252( فقتل ابن جرار )253( وأخذ من PAT‏ 
اليسير وجاءوا (254) تلمسان فسأل ابن جرار الأمان فأمن )255( . 


ودخل السلطان أبو سعيد حضرة ملكه فى جمادي الأخيرة من السنة 
المذكورة )256( » فبرز فى سماء الخلافة بدرا كاملا » وألحف )257( 
قومه واقلیمه (258) من ن العافية بردا )259( شاملا » وزان الملك وحلاه ؛ 
ورفعه قى dau‏ ال وأعلاه © daas‏ أخوه Jai‏ أبنو ثابت ليث العر ین 
العدیم المائل والقرین » فصال الملك بهما وزها وأمر ونهى 4 وار تفع 
وسما » وأباح وحمی )260( » وارتقعت Le‏ عن Less‏ الشر ف العرة » 


578 — 579 ) بالتوثب على اللك وسول له الاستثثار به على اخوانه Lis‏ بملك 
tn‏ 
238 انه « استعمل عثمان بن جرار على تلمسان وعملها وارتحل الى المغرب . 
فصل دعا eds dut‏ والترى على كرسيه © داد ال © واماد من ملك بلي 
عبد الواد رسما لم يكن لال جرار ©» استيد أشهرا قلائل 9 

251 ق « البغية » ( ج 1 » ص 148 ) : عمران بن موسى بن جرار خو غثمان التقدم 
الذكر كما هو عند التنسي . أما فى « العبر € ( ج 7 » ص 243 ) : فعمران هذا 
ابن عم عثمان + 


252 فى «ب» فالتقوا بأنكاد (#) » والاصح ما فى «أ» لأن « اسكاك » أو « سكاك » المذكور 
فى 60 نهر صغير يصب فى نهر يسر الذي يصب بدوره فى نهر po SU‏ تعه شرق تلمسان 
اي 5 اتجاه السلطان الزياني القادم من افريقية بيئما تفع منطقة انكاد (ge)‏ غرب 
العاصمة الزيانية فى ناحية مدينة وجدة i%‏ . 


3 - عمران بن چرار الذي خرج على راس الجيش للقاء بني عبد الواد هو الذي لقى 
حتفه » راجع « البفية » ( ج 1 » ص 148 ) 6 و ١‏ العبر » ( ج 7 4 ص 243 ) ۰ 

254 فى »61 و «ب» : جاءوا من دون آلف . 

| 255 فى « العبر » ( ج 7 € ص 583 ) : ولا بلغ où‏ عبد الواد تلمسان « الفوا عتمان 
بن جرار قد انتزی بها بعد منصرف الامير أبى عنان » ودعا لنفسه © فتجهم له التاس 
لتوثبه على المنصب الذي ليس لابيه واستمسك ULI AL‏ يؤمل نزوع قومه اليه » 
وثارت به الفوغاء » » وكسروا أبواب البلد » وخرجوا الى السلطان » فأدخلوه القصر ». 

256 فى « البغية » (ج 1 » ص 150 ) : « ملكا ( أي الاخوان ) تلمسان عشية يوم 
الاربعاء الثاني والعشرين لجمادي الآخرة سنة 749 . 

257 — فى «ب» : والحفه . 

8 نقص فى «ب» : واقليمه . 

259 فى «ج» : برداء . 

260 فى «ب» و en‏ : صما ولا معنى أصما Le‏ 4 


وعادت اليه بعد مساوي الاتكار المسرة // 152 + وكانت ALAN‏ 
والسكة للسلطان أبي Las‏ » وکان آمر الحرب واستتباع الحیوش 
لوب أبي ثابت ۰ وكان كل واحد منهما بارا بالآخر على آنم ما Ga‏ 
و سمع (261) o‏ وكان أخوهما SN‏ المولى pi‏ حقوب اختار سکنی 
ندرومة (ه) مورا للانقطاع لطريق الاخرة ٠‏ 


العملیات العسكرية فى هذا العهد 


وكانوا تركوا السلطان آبا الحسن بالشرق » فلما استقروا ببلدهم 
ودوخوا ما والاهم » ورد عليهم الضر أن السلطان Lf‏ الحسن Ji‏ 
بالجزائر (axe)‏ من البحر » ومعه ونزمار بن عريف (262) » وتبعتهم عرب 
تلك النواحي )263( ومعهم تجين وأنهم توجهوا مغربين + فخرج الأمير 
أبو ثابت بحيش ضخم )264( ۰ ووجه الى علي بن راشد المغراوي للعقد 
(265) الذي كان بينهم » فالتقى الجميع بتاغيت ان وتفيف )266( وتحدثنا 


261 - قال ابن خلدون « العبر » ( ج 7 » ص 244 ) : « وعقد ( أبو سعيد ) لاخیه 
أبي ثابت الزعيم على ما وراء بابه من شؤون ملکهما » وعلی القبيل والحروب ؛ 
واقتصر هو علي ألقاب الملك وأسمائه ولزم الدعة € . وعلق بحيى بن خلدون «البغية» 
(ج 1 » ص 151 ) على الملاقات بين الاخوين فقال : « ولم أقف بتاريخ على مثل 
هذه الاخاوة بين أحد من ملوك الاسلام ۷ . 

262 من شیوخ قبيلة سوبد بقي على طاعة السلطان ابي الحسن . قال ابن خلدون 
« العبر » ( ج 6 > ص 99 ) : « عقد السلطان ( أبو الحسن ) لونزمار بن عریف 
على سويد وسائر بني مالك وجمل له رئاسة البدو حيث کائوا من أعماله ۰ 

3 - قال يحيى بن خلدون « البفية » ( ج 1 € ص 56 ) : « أن السلطان ایا الحسن 
قد تحرك مغربا فى امم لا يحصى العد ( كذا ) من سليم » ورياح » وسويد » والديالم » 
والمطاف 6 وحصين وتحین ٠ ee‏ 

4 - لم يتكلم التسي عن المدد الذي أرسله pi‏ عنان الى سلطان تلمسان ۰ قال أبن 
خلدون « العبر » ( ج 7 » ص 592 ) : « وبعث ابو سعيد عثمان صاحب تلمسان 
الى الامير آبي عنان فى المد 4 فبعث اليه بعسكر من بني هرين 6 عقد عليهم ليحيى 
ابن رحو بن تاشفین بن معطي بن تیربیفین » وزحف الزعيم ابو ثابت الى حرب السلطان 
أبي الحسن فیمن اجتمع اليه من عسکر بني مرين ومغرأوة » 3 

5 . فى «ب» : Aidi‏ . 

6 - شکل کاتب نسخة «أ» الكلمة على الشکل التالي : تاغیت أن وثفیف : تاء مفتوحة 
وممدودة فغين مفتوحة تتبعها ياء siz‏ ساکنتان ثم همزة مفتوحة منفصلة عن التاء ونون 
ساكنة منفصلة Lai‏ تلیها وأو مکسورة ومشددة ثم نون ساکنة متبوعة بفاء مكسورة 
وممدودة © ثم فاء أخيرة ساكنة . وق «ب» : تافية ونفیف و فى «ج» : ناغية ولفيفة | 
وق « البفية » + رج 1 © ص 156 ) : تاغيث ونفیف ۰ ولم نتوصل الى محر 
موقع هذا الکان ۰ 


A‏ ا 


فى كيفية لقاء العدو » فاكتفل الأمير أبو ثابت بلقاء السلطان أبي الحسن » 
واكتفل علي بن راشد slib‏ ولده الناصر » فالتقی الجمعان بتیعزیزین 
(267) وكانت حرب تشيب الوليد é‏ انهزم ls‏ المغراوي وت الأمير 
آبو ثابت بما لا يمهد بمثله حتى انهزم آبو الحسن » وقتل ولده الناصر 
وأعيان دولته ٠‏ ولولا انسدال idb‏ الليل عليهم » ما نحا أبو الحسن 
٠ (268)‏ فعند ذلك دخل ونزمار بن عريف الى الصحراء بالسلطان آبي 
الحسن الى أن خرج بسجلماسة () )269( ومر مغریا + وعاد الأمير 
أبو ثابت الى حضرته بالظفر والعنيمة ۰ 


ثم ان مغراوة قتلوا بعض بني عبد الواد غيلة فتوجه اليهم الأمير 
أبو ثابت » فضايقهم وهم بالجبل المشرف على تنس (ge)‏ » فاقتحمه 
عليهم » ففر على بن راشد // 153 ا ا د 
فذبح علي قسه )270( » وبه اتقرض ملك بني ثابت بن منديل )271( 6 
واستولى الأمير آبو ثابت على برشك (ge)‏ ومليانة (ge)‏ والمدية (عد) 
والجزاثر (k)‏ ثم عاد الى حضرته ۰ 


وكان السلطان أبو عنان كتب الى الأمير أبي ثابت ebi‏ حصاره لمغراوة» 
يشفع فيهم وسأله الاقلاع عنهم » فلم يفعل ۰ فلما بلغ السلطان أبا عنان 


267 فى «ب» و «ج» : : تعزبرین ۰ وعند بحیی بن حلدون ( المصدر نقسه ) تيعزيرين من 
شلف (ge)‏ . أما عند أخيه عبد الرحمن ( « العبر » 6 ج 7 » ص 249 ) : « التقى 
الجمعان بتعمرین من‌شلف . ونجد فى الباب الخاص ببني مرین من « العبر » > 

( ج 7 » ص 593 ) : « والتقی الجمعان بشدبونه . ولم نتوصل الى معر فة موقم تیعزیرین ۰ 


268 — وهم الننسي فتحدث فى خبر واحد عن واقعتين كبيرتين مختلفتین ۰ الاولی ند النامز 
ولد السلطان أبى الحسن سنة 750 ه / 1349 م » والثانية ضد أبي الحسن نفسه 
ومعه ابنه الناصر فى السنة نفسها . وقد تصالح pi‏ ثابت قببل هذه الحركة الثانية 

مع مغراوة . راجع أخبار الحركتين بالتفصيل فى « البغية »4 > (ج 1 ؛ ص 155 — 
157 رص 252 2 253( . 


269 فى «ir‏ : سجلماسة من دون بناء . وكان التصحيح من النسخ الاخرى . 


270 — ذكر بحیی بن خلدون ( « البغية » € ( ج 1 ©» ص 158 159 ) أن LI‏ ثابت 
دخل تنس عنوة على علي بن راشد فى 16 شعبان. سنة 752 > / 1351 م « وأخذد 
وسجنه نم أخذت عليا بن راشد العزة بالاثم » وتبض الشيطان على بده قديح نفسه 
بنفسه » . 


1 راجع أخبار بني متنديل وملكهم بشلف فى « العبر » ( ج 7 4 ص 131 146 ) 
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موت علي بن راشد الفراوي » حنق لرد شفاعته » وشرع فى التحرك 
الى تلمسان ٠‏ فيلغ خبره تلمسان فاستعدوا للقاثه » وحشدوا من عرب 
الشرق وقبائله أمما حملهم الاعجاب بها على أن خرجوا الى آنجاد (æ}‏ 
)272( للقاء العدو » فنزلوا ايسلي 63 فالتقوا بوادي القصب (273) 
فلما حمى الوطيس خدعت بنو ple‏ )274( فكان سبب الهزيمة ۰ LG‏ 
بالسلطان أبي سعيد فرسه » فاخذ وقتل بوم السبت حادي عشر جمادي 
الأولى سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة » رحمة الله علية )275( + 


و استمر الأمير أبو ثابت یمن dus‏ ودخلوا تلمسان وأقاموا بها Lo‏ 
ثم آجمع آمرهم علی اللحوق بالحزاثر فاتوها » واحد جتمع اليهم Les‏ أكثر 
ی ارو شاف الي كد دين الكائنين هناك + Les‏ بهم 
الأمير pi‏ ثابت مغربا لقصد عدوه » فتلقتهم جيوش بني مرين بوادي 
شلف e (ge)‏ فكانت بينهم حرب تشيب الوليد » فنکس بنو مرين على 
أعقابهم » واذا بونزمار بن عريف )276( بالعرب كافة فحمل على بني 


272 فى «ب» : انجاد بجيم مثلثة من تحت . 

273 فى «أ» : واد من دون باء . ولم نتوصل الى معرفة موقع هذا النهر . 

274 بنو عامر : بطن من بطون بني هلال وقد نقلهم يغمراسن الى جنوب تلمسان . ومما 
SD dd‏ د 
فمواطنهم فى آخر مواطن زغبة من المغرب الأوسط قبلة تلمسان مما يلي المعقل . 
كان موطنهم فىالسهول الوافعة بين تلمسان ووهران Ge)‏ وما زالث ثربة بي 


وهران )#( وعين تموشنت تسمى العامرية . راجع آخبارهم فى « العبر » ۱ ج 6 ۰ 
ص 105 - 116 ) ۰ 


275 — راجع الأخبار الفصلة لهذه الوقيعة في «البفية» g)‏ 1 ¢ ص 159 - 161 ) . 
وقد كان اللقاء حسب صاحب « البفية » وأخيه عبد الرحمن ( « العبر » 4 ج 7 © 
ص 253 ) فى AT‏ ربيع الثاني سنة 753 ه / بوئیو 1352 م ۰ وقال بحیی ( « البفية » 
ج 1 » ص 161 » عن موت أبي سعبد « فاخذ . ی لت DAS‏ 
آما آخوه عبد الرحمن ( الصدر نفسه ) © فقال : « وتقبض على أبي سعبد ليلتئذ فقيد 
أسيرا الى السلطان 6 فأحضره بمشهد اللا ووبخه » ثم تل الى محبسه 6 وقتل لتاسعة 
من ليالي اعتقاله » . 

276 — أنظر عن ونزمار بن عريف تعليقنا رقم 262 ۰ وقال عنه ابن خلدون ز « العبر » . 
ج 6 » ص 150 ) : « ولا تغلب السلطان pi‏ عنان على تلمسان كما سنفكره » رعى 
لسويد ذمة الانقطاع اليه » فرفع ونزمار بن عریف على ساثر روساء البدو من 
زغبة ... » 
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RE ی‎ DS 


عبد الواد » فردهم على الاعقاب ٠‏ فكانت الهزيمة » والحکم لله )277( + 
نفر الأمير آبو ثابت )278( معه ابن أخيه المولى آبو حمو » والوزير 
بحيى بن داود بن علي بن مجن (279) + فکان من خبرهم ما ذکر تاه 
فى الباب الثاني )280( + | 

« كيف ci,‏ أبطال بنى مرين ؟ » 

— « والله ما أعاتكم الا السعد » وأما الرجلة فقد غليناكم فيها » . 


7 - لم يذكر أبن خلدون هذه الوقيعة فى أخبار بني عبد الواد وانما أشان اليها فى الباب 
الخاص بيني مرين ( « العير ؛ ج 1 » ص 161 162 ) وفال : ان اللقاء ۰ كان يوم 
السبت 21 رجب753 = / 1352 م . 


278 ابن خلدون ( « العبر » ؛ ج 7 » ص 253 ) : « نجا الزعيم آبو ثابت بمن معه 
من فل عبد الواد » ومن خلص اليهم ذاهبا الى بجاية ليجد فى ابالة الموحدين وليجة 
من عدوه » فبيتته زوأوة فى طريقة . وأبعد عن صحيه Jesis‏ عن فرسه 6 وذعب 
راجلا عاريا ومعه رففاء من قومه » . 

9 سماه أبن خلدون ر المصدر نفسه ) بالكاف : أبن مكن . 


280 فال بحیی بن خلدون ( « البغية » » ج 1 » ص 162 ) : « وكان صاحبها ( بجاية ) 
الامير آبو عبد الله محمد بن آبي زكرياء بن أبي بحیی أبى بكر الحفصي شيعة السلطان 
أبى عنان 6 فاخذت عيونه عليهم المراصد بأمر أبى عنان » . وفيما يلي ما قال التنسي 
عن هذه الحادلة فى الباب الثاني من « نظلم الدر » » « فى فضل العرب وخصوصا 
à alt‏ منهم » مخطوط h‏ » ورقة ( 7 ظ ) وورقة B‏ و ) : وآججال عليه هنا . 
وقد قال : « لا استولى السلطان أبو عنان الريني على تلمسان بعد قتل سلطانها 
أبي سعيد بن عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسن فر أخوه السلطان أبو ثابت وابن 
أخيه المولى ni‏ حمو موسى بن یوسف جد أمير المومنين ( المتوكل ) مشرقين » معهما 
وذیره يحيى بن داود € قد لبسوا ثياب التنكر كي لا بعلم بهم . واذا بصاحب بجابة 
قد قام لهم الارصاد 6 فاخذوا بحوز بجاية ۰ فقال لهم الذين أخذوهم : 
— من هو السلطان أبو ثابت فيكم ؟ 1 
- فابتدر المولى wi‏ حمو وقال : 
— « آنا وقد ظفرتم بحاجتکم مني © فاطلقو! الرجلین » ۰ يعني عمه ووزبره ٠‏ فقد حاد 
بنفسه Lol‏ مهجة صنو أبيه © بانهم: لم بطلبوا على السلطان أبي ثابت الا لیکون 
ماله القعل . 
ثم ورد عليهم من كان يعرف السلطان آبا"ثابث فعرفهم به » فمالت gui‏ الظنة ( فى 
نسخة «۱» : الضنة ) اليه 6 وسثل : ١‏ 

١ —‏ من الجائد بتفسه دونك ؟ E‏ 
فقال معميا من شأن أبن أخيه : 
- « أنه من خول نعمتنا » وانشدکم الله الا ما سرحتموه 6 فقد ظفرتم بحاجتكم ۰ فخلوا 
سبيله » . 

فمضى راشدا لا اعد الله له من خلافته » وخلافة ذريته وحمل السلطان pi‏ ثابت ووزيره 
معتقلین . فکان JL‏ آمرهما القتل . رحمة الله علیهما » . 
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فأمر به فدفع لبني جرار )281( فقتلوه قصاصا فى ثالث عشر رمضان 
من السنة المذكورة )282( » فكانت مدتهما أربع.سنين وأشهر والبقاء 
له وحده + 

أعينا أمراء ترحت عله 
| ولا تعجبا من جفون جماد )283( 

اذا القلب أحرقه _ شه 
۱ فان المداسسع تلو المواد 

يود )284( الفتى منملا خالا 
وسعك ال تست ف کت واد 

لقد عشر الدمر بالسابقین )285( 
وان يعجز الموت ركض الجسواد 

لعمرك مارد )286( رب الردى 
أريب وللا حاهد باجتهاد 


s — 281‏ جرار : Jei‏ عثمان بن جرار اللي سبق ذكره والحديث عنه ( أنظر التعليق 
رقم 0 ) والذي عينه أبو عنان عاملا على تلمسان Late‏ ثار على آبیه السلطان 
أبي الحسن اثر نكبته بالقيروان . ثم دعا عثمان لنفسه ونزع الحكم منه pu‏ عبد الواد 
سنة 749 ه / وامنوه غر أن أبا ثابت القي القبض عليه وألقاه بنجن الطبق حسیما 
ذكر ابن خلدون (« العبر » » ج 7 » ص 245 ) « الى أن مات ... ويقال قتيلا » 
ولم باکر صاحب « العبر » أن أبا ثابت سلم لبني جرار . ؤائما ذكر ( « العير » » 
ج 7 » ص 254 ) ان الأسرين LI‏ ثابت ووزيره بحیی قد سلما لابي عنان بظاهر SA‏ 
() ثم أن السلطان المريني « USI‏ راجما الى تلمسان » فدخلها فى بوم مشهود » 
وحمل pi‏ ابت ووزيره بحيى على جملين يتهاديان بهما بين سماطي ذلك المحفل . 
فكان شأنهما عجبا . ثم سيقا اني بومهما الى مصرعهما بصحراء البلد © فقتلا 
بالرماح » . 

à — 282‏ 753 هھ / 1352 م - 

283 — هذه الابيات من البحر التقارب . ولم نتوصل الى معرفة قائلها . 

284 فى «ب» : يريد . do‏ «ج» : بر > والالیق ما فى «أ» . 

285 — فى «ج» : الساقين © والاليق ما فى «» و «ب» لناسبته للوزن والمعنى . 


6 زاد ناسخ «أ» : تاء فوق دال رد ؛ ولا يستقيم المعنى ولا الوزن بكلمة « ردت © ٠‏ 
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.- اك اط dae‏ 


ولو to‏ دوه السداد 
وأصمين )287( ف دارهم قوم عاد 


وأفعصن كسسرى على عزه 
فما اعتز بالصافنات الجياد (288) 


دولة أبي حمو موسى الثاني )289( 
ولا افصل المولى آبو حمو من عمه الملك أبى ثابت على )290( الوجه 
الذي قدمنا )291( » استمر فى ثوب التنکر حتى وصل تونس » فرفع 
قدره السلطان أبو اسحق بن آبي یحیی بن أبي زكريا (292) e‏ وقابله 
Lo‏ قابل به مثله )293( cc‏ ان السلطان UF‏ عنان تحرك نحو افردقية ۰ 
فلما أخذ قسنطينة As (æ)‏ العتاب ) وصیح آسطو له. on‏ 
تونس )295( » ارتحل أميرها أبو اسحاق نحو الجرید (g)‏ فصحبه 


287 — فى «ب» و «ج» : : واضحين © والمناسب ها فى «» لأن أصمى الصيد : رماه 
فقتله مکانه وهو براه ۰ 
8 هذا البيت نانص فى «ب» و «ج» 5 


dy - 9‏ آبو pe‏ الثاني للك من سنة 760 اه / 1359 م الى سنة 791 هد / 


9 م . 
0 — فى «ب» و tg»‏ : « ولا أقفل الولی pi‏ حمو ابن عمه اللك على الوجه الذي 
قدمناه » . ولا معنى لهذا الکلام . 


1 — انظر عن هذا الحادث تعليقنا السابق رقم 303 . 

2 — تولی السلطان الحفصي آبو اسحاق الحکم من سنة 750 ه / 1350 م الى سنة 
0 ه / 1369 م + 

293 قال ابن خلدون « العبر » ( ج 7 € ص 255 ) « نجا ( آبو حمو ) الى تونس ونرل 
بها على الحاجب آبي محمد بن تافراکین » فاکرم نزله واحله بمکان اعیاص الملوك من 
مجلس سلطانه ووفر جرايته » ونظم معه آخرین من فل قومه » ۰ وفى « زهر البستان 


( ورقة 5 و) : « دخل ( أبو حمو ) تونس ۰ فى سادس شوال من عام ثلائة وخمسين 
بعد سيعماثة ( و ) آفام بها آعواما » ومما تجدر الاشارة اليه أن 2 زهر البستان » 
قد ذکر بتفصیل كبر آخبار مسيرة آبي حمو واستیلاثه على الحکم ٠‏ راجع مقالنا : 


« مخطوطات لم تکتشف » : « زهر البستان فى دولة بني زیان » 6 الذکور سابقا . 
4 — نقص فى «ج» : اسطوله . 
295 — وتعت هذه الأحداث سنة 758 ه / 1357 م . 
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المولى أبو حمو // 155 فلما قعل بنو مرين رجعا الى افريقية )296( ؛ 
فورد على المولى أبي حمو هنالك سفير بن عامر (297) » بقبيلة بنى 
عامر )298( + والتفت به Lai‏ جماعة من زناتة : فجاؤوا مغربين على 
جبل عياض (a)‏ ؛ ومنه توجهوا الى الزاب (ae)‏ ووارجلا () )299( 
ثم غزوا آولاد عريف )300( ٠‏ فکانوا يسيرون اليم عشرة أيام لم بحلوا 
les‏ سرجا ولا حطوا رحلا » فصبحوهم بوادي ملال )301( فاستباحوا 
المال » وقتلوا كثيرا من الرجال » قتل فيهم عثمان بن ونزمار بن عريف . 
فكانت هذه الوقعة باكورة السعد ۰ وبالمغرب ورد عليهم البشير بصون 


296 : النص غير واضح © ونجد فى « البغية » ( ج 2 ؛.ص:20 = 21 ) do‏ « المبر » 
7.۰ ص 615 - 620 ) أن بني حفص استرجقوا ملکهم* في تونس بعد تراجع جيش 
Ge‏ عنان » بيئما واصل pi‏ حمو تنقلاته فى ,جنؤبة أفريقية . ولابن خلدون « العبر » 
۰ (ج ۰7 ص 619 ) کلام يبين لنا سبب تراجع ابي ote‏ المفاجيء ٠‏ ويلقي ضوءا 
على نص التنسي . فمما قال عن حركة جیش أبي عنان الى تونس « وضاق ذرع 
المساكر بشأن النفقات والابعاد فى الذاهب € وارتكاب الخطر فى دخول إفريقية م 
فتمشت رجلاتهم فى الانفضاض عن السلطان . وداخلوا الوزير فارس بن میمون » 
فوانقهم غليه 6 واذن المشيخة والنقباءه لمن تحث ایدیهم من القبائل فى اللحاق بالفرب 
حتى تفردوا € ونمى الخبر الى السلطان أنهم توامروا فى قتله » الى أن قال : « راوي 

( السلطان ) قلة العساكر € وعلم بانفضاضهم 6 فكر راجعا الى الفرب .. » 

297 فى «ب» و «ج» : سفير بالفاء الوحدة » وقال يحيى بن خلدون « البفية » (ج 2 
ص 22 ) : « وشيخهم ( أي بني عامر ) يومئد شيقر بن عامر » وأورد محقق « البغية » 
بالهامش رواية آخری وهي سفیر . أما ابن خلدون « البفية » ۱ج 7 » ص 255) 
فسماه صقرا . وأكد صاحب « زهر البستان » » ( ورقة 7 ظ )ها فى  ۷«‏ فقال : 
وكان des‏ شيخ بني pi pl‏ صالح سقير بن عامر » . 

8 — قال يحيى بن خلدون ( الصدر نفسه ) « لقيه ( أي لقی Li‏ حمو ) قبيل بني 
ple‏ عرب وطنه » وشيعه ملكه والجار الجنب لحاضرة خلافته 6 حلفاء جلاء وطرداء 
خوف 6 وشيخهم des‏ شيفر بن عامر بن ابراهيم بن يعقوب ابن ممرف وكان 
مصنوعا له .. » انظر عن بني pl‏ تعلیقنا رقم 274 ۱ 

299 — فى «ج» 6 وارجلا بجیم مثلثئة سن تحت وکتبها ابن خلدون وارکلا فى عدة مواضع 
من كتاب « العبر » منها مثلا ( ج 7 » ص 98 ) وتكتب اليوم : ورقلة . 

0 - أولاد عريف من قبيلة سويد من بني مالك بن زغبة من بني هلال . راجع آخبارهم 
في «العبره ( ج6 € ص 105-95( . انظر Lai‏ تعلیقنا السابق رقم 262 عن 
ونزمار بن عريفا ۰ 

301 فى « البغية » رج 2 » ص 23 ) ds‏ « زهر البستان » ( ورقة 29 و ) : وادي 
هلال ايضا . أما ابن خلدون فانه لم يذكر مكان هذا اللقاء . فذکر « العبر » ( ج ۰7 
ص 627 ) أن رفاق ابي حمو التقوا مع سويد « بقبلة تلمسان » . غير أن هذه 
الاشارة لم تساعدنا على تحديد موقم « وادي ملال » هذا . 
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Le 


أبي عنان (302) » فاستبشروا بنيل الراد » els‏ المولى آبا حمو جميع 
من كان معه من عرب وغيرهم فى خامس محرم مفتتح سنة ستين وسبعمائة» 
وجاوّو مجدين حتى وصلوا أوماكرا )303( » فتسامعت بهم أهل آوطان 
تلمسان فجاؤوهم « من كل حدب ينسلون » (304) ثم توجهوا الى 
تلمسان وبها محمد بن أبي عنان (305) »> فنزلوها وحاصروه مدة كانت 
فیها حروب ثم دخلوا أجادير ٠ (g)‏ فحين رأى ذلك بنو مرين طلبوا 
الأمان » فأمنوا وأسلموا البلد (306) وبابعوا الولی حمو ۰ 


skal‏ الدولة من جدید 


ds.‏ بعد صلاة الظهر من بوم. الخميس غرة شهر ربيع الأول من 


Fe‏ الستة المذكورة )307( » والملك بيد الله تيه من شاء » فاستقر رضى 


الله عنه من بلده بدار الملك والشرف واستولى تراث آبائه خلفا عن 
سلف ».شبز فى طلبه عن ساقه » وجد كل الجد » فما تكس له سنان » 


302 توفي السلطان آبو عنان بفاس يوم الاربعاء 24 من ذي الحجة 759 ىه / 1358 م . 
داجع « العبر » ( ج 7 © ص 622 ) وفال بحیی بن خلدون « البفية » (ج 2 » 
ص 24 ) : « do‏ اليوم السادس منه ( محرم ) وافت البشری بموت السلطان آبي 
عنان € . يار 

à — 303‏ «ب» : أوكامر ٠‏ ولا يعرف مکان اسمه أوماكرا de‏ البفية » ( ج 2 4 ص 
25 — 26( : « وخيم ابو حمو بأوماكرا من تل بني راشد » ۰ ويوجف شرقي “تلفسان 
نهو اسمه ماكرة يمر بمدينة سيدي أبي العباس ولعله المقصود هنا . 

304 — من القرآن الکر یم 6 سورة « الانبياء » » آية رقم 96 . 

5 كان محمد ابن السلطان آبي عنان أميرا على تلمسان . 


6 — راجم تفاصيل استيلاء السلطان أبي حمو على تلمسان فى « البفية » (چ 2 » ص 
25 — 30 ) + وقد ذكر صاحب « البغية » ( ص 29( على الخصوص أن قسما من 
جيش بني عبد الواد بقوده موسى بن علي بن برغوث دخل تلمسان من ناحية اکادیر 
من باب العقبة أي من الشرق 6 بينما دخلها آبو حمو مع قم آخر من الجبش من 
باب کشوط الواقع غربي الدينة . انظر فى آخر هذا الکتاب مخطط تلمسان فى المهد 
الزياني . 

307 — غرة دبع الاول 760 ه = 31 يناير 1359 م + وقال ابن خلدون ( « العبر » » ج 07 

256 ( : « ودخل السلطان الى تلمسان بوم الاربقاء لشمان خلون من ربيع الاول سنة 
ستين 4 . 
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ar‏ سامة ولا ضحر 4 فواصل التاوب والاساد )308( وقطع الأغوار 
و الانحاد 4 حتى أظفره )309( الله تعالی شيل المراد وأقره بحضرة ملك 
الأباء والأجداد ۰ 
eut‏ عقا هد راسف ها "الوم 

)310( بالاياب المسافر‎ Le قر‎ LS 


وكان جده الأمير آبو زكرياء یخیی بن يغمراسن ولي عهد أبيه ولكنه 
مات فى حاته » وكان كثيرا ما ول اذا نظرنا اليه : « بعقب ابنى هذا 
تحيى دولة بني عبد الواد » وفيهم يبقى ملکنا الى آخر الدهر € PIE‏ 
بسجلماسة سبع سنين ٠‏ ولا توفي بتلمسان ترك ابنه آبا زيد عبد الرحمن » 
فصرفه عمه السلطان آبو سعيد الى الأندلس تقية منه )311( » وهنالك 
ت شهيدا فى وقعة بين المسلمين والكفار » وكان له فیها غناء عظیم e‏ 
فترك بنيه الثلائة هنالك آکبرهم المولى أبو يعقوب ثم المولى أبو سعيد 
ثم المولى آبو ثابت » فكانت لهم هناك في جهاد الكفار مواقف مأثورة » 
وهنالك ولد المولى pi‏ حمو سنة ثلاث وعشرين ٠ Flans‏ وف هذه 
السنة استقدمهم السلطان أبو تاشفين 6 فقدموا عليه فرفع منازلهم وأعظم 
لهم الجرايات الى أن كان من آمر الجميع ما قدمنا ذكره ٠‏ 


ولا استقر المولى آبو حمو من Ula‏ فى نصابها » وانتزع دولته من بد 
غصابها » ساس آهل مملکته بالسيرة الحسنی »© وغمر الرعبه قسطاس عدله 
الأسنى » وقسم آوقاته بين حکم بقضیه وحق یمضیه » وعاق برضیه » 
وسیف لحماية الدين بنضیه » وجفن عن عوراء الأمة بغضیه » وسبیل 
الى رضاء الله تعالى ورسوله فضیه ۰ 


308 فى «ج» : التوابیت والاساد ولا بستقيم الکلام الا بما فى «أ» و «ب» وذلك أنه يقال 
آوب القوم : مشوا کل النهار ونزلوا الليل » وآسادوا سادا : ساروا لیلتهم كلها ٠‏ 

9 — اپتداء من كلمة الله تنقص ain‏ ورقة كاملة ۰ فاعتمدنا على (ب) و «ج» لتحقیق هذا 
القسم التاقص . 

0 هذا البیت من البحر الطویل 6 وقائله مجهول لدیتا . 

311 قال یحیی بن خلدون ( « البفية » » ج 2 » ص 14 ) : « اجازه السلطان أبو سعید 
ابن يغمراسن الى الاندلس بوئده حداو منه على سلطانه لكان بئوته من ولي العهد 
سنة ei‏ وستین وستمائة » . 
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من النثر الرائی » والشعر PU‏ » ما ار تقعت صنعته من & 
Gin 156‏ الوك ومن العلم العقلي والنقلي ما جلا “نوره عن_الدنيا 
مدلهمات الحلو J‏ »> فلرقظة حربه نام عمر الحروف )313( > وبصرامة 
أقدامه تحلت عن زيد الخيل (314) الكروب č‏ ولیوم سلمه خلق الرخا » 
والجود والسخا » ومن ذكائه استعير ذكاء اياس )315( » ومن حلمه كان 
للأحنف )316( اقتباس ٠‏ 


قرب النبي الصطصی وابن عسه 
ووارث ما شاءت قرش وعدنان )317( 


تولسی فقامت اللتسالي مالم 
en lee‏ 


E E‏ لولده المولى ای تاشفق 
ولي عهده سماه : 2 نظم السلوك فى سياسة اللو 3 ER‏ أتى فيه بالعجب 
العجاب وضمنه من رائق نظمه ما آزری بالسحر الحلال )319( ٠‏ 


2 - شلب على الظن أن التنسي يقصد هنا الشاعر الغارس « عمر بن معدي كرب 
الربيدي » التوفی منة 21 > / 651 م . واشتهر هذا الشاعر الجاهلي بالشجاعة 
والاتدام » أدرك الاسلام وشهد وقعتي اليرموك والقادسية . 

3 — شلب على الظن أن التنسي يقصد هنا الشاعر الغارس « عمر بن معدي كرب 
الزبيدي » التوفي سنة 21 ها 651 م » واشتهر هذا الشاعر الجاهلي بالشجاعة 
والاقدام . أدرك الاسلام وشهد وقعتي اليرموك والقادسية . 

314 الشاعر زيد الخيل هو ابن مهلهل بن يزيد وقد سمي زيد الخيل لكثرة خيله » ومنها 
الستة التي ذكرها فى شعره وهي الهطال » والكميت © والورد € وكامل » ودوول 
ولاحق . وقد توفي سنة 92 ه / 650 م . 

5 ساق «ج» : اباس ( بالباء ) والراجح ما فى «۱» و «ب» . ولاشك فى أن الولف يلمح 
الى الثل القائل : « أزكن من اياس » . وقد قيل هذا الثل فى اياس معاوية المتوفى 
سنة 122 ه / 1793 م وكان قاضيا بالبصرة . وقد اشتهر بعدله فى القضا: فضرب 
به الثل . 

316 الا حنف بن قيس : سن بني تميم كان حليما موصوفا بذلك 6 وضرب به المثل 

فقيل : « احلم من الاحنق » وتوفى سنة 71 ه / 691 م ۰ ونشير الى أن أبا تمام 
قد ذكر الاحنف هذا واباس ابن معاوبة وعمرو بن معدي كرب فی بيت مدح به أحد 
الامراء 6 فقال : i‏ 
اتدام عمرو فى سماحة حاتم فى حلم احنف فى ذکاء اياس 

vide — 317‏ البیتان سن البحر الطویل ۰ ولم نتمکن من معرفة LG‏ . 

8 فى «or‏ : صنع © والالیق ما فى «» . 

319 — هذا الكتاب معروف بالعنوان التالي « واسطة السلوك فى سياسة الملوك » »> وقد 
طبع طبعا رديئا من دون تحقيق علمي للنص © يومن دون مقدمة وهوامش ne‏ 
9 ه / 1862 1863 م بتونس فى 175 ص من الحجم التوسط . وترجمة Lal‏ 
الى الانسانية م . كاسبار ونشر بثراكوثا باسبانيا سنة 1899 م ( 1316 — 317 1ه ). 


— 161 — 


الاحتفال بالمولد النبوي 


وكان يقوم بحق ليلة مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم » ويحتفل 
لها بما هو فوق سائر المراسم » بقیم مدعاة بحشر لها الاشراف والسوقة » 
فما شئت من نمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وشمم کالاسطوانات » وأعيان 
الحضرة على مراتبهم » تطوف علیهم ولدان » قد لبسوا آقبية الخز الملون» 
وبأيديهم مباخر ومرشات » ينال منها كل بحظه » وخزانة المتكانة )320( 
ذات تمائیل لجين محكمة الصنعة » بأعلاها أبكة تحمل طائرا فرخاه تحت 
جناحيه » ويخاتله فیهما آرقم خارج من كوة بحذر )321( الأيكة ضعدا e‏ 
وبصدرها آبواب موجفة )322( بعدد ساعات QUI‏ الزمانية: » les‏ 


وقد قسم المؤلف كتابه الذي ضم : « وصايا حكيمة » وسياسة عملية'علمية . مما - 
تختص به اللوك وتنتظلم بها أمورهم انتظام السلولد » ( ص 3 من النسخة المطبوعة ) 
الى أربعة أبواب : الاول : فى قواعد الملك والوصايا والآداب والحكم الرشدة الى طريق 
الصواب € والثاني فى قواعد اللك وأركانه € وما بحتاج الملك اليه فى قوام سلطانه 
والباب الثالث فى الأوصاف التي هي نظام الملك وكماله » وبهجته » وجماله والباب' 
الرابع والاخر : فى الفراسة وهي خاتبة السياسة ۰ وأنهى السلطان الكاتب تصنيفه 
بوصايا وأمثال موجهة PE‏ عهده . انظر عن هذا الكتاب Le‏ الحمید حاحيات © 
أبو حمو موسى الزياني 6 حياته وآثاره ( ص 187 — 208 ) ۰ 

320 ذكر بحيى بن خلدون « البفية » ( ج 1 » ص 56 ) : أن العالم الريساضي 
أبا الحسن علي بن أحمد العروف بابن الفحاح هو مخترع هذه الساعة الدقاقة . 
فقال عنه : « أعرف Jai‏ زمانه بفنون التعاليم > سبط سلف صالح » ظهر على يديه 
من الاعمال الهندسية المنجانة الشهورة بالفرب » وقد نقل صاحب « لظم الدر » 
حرفيا وصف هذه DN‏ من « البقية » 6 ( ج 2 » ص 40 41 ) كما أشرنا 
الى ذلك فى الفصل الخاص بقيمة الكتاب . ويظهر من كلام التنسي أن هذه الساعة 
لم تكن موجودة فى عهده . فلم يسعه الا أن Jiu‏ وصف يحيى بن خلدون الذي كان 
قد شاهدها » غير أن مولف « نظم الدر » لم SL‏ مصدره . وقد JU‏ المقري هلا 
الوصف عن التنسي » فى « فح الطيب € ( ج 6 € ص 513 515 ) وفي « أزهار 
الرياض » (ج 1 ©» ص 224 246 ) . والمنجانة أو المنقانة أو المنكلة معناها : 
الساعة والكلمة حسب دوزي 

R. Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, Tome II, p. 617. 

اصلیا بنکان وهي كلمة فارسية معناها : UT‏ كان القدماء يقيسون بها الزمن هذا 

ومازال آهل تلمسان يسمون ساعة الحائط الكبيرة : مكانة € آما فى الفرب الاقصى 
فالكلمة تعني الساعة على العموم . 

321 — فی «أ» و «ب» »> بجدرها ( بالدال المهملة ) وف «ج» > بجدد LI.‏ فى « البغية » 
زج 2 © ص 40 ) : sde‏ ( بالذال المجمة ) » والراجح أنه الاصح لان ممنی بجلد 
الأبكة : Job‏ الشجرة . 

322 — فى «ب» : موجعة . وق «ج» : مرجعة ۰ وعلد بحیی بن خلدون ( المصدر نغسه ) 
Lai,‏ عند المقري « نفح الطیب » ۱ج 6 » ص 513 ) : موجفة كما هي فى ٠ 15١‏ 
وهذا هو الصحيح لان آوجف الباب : آغلقه . اما عند المقري « أزهار الرياض * 


(ج 1 ©» ص ص 245 ) : مرتجه ۰ 
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طرفيها بابان مجفآن (157//)323 أطول من الأولى»وأعرضءوفوقجميعها 
دوين رأس الخزانة قمر أكمل )324( بسیر على خط استواء سير نظيره 
فى الفلاث » ويسامت أول كل ساعة بابها المرتج. فینقض من البابين الكبيرين 
عقابان يضي كل واحد منهما صنجة (325) صفراء » يلقيها الى طست من 
الصفر مجوف بوسطه ثقب )326( 6 شضي بها الى داخل الخزانة » فيرن 
وینهش الأرقم أحد الفرخين فيصفر له آبوه » فهنالك pré‏ باب الساعة 
الذاهبة )327( » وتبرز منه جارية محنزمة کأظرف ما أنت راء » بمناها 
أضباره ,)328( فيها اسم ساعتها منظوما ويسراها مو ضوعة على فيها é‏ 
كالمبايعة بالخلافة )329( + | | 


والسمع قائم ينشد آمداح سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا 
محمد صلى الله عليه وسلم » ثم تي آخر الليل بموائد كالهالات دورا e‏ 
والرياض نورا » قد اشتملت من آنواع محاسن المطاعم على ألوان 
تشتهيها الانفس > وتستحسنها الأعين » وتلذ بسماع أساميها الآذان » 


323 — في «ب» : مجفنان . وفي «ج» : مخفنان . وعند يحيى بن خلدون ( المصدر نفسه ) 
مجفآن آیضا مثل ما في «أ» € Mes‏ هو الصحيح oY‏ أجفا الباب كأوجفه : اغلقه . 
Li‏ عند المقري ( المصدر نفسه ) : كبيران . 


324 — فى «ج» : أكحل : والأليق ما في «أ» و «ب» . وهذا ما نجده أيضا عند المقري 
( الصدان نقسهما ) . 

25 فى «ح» : صفحة . وعند يحيى بن خلدون ( المصدر نفسه ) صنجة Ju Lai‏ 
ما ق 1 » و « ب » . وهلا هو الصحیح لان الصنج : آلة من النحاس الاصفر تفرب 
على أخرى مثلها للطرب . Re‏ 

326 فى «ب» و «ج» : نقب . وجاء ما عند بحيى بن خلدون ( الصدر نفسه ) والمقري 
( المصدران نفسهما ) موافقا لا فى «أ» . وهذا هو الالیق . 

7 — عند يحيى بن خلدون ( المصدر نفسه ) : الراهنة . آما عند المقري ١‏ الصدران 
نفسهما ) الذهبة ۰ والصحيح ما فى نسخ « نظم الدر » المحفوظة . 

8 م في ب ر ج : اصبارة . وعند بحيي بن خلدون ( الصدر نفسه ) : اذبارة . وعنذ 
المقري ( المصدران نفسهما ) ما فى أ وهو الأليق . والاضبارة هنا » الصحيفة . 

9 — وقد نظم بحيي بن خلدون على لسان الدمي الموجودة في المنكانة » تطعا des‏ 
تقولها كلما ظهرت على وأس كل ساعة . وقد استهل هذه المجموعة من القطع الشعرية 
بمقدمة قال فيها » قلث وامرني أيده ( آبو حمو ) الله بنظم ابيات على لسان الجواري 
OÙ ju‏ ساعة المنجانة الغريبة الشكل التقدمة اولصف € فقلت في ذلك .. » ثم 
أورد الأبيات المتعلقة بكل ساعة من ساعات النهار . راجم 5 البفية » ( 
68 — 222 ) ونقل المقري أكثر هذه الأبيات فى « نفح الطيب » ( 
5 — 517 ) وق « أزهار الرياض ۷ ۱ج 1 ۰ ص 246 247 ) . 


3 
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وشره )330( مبصرها للقرب منهاء والتناول وان كان ليس يغرثان )331(+ 
والسلطان لم يفارق مجلسه الذي ابتداً جلوسه فيه » وكل ذلك بمرأى 
منه ومسمع حتى يصلي هنالك صلاة الصبح ۰ 
على هذا الأسلوب تمضى ليلة مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم فى 
جميع أيام دولته أعلى الله مقأمه فى عليين » وشكر له فى ذلك صنعه الجميل 
` الصطفی صلى الله عليه. dus‏ //158 آول ما يبتديء المسمع فى ذلك , 
+ الحفل العظيم بانشاده » ثم يتلوم انشاد من رفع الى مقامه العلي: فى تلك , 
ابو go>‏ یمدح الرسول ( ص ) 
فمما له فى بعض تلك المواليد الشريفة قوله )332( : 
وحي دیارا للحبیب )333( بها حي )334( 
وعسرج على نحد وسلع ورامة 
بسوت وحی فارث للمیت الحصي 
وت لهم وجدي وفرط صابتي 
ورو )335( حديثي فهو أغرب مروي 
330 — وفي «ب» : يشهر . وبالهامش كتب لناسخ : ویهش وفي «ج» : ویشهر Lai‏ . 
والاصح ما فى «أ» OÙ‏ شره الى الطعام وعليه كما هو معروف : اشتد هيله اليه . 
331 فى «ب» و «ج» » غربان » والصحیم ما فى «أ» OÙ‏ غرث : جاع © فهو غرثان ۰ 
2 ان القصيدة التالية مذكورة كلها فى Lan‏ » ( ج 2 ص 2-265 67 ) ۰ 
333 فى «ب» و «ج» : ذيار الجيب 6 ولا يستقيم الوزن بهذه الرواية . 
4 هذه الأبيات من البحر الطويل . 
335 في «ج» : روى » وفي «البفية» (ج 2 € ص 65( : والالیق ما في «۷3 1» لناسبته 
للوزن » 
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وقلبي )336( على جمر من الشوق محمي 
ایست ثياب السقم ف دوحة الیوی 

| وقد صبغت فى حبهم لون ع ودي 

تعلیت فى أهل الموى ee‏ 
فمالي سوى زي id‏ من زي 

وصرت اذا هبت Ce‏ أرضهم 
ا ` على شجرات OUI‏ أوقضب )6 ثسري 

اميل Le‏ شوقا اليهم وآشسني 
LS‏ ينثني(338)قد ناود ريدي 

وأصبو الى أرض الحبيب ومن بها 
متى ما سرى عرف التسيم الحجازي 

رعى )340( الله دارا بالحمى قد عهدتها 
وسقى. رژاها صوب dy‏ سماوي 

فكم تمحة تحيي الفمؤاد Lots‏ 
الت بنییم عادر النشر مسکي 

أعلل نفسي بالنسيم اذا سرى 
وبالبرق اذ سري وسجع القاماري 


ممع سساو بوص ama‏ سس ورج 


6 فى «ج» : قلب 6 والمناسب للمعنى ما فى (أ» و «ب» . 


337 فى «ب» : اقصب 6 والالیق للمعنى والوزن ها فى «أ»' "و «ج» . وذلك لان القضب 
يف العاف كما اشعلها NS‏ 016 جمع. .+ قضیب + 


338 — فى «ج» : يثني © والمناسب للوزن ما فى «أ» و ef‏ و «ب» . 


339 — فى «ب» : قد الحسام . وق «ج» ? قد لحسام 6 والناسب للمعتی والوزن ما فى 
فى أ . 


340 فى كل النسخ " رعا ٠‏ والصحيح : رعى 
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// 159 احبة قلبي ما أمر فراقكم 
حياتي وموتي ف هواكم وانتي 
ولیس عناني عن هواكم بشني 
À‏ فيا آهل جد انجدوني على الموی ‏ ۰ 
+ فاي فى بحر من الشوق لجي on)‏ . 
Le‏ تي انم اضرب آشکو به الجوى ۱ 7 
ges Sa‏ يعسلى حتكم التوى فيس LE‏ 
Une‏ حدو الركاب اليمم .~ 
أنخ بربي À‏ وسلم على طي 
تناسیتم عمدي L ès‏ مودي 
فا ليت شعري والديار قصية 
فى البح اا لي اقا الي 
عسى الدهر يدنيني ويسمح باللقا 
فيشفي غليل القلب من ذلك الري 


1 في «ب» : لهي ۾ وفي «ج» ۰ لحي وفي « البعثة (ج2 » ص66) : لجى ایضا . 
وهذا هو الصحيح لآن اللجي نسبة الى اللج وهو معظم الماء . 


— 166 — 


فقد طال هجراني وآعیی تعللي )342( 
وآذکی آوار الوق لاعج جسري 
وقد قطعت قلبي القطيعة والشوی 
بأيض هندي وأسمر خطي 
وتالله مالي غيركم ان هجرتسم 
فهج ركم يردي ووصلكم يحبي 
سلام على الدنيا اذا لم أراكم )343( ` 
فمرآكم فى الحسن آبدع Dr‏ 
وبا آسفي يوم الحساب وبا آسى | 3 
اذا i‏ سعيي عندکم عیینر hr‏ 
// 160 وما أرتجي الا شفاعة خير. من 0 
ol i‏ .بالمدى بهدي بدين حنيستفي 
به برتجي العاصون غفران ذنبهسم 
وما عملوا فى الدهر من عمل سي 
سولده قد أشرق الكون كله 
وكل سنى شمس وبدر ودري (344) 


342 فى «ب» و «ج» : تدللي . وعند بحي بن خلدون ( الصدو نفسه ) : تعللى Lai‏ 
كما ورد فى «أ» . وهذا هو المناسب للمعئى ٠‏ 

343 — كل النسخ وكذلك فى « البغية » ( ج 2 » ص 67 ) : أراكم بالالف بعد الراء رغم 
دخول لم . ويصح هذا لناسبته للوزن ولان « لم € قد تهمل أحيانا وق حالات قليلة 
حسبما ذكر ابن مالك مستشهدا بالبيت التالي : 


سمو 


لولا فوارس من نعم وأسرتهم يوم الصليفاء لم يوفون بالجسار 
Lis‏ خصه نحاة آخرون بالضرورة الشعرية . واجع السيوطي ( شرح شواهد المغني » : 
ص 674 ) . 


344 فى «ب» و «ج» : ودوي . Mes‏ بحيى بن خلدون المصدر نفسه ) : درى أيضا كرواية 
۳ . وهذا هو الصحيح لان الكوكب الدري هو الثاقب الضي: کالدر ۰ ودري السیف : 
تلالوّه واثراقه + 
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سلام على من بالبقيع وبال حم 

سلام على البدر المنيير “à‏ 
سلام من التاق موسى بن يوسف(345) 

على خير خلق الله ماد ومهدي 
وف موق أثقلته ذنوه ٍ 

: وأخسر عن سير وقيد عن سسعي | 

اي وى اد ER‏ 
E‏ وان پل رد به غي 
بنفينسسي وروحي آرض طيبة اا 

شفاء من A‏ والزيغ والبغي 
فيا ليت شعري هل أزور محمدا 

وامنح ما اهواه فى منزل الوحي )346( 
شن أخرتني عن زيارة أحمد 

فلائد أمر قي دتني عن السسعي 
فربي آرجسو أن يمن بقربه 

قربا وشوقي لا يقابل بالنأي 
فنا یی 

الى قبره يطوي الفلا Let‏ فلي 


قصائد اخری ف المدح 
ومما رفع الى حضرته العلمية فى بعض تلك المواليد الشريفة قول 
الأديب البارع المكثر المتفنن أبي عبد الله محمد بن يوسف الثغري )347( 


345 — يعني نفسه : فهو أبو حمو موسى بن deg‏ بن عبد الرحمن بن يحيى بن یقمراسن ٠‏ 

346 — هذا البيت والذي بليه ناقصان فى «ب» و «ج» . وقد آوودهما بحیی بن خلدون 
( المدر نفسه ) . 

7 — انظر عن هذا الشاعر تعلیقنا رتم 84 من القسم الاول . 
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فى مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم » ومدح الولی أبي حمو وولي 
عهذه المولى آبي تاشفين + 
// 161 سر المحبة بالدموع يترجم 

فالدمع ان تسأل فصيح أعجم (348) 
qal‏ تنطق عن لسان صامت 

والصب يصمت والمسوى يتكلم 

| م ده الموى فوثى = 03 ١‏ 
ع تحامی ورده طير sh À‏ 2 
| لم جلرى دمعا يمازجه دم )349 z‏ 

آه وفي )350( شكوى الصبابة راحة | 

لو أنني أشكو الى من برحسم 
Jos‏ الأحبة لو gi‏ )351( وصالهم 

شهد (352) وهجران الأحبة علقم 
والقرب متهم للمتيم جنة 

والبعد عنهم للمشوق جهنم 
خلوا ( 353 ) الصبا يخلص الي نسيمها 


ai Z 348‏ انغرد التنسي بذكر هذه القصيدة . لم يوردها بحیی بن خلدون ولا مؤلف 
« زهر اليستان » . وهي من البحر الكامل . 

EN — 349‏ اقص فى «ب» و «ج» . 

350 فى «ب» و «ج» : أ أرى فى » والناسب للمعتی والوژن ما فى «ا» . 

351 فى «ب» و «ج» : cl‏ وفضلنا ابقاء ما فى ۱ . 


352 فى «ج» : سحر 6 والمناسب للمعتی ما فى «4۱ . 
353 فى «ب» و «ج» : خلو ( من دون الف ) 6 والصحيم ما فى «أ» . 
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واحيسرتي بين الصبابة والصبا 
لا هذه تنسى ولا ذي m‏ )354( 
هذا الموى أذكى الجوی بجوانحي 
بعد النوى فأنا العني المغسرم 
لا آنس )55( تاريخ المراق وما له 
من روعة قلبي بها متألم 
ما ES‏ جنات ينكان وانسسا 
جفني ER)‏ ا محرم 
E prin‏ ات و 
بالقلب لم El‏ ولم تلوموا 
ترمي بهم آبدي النوى p ae‏ 
واذا جری ذکر الحمی وا کت 
// 162 قسما بزمزم والحطیم وما حوی 
| من رحمة ذاك الحطيم وزمزم 
وبحرمة الحرم الشريف ورفمة 
| البيت النیف ومن بنجد خيموا 


354 فى «ج» : تقسم » والالیق للمعثى ما فى «أ» و «ب» . 


à — 355‏ «ب» : ما آنسی وق «ج» ما آنس 6 والصحيح ما فى «۱» لناسبته للوزن والقواعد 
النحوية لأن لا قد نكون ناهبة مع فمل المتكلم وهو قليل . راجع السيوطى ١‏ شرح 


شواهد المغني » راص 626 ) ۰ 
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لقد انطوت نفسي على جمر الغضا 
شوقا يشب على الضلوع ويضرم 
ابه حديث ليالنة من دوم 
بیداء تنجد بالركاب وتتمم (256) 
هل من سبیل للسري حتی آری 
مسنی به لأولي السعادة معنم 
قل كيف يسلو عد متيلم 
Ji‏ )357( الوحي الذي ,تلى فتلا 
سمع يمل ولا لسان يسآم )858( 
es‏ )359( الروح الأمين به de‏ 
3 خير الورى موا غه ووا 
فف اال وا ة والمدی 
بد الجلالة تورها الجسم 
هو رحمة اله التي يممي ما 
فى الخلق بالحق at‏ ويحسكم 
لا بدت آنسوار مولده خبت 
نار شارس لم زل تتضرم 
وتضعضم الابسوان من آرجاشه 
وغيدت به شرفانه تدم 


س 


356 — البيت والذي يليه ناقصان فى «ب» و «ج» . 
357 — فى «ب» و «ج» : منتزل » هالأوفق للمعنى والوزن ما فى on‏ . 


8 — فى «ج» زيادة : بل » فجاء الشطر كما يلي : سمع يمل بل ولا لسان يسام . 
وهذه الزيادة تفسد الوزن . 


359 — فى «ب» و «ج» : يتنزله » والصحيح مافى «أ» . 


4 


TS 


ونساقطت pi‏ مكة ia‏ 
والجيين: الوب er AN‏ 
// 163 يا من له قبل الولاد وبعده 
| يات (360) ارشاد لمن یتوسم 
لك رد قسرص الشمس بعد Lest‏ 
وانثبق بدر الأفق وهو متمم Ge‏ 
لك جن جم النخل | اذ ne.‏ | 
شوقا كما حلت ار روم 
لك أنطق الله الجساد ولم يكن 00 5 
i‏ لولاك Se‏ بالتغظاب ب وفهسم 
لك يا رسول اله كل له 
أنت Ta‏ بأمة L i‏ 
يبوم القيامة أنها بك ترحسم 
آنت المرفع والمشفع فى غتد 
2 يبرجو شفاعتك الممسيء الملحرم 
آنت السوغ مدرع )62( الحوض الذي 
بروى بکوشسره التقي المسلم 
آنت المبلغ à‏ الذکر الذي 


0 فى «ج» : آبة 4 والصحیح ما فى «أ» و «ب» . 
 — 61‏ «ب» : مقسم والكلمة غير واضحة فى «ج» . واللاسب للمعنی ما فى «أ» . 


302 — «ب» : مشرب 6 واحتفظنا lu‏ فى a‏ و «ب» . 


Er بخ‎ 


١ 


آت الذي نبم الزلال بکشسه 
| حتى تروی الجبيش وهو وتا 
Es pat‏ للسسسسح glah‏ فاقبلت ` | 
أملاكها شرا عليك لم 
وتبركت بصلاتك الارسسال اذ 
صلت وأنت Leli‏ المتقلدم 
رفعت لك الحجب )863( العظيمة فاعتلى 
بك للعلى ذاك ۳ a‏ 
حتى ست صرف (64) أقلام Le‏ | د 
ف Lee ca‏ خط 7 ورسم 
d‏ حيث لا نك ولا فلك ولا 
نجم ولا علم هنالك بعلم 
// 4 تلك المراتب لم يكن لینالما 
الا النبي الهاشسمي الأكرم )365( 
ماذا عسى شني عليه مقصسر 
| وبمدحه نزل الكتاب الحکسم 
با خاتم الرسل الكرام وخير من )366( 
يبدا به الذكر الجميل ويختم ,)367( 
3 - في «ج» الخجة » والناسب ga‏ ما في dr‏ و «ب» . 
364 فى «ب» ؛ صرير . وأبقينا ما فى «!» و «ب» . وصريف الباب : صريره » وصریف 


القلم : صوت جريانه . 
365 — هذا البیت والذي بلیه تاتصان فى «ب» و لاج» . 


6 فى «ب» و «چ» : وخير من گدا ٠‏ وزيادة AUS‏ غدا لا تناسب العنی ولا الوزن . 
367 فى «ج» : الذکر والحکم بختم © والصحيح ما فى «61 و «ب» لناسبته للمعنی 
وللوزن . 
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À 


مالي سوى حبي اليك وسيلة 

ونظام مدح فى علاك بنظسم 
اني بجاهك وائسق متمسك 
| بالعسروة الوشقى التي لا تقصسم 
با شس صبح الشيب لاح وأنت في 

ليل الفواية وهو ليل مظلم 
واللمو طاربه غراب شبيبتي 

وق اه قیتی تام ریم وم 
زجرتك ارقة الهدى لو ترصوي 

8 واعظة النهى ) )668 A‏ تعلم 
وجلاء سل المرء قهم ا 

برضي A.‏ أفديك با من ei‏ 
ا رب عفواعن ذنوبي كلها 

عفواتسن به علي is‏ 
وانصر خليفتك (369) الذي لبس التقى 

حللا تطرز sb‏ وترقسم 
وآأقام ليلة مولد المادي الذي 

يزهو )370( به الدين الحنيف القيم 
شرا القن da‏ من سوسی الرفی 

بالجوهر الفرد الذي لا يتام (371) 


س 


8 فى «ب» : الندى » ولا تناسب هله الكلمة السياق ۰ 
369 فى «ب» و «ج» : خلیفتنا » Liis‏ ما فى «أ» . 
370 — فى «in‏ و «ب» : بزهی ©» والصحيح من «ب» ۰ 
1 - البيت والذي بعده ناقصان فى «ب» و «ج» ٠‏ 
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LAS E A 
بالدین أقوى والخلافة أقوم‎ 
يحمي )372( الانام بعدله وحسامه‎ 
والمماند يقصم‎ gai فالظلم‎ 
مستشعر تقوی الاله فعضده‎ 6 // 
fie يبني (373) التورع والتصنع‎ 
لولا سجاياه الجليلة لم تكن‎ 
(374} تحكي المفاخر والاثر تحکم‎ 
لولا عطاياه الجزيلة لم تسكن‎ 
تعلی الأكارم اام فا‎ 
با اها الملك التقي ومن له‎ 
شرف على سمك السماك مخيسم‎ 
ا الخلافة حقها‎ Cube 
فملوكها فى حقها لك سلمسوا‎ 
بهرتهم أوصافك الزهر التي‎ 
منها على زهر الكواكب ميسسم‎ 
جود واحسان وقصد فى المسدی‎ 
حسن وعقد فى التقى مستحصكم‎ 
وتواضم بعلي وقدر )875( يعتلي‎ 


ر بجي و 


2 فى «ب» و «ج» : محي © والانسب للمعنى ما فى «أ» . 

3 ق «ب» : بيث وفي Lo ge‏ » والالیق للمعنى ما في «أ» . 

374 — في «ب» و «ج» : وبه . وكتب الناسخ بهامش «ب» : وتواضع يعلى وأمر يعتلي . 
وفضلنا ابقاء ما فى b‏ . 


— 175 — 


والحلم (376) أوسع والجناب مؤمل 
والعز ei‏ والسحية أكلرم 
. والفخر أعظم والعلاء ول 
والفضل أكمل والعطاء متمم (377) 
O‏ لس E U‏ 
الا وأنت لشأوهسا متقدم | 
Doi net‏ لاعداء El R‏ 
بسلاحها بلقي العدو فيمزم . 
فكأنسا تلك السيوف بوارق 
تعري فتعسد ف العدو وتدغم (378) 
وكانسا تلك الذوایل أغصن 
ونكل عالية سنان لهذم 
دانتسا تلك القسى أهلة 
تقض شسل الشهب عنها الاسم 
۸ 166 وكأنتلك العادیات اذا عدت(379) 
سرب شرب دم الأعادي حسوم 
وک آن سابحها (380) عقاب کاسر )381( 
وعلیه من أسد الفوارس ضيعم 


316 فى «ب» و «ج» : والحکم © والالیق ما فى «أ» . 

7 . البيت والذي يتبعه ناقصان فى «ب» و فج» + 

378 فى «ب» : ترغم ( بالغين العجمة ) وق «ج» : ترعم j‏ بالعين الهملة ) . والاصح 
ها فى din‏ لأن دغم الشيء فى الشيء : أدخله فبه كما هو معروف ۰ 

379 فى «ج» : عادت © والانسب للمعنی والوزن ما فى «أم و «ب» . 
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فال ۰ تمضي والذوابل hen‏ ۳ 

والخيل تردي والشسوارس تغلسم 
ولديك جيش )382( من سعودك غالب 

ان السعود كتائب لا تمسزم 
وآسود حرب من بنيك تيم عن 

أقدامها ا الحسروب وتحجم 
فكأنهم وولي عمدك يدرهم 
ارقا هه الا او ال وه 1 

الا هزیر )383( فى الكريهة ضيغم 
شهم بعل ( 384) البیض من مهج العدی 

و السمر )385( ف‌ثغر التحور بحکم )386( 
ماأمييوما وجهة الا ائنسي ۱ 

بالنصر بقتاد افتسوح ويقدم 
دامت )387( علاك لهم ودام بمدحكم 


طير السعادة دائا mè‏ 


380 — في «ج» : سامحها » والالیق للمعنى ها في «أ» و «ب» . 


1 فى «ج» : كاسير 6 والانسب للمعنى والوزن ما فى «أ» و «ب» 6 وذلك أنه يقال : 
عقاب كاسر 6 أي متقض بكسر جتاحية أو كر ما يصيد كرا . 


382 فى «ب» و «ج» : حن ٠‏ والالیق للمعنى ما فى «أ» . 

383 فى «ج» : هريز » والانهب للمعنى ما فى «3» و «ب» . والهزير هو الأسد . 

384 فى «ب» € يبل و فى «ج» : هل » والاصح والأبلغ ما فى «۱» » مع أن معئى بل ومعنى 
عل متقاربان € وذلك أنه يقال عله اي سقاه . 

385 فى «ب» » الصمر »© والاصح ما فى «أ» و «ج» OY‏ السمر كما هو معروف جمع الأسمر 
وهو الرمح . 


واليك من ب دع البيان بدبمة 

قد حل Les‏ السحر وهو محرم 
روض من الآداب جيد بجودکم 

ففدت لكم أزهاره تتبسم )388( 
فاخلد ودم ge Lists‏ مولد 

لحمد المسادي قتعم الوستم 


وما قاله المولى )389( آبو حمو وقيل )390( فيه من الشعر كثير لا 
فراغنا من هذا الجموع )391( ur‏ ۱ 


ماز اسي حمو 


Lfs‏ حروبه // 167 ووقائعه فى العرب » وزناته » وسوق 
مربن اليه فى السلاسل » وحرکاته الى بلادهم » وتحركهم عليه وما كان بينه : 
وبينهم من الوقائع > فامر لا بحیط به هذا المجموع € وقد تولى ذلك 
صاحب ia‏ الرواد» )92( وصاحب « زهر البستان € )393( فلا 
ع تک رز 
نطول به ۰ 


7 — فى «ب» © دانت » والالیق للممنی ما فى «۱» و «ج» . 

388 فى «ب» » تتنسم ۰ وی ج : تلسم ۰ ومع نأ ما فى «ب» قد يجوز » احتفظنا بما 
فى d»‏ 

9 — نفس في «ب» : الولی . 

0 — زيادة فى «ب» : وما . فقال : « وما قيل فيه » . ونقص فى «ج» ۰ « وقیل فيه من 
من الشعر © . 

1 — سمی التتسي کتابه « راح الارواح فیما قاله أبو حمو وقيل فيه من الامداح » ٠‏ 
راجع ‏ ایستان e‏ € ( ص 248 ) . وهذا الکتاب فى حكم الفقود كما ذکرنا سابقا 
فى الفصل الخاص باثار ااژ لف 
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Li,‏ اعتناؤه بالعلم وأهله فآمر يقصر اللسان عن الاجابة به ۰ وفى 
دولته كان الامام العالم المتفنن البحر » الحبر » شريف العلماء وعالم 
القاسم بن حمود 394 6 من سبط أدريس بن ادریس )395( المتقدم 
ذکره فکان له محبا ومعظما وبه Lim‏ ومکرما » اذ كان واحد عصره دینا 
وعلما نقلا وعقلا » انتفم به الناس Le‏ » وبتصانیفه )396( » Le‏ » فکان 
بوجهه فى الرسائل للأمور الهمة )397( » ویلتمس بركة بيته الشرف 
فى کشف الخطوب الدلهمة » وله بنی مدرسته الكريمة حين توفی والده 
الى تلمسان ودفن بباب ايلان )399( ثم نقل الى جوار آخویه السلطانین 
الى تلمسان ودفن يباب OÙ‏ )399( ثم نقل الى جوار آخویه السطانین 
أبى سعيك وأبى ثامت . 1 0 


2 — « بغية الرواد فى ذكر الملوك من بني عبد الواد » وما حازه مولانا أبو حمو من الشرف 
الشاهق الاطواد .. تألیف يحيى بن خندون . وكان هذا الكتاب كما ذكرنا سابقا فى 
الفصل الخاص پمراجع « نظم الدر » 6 آهم مصدر للتنسي . ۱ 

3 — « زهر البستان فى دولة بني obj‏ » تولف مجهول ذکرناه فى حديثنا عن مصادر 
« نظم الدر » . 3 

394 فى «ب» و «ج» : حمو . والصحيح حمود . 

5 — ابو عبد الله الشريف من أشهر علماء عصره . وقد قال عنه ابن مریم ( 2 الیستان » » 
ص 164 ) : « هو فارس المعقول والمنقول € . وتوفی سنة 771 ه / 1369 — 1370 م . 
ترجم له بحيى بن خلدون ( « البغية » » ج 1 4 ص 57 ) . وخصص له ابن مریم 
( « البستان » » ص 164 184 ) ترجمة طويلة . وقد ذكره الولف فى القسم السابق 
الخاص بالادارسة . 

6 ذكر له ابن مریم ( « البستان » € 173 ) من التاليف « gui‏ الوصال فى بناء 
الفروع على الاصول » ( فى أصول الفقه ) » « وشرح جمل الخونجي » © وتأليفا فى 
المعاطات ( کذا ) / ثم قال ابن مریم ( المصدر نفسه ) : « كان قليل التأليف وانما 
اعتناؤه بالاقراء » . 

397 — ذکر یحیی بن خلدون « ( البغية » » ج 2 ؛ الصفحات 101 — 132 ب 166 ) أن ابا 
حمو راسله ثلاثمرات فى مهمات . 

398 ف « البغية » ( ج 2 ص 103( : توفی آبو يعقوب فى آوائل شعبان 763 = / 
اواخر su‏ 1362 . 

9 ب ما زال اسم هذا الباب معروفا عند سکان تلمسان ۰ ویطلقونه على حي من احیاء 
المدينة . وقد حرف الفرنسیون الاسم أثناء احتلالهم للجزاثر » فسموا شارعا فى 
حي باب ot‏ باسم بابیلون‌گرهو الاسم الفرنسي لدينة بابل ۰ Los‏ أن باب ایلان كان 
واقعا فى وسط الدينة 6 وبعيدا عن کل الاسوار التي كانت تحیط بتلمسان » افترض 
الستشرقان جورج وآخوه phbs‏ مادسي أن یکون باب où‏ مثل باب الصرف وباب 
البنود : LL‏ لحي من أحياء الدينة . راجع : 

W. et G. Marcais, Les Monuments arabes de Tlemcen, p. 117. 
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۲ 


فلما كملت المدرسة )400( > نقلوا لائتهم اليها » واحتفل بها Sis‏ 
عليها من الأوقاف » ورتب فيها الجرايات » وقدم للتدريس فيها الشريف 
أبا عبد الله المذكور » وحضر مجلس اقرائه فيها جالسا على الحصير » 
تواضعا » واكراما له ء فلما انقضنی المجلس آشهد بتلك الأوقاف 
وکسا طلبتها c‏ وأطعم الناس » وطول الله مدته حتى ختم‌السید آبو عبد 
الله المذكور تفسير القرآن العزيز فيها » فاحتفل أيضا لحضور ذلك الختم » 
وأطعم فيه الناس » وكان موسما عظيما + 


ثم //168 جر ت(401)السعايات بينه وبين ولي عهده المولى أب يتاشفين 
بأمور يسمج )402( ذكرها » فرآى اطفاء شر (403) تلك السعايات )404( 
بأن خلع نفسه لولي عهده » وتوجه الى المشرق ق البحر مظهرا pl‏ 
فلما نزل ببجاية (H)‏ » عاد ننتوجها الى تلمسان مستجيشا كل من ببلاده 
المفبرقية » من عرب وزناتة » ففر المولى pi‏ تاشفين أمامه PE‏ عاديته 
لأمور وقعت منه فى اخوته » فلحق بفاس فاستجاش بني مرين » فبعث 
معه السللطان آحمد الريني )405( زان بن عمر الوطاسي )406( c‏ 


0 _ قام صاحب « زهر البستان » ( ورقة 84 و ) بوسف الدرسة فى كتابه ۰ وقد انتهى 
بناؤها سنة 765 ه / 1363 م حسيما جاء فى « البغية 4 زج 2 » ص 136 ) + وکانت 
هذه المدرسة جزءا من مجموعة blu‏ لم ببق متها الا مسجد سمى فيما بعد « پچامع 
سيدي ابراهيم » الصمودي المتوقى سنة 804 ها / 1401 م ۰ 1 

1 فى هامش «ب» : خلع السلطان أبي حمو وبيعة ابنه أبي تاشفين . ينتقل التنسي 
من أخبار سنة 765 ه ألى آخبار سنة 791 ه التي قضى السلطان أبو حمو فيها نحبه؛ 
ومن بين الاخبار التي أهمل الولف ذكرها اغتیال بحيى بن خلدون + وقد ذهب بحیی 
ضحية مؤامرة ديرها ولي العهد ابو تاشفین سنة 780 ها / 1378 م كما قدمنا فى 
الفصل الخاص بقيمة الكتاب . 

402 فى «ج» : بمح »© والصحيح G U‏ «أ» و «ب» لآن سمج : خبث ٠‏ 

3 نقص فى «ب» : شر ۰ 

4 — تال ابن خلدون ( « العبر » » ج 7 » ص 298 ) : « اتيم pi‏ تاشقين بممالاة اخوته 
عليه » . راجع تفاصيل UN‏ فى ج 7 ۶ ص ص 298 305 ٠ 0 ٠‏ 

5 - تولى السلطان المريني آبو العباس أحمد الستتصر اللك مرتين © الاولى من سنة 
6 ه / 1374 م الى سنة 786 ه / 1384 ۰ ثم للمرة الثانبة من نة 789 ه / 
7 م الى سنة 796 ه / 1393 م ۰ 

x الواطاسي‎ < «î» في‎ — 6 
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بجیوش عظيمة » وجاووا متوجهين الى تلمسان فلما وصل خبرهم » خرج 
cg‏ آبو حمو الى اقاي بمن معه غير مكترث + فلقیهم بجیسل بي 
ورنيد )407( فاقتتلوا قتالا شديدا » فاتفق أن LS‏ الفرس بالمولى أبي 
حمو (408) » فاشتشهد رحمة الله عليه » غرة ذي حجة سنة احدى 
وتسعين ۰ فيا له من موقف Jla‏ » وخطب رزء شامل » فى مثله يقول 
Ju‏ ,)409( ۰ 

ما بعد يوم ك للمعنى السذف 

غير العويل وحسرة المتأسف (410) 


1 فى قلبي المتلمب (411) التلمسف 
عز العزاء فكل هسم ثا 


| ما و 
غلب البكاء فأي طرف لم يفض 

PR ةم‎ Ie) 
قدخلت أن الدمع يطفي لوعة‎ 

حتى جرى فرأيتها ما تنطافي 
هتف الأسى بقلوبنا فتصسدعت ۱ 

ليت الأسى ر اكد لكات 


7 — في th‏ : وريند . والاصح : ورنيد . راجع تعليقنا السبق رقم 9 . ومما قال 
ابن خلدون ( « العبر » » ج 7 © ص ص 304 ) « فخرج ( اپو حمو ) من تلمسان ... 
وقطع de‏ بني ورتيد الطل على تلمان » . 


8 — نقص في «ب» و «چ» À‏ الى لقائهم ۰ أبي حمو » . 
409 لم تتوصل الى معرفة JU‏ هذه الابيات . 

0 هذه الابيات من البحر الكامل . 

å- 411‏ «ب» و «ج» 6 المتأهصب 6 والالیق للمعنى ما فى «أ» . 
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جار الزمان على الذي Le,‏ 4 

//169 صرف الزمان اذا عرى بتحيف(412) 
ما أجراأ الحدثان كيف عداعلی 

الأسد المخوف سطا ولم يتخوف 
ما آغدر الأيام كم قد أودعت 

عهد الکرام فضيعته ولم تف 
ما آسرع الأقدار فى تقويض ما 

شادته من حسنى ولسم تتوقف 
من ذار رأى الأسد الهصور )413( فريسة ادا 

أو أبصر الصبح المنير وقد خسفي 
من كافل للمرملين برهم 

| من بده بترهسم وتعطلف 

من للعلى من للندى من للمدی 

من للطريد (414) أجل وللستضعف 
من للفقيه وللفقسير اذا اتتدى 

النادي وللمتغيسون"' ال متصبع_رف 
من ثات دون الکساة سواه ان 

Jj‏ بهم أقداممم ف السوقف 
ما كان آستی الب‌در لو لم يستتر 

ما کان آبعی الشمس لو لسم تکسف 
ف ف e‏ اذا غرا بتخيف . de‏ «ج4 : اذا عرا فتحيف والاليق للممنى فى a‏ 

لان عرى وعرا كما هو معروف ألم » والتحيف الجور والظلم ۰ 
413 فى «ب» و «ج» : الصور ۰ والمناسب للمعنى ما فى «1 OÙ‏ هصر الآسد فریسته * 
Les‏ © 

414 فى «ب» و «ج» : للضرير » والكلمتان مناسبتان للمعنى فاحتفظنا بما فى ١أ»‏ ۰ 
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با كان أندل كمه لمحتدى 
ما كيان آشر وجهه لمعتفي 
ما كان آكثره انغمة سا مل 
طريا وأسمحه بغية ملحصسف 
عحبا الأطواد الجيال رواسيا 
ثبتت ویوم نعيه )415( لم ترجف )416( 
رجف If‏ لصوت ناعيه فسا 
صدقته بل قلت فرية مرجف 
لهيفي عليه لمستضام برتحي 
الا تصاف منه ومالهمن منصف 
ليفي عليه لستمیسح بتصسي 
us‏ الاسعاف منه وما له من مسعف 
عليه من Later‏ 
فرجا لديه حفارة التعطف 
اشي علی لك اسجایا نما 
كانت آرق من السلاف )417( القرقف 
فجع الندی والباس منه بحاتم )418( 
وبحيدر )419( والحلم منه بأحنف )420( 
415 فى «ب» و «ج» : لغيه » والانسب للمعتى ما فى «» . 
6 — فى rose‏ : ترحف e‏ وأبقينا ما فى «أ» مع أن ما فى «ب» و «ج» يناسب 
العنی La‏ . 
7 فى «ب» و «ج» : السلافة » والآتهب للوزن ما فى () ۰ 
Gal‏ رات دساف وای امن و انما E AE‏ ار 
وهو أفضل الخمر » . 


8 — من العروف أن حاتم الطائي التوفي سنة 605 م شاعر عربي مشهور » عرفا 
پشجاعته وکرمه ۰ 


419 — لب على الثلن أن انشاعر يعني بحیدر : للامام علي بن أبي طالب . 
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" دولة أبي تاشفين الثاني )421( 


ثم بويع اللك الکامل الأسد الباسل » آشمخ اللوك Lt‏ » وآعلاهم 
وأحقهم بالتقدم وأولاهم وأطهرهم )422( وأظهر هم وأقواهم وأقدر e‏ 
وأرجحهم Li,‏ » وأنجحهم Leu‏ » وأصدقهم قولا » وأوسعهم طولا ۽ 
ذو الحكم العادل » والفضل الشامل » والثناء الطيب » والجود الصيب » 
والسياسة الشاملة » والسعادة الكاملة » الذي لم بزل ف معراج العلى 
يسمو » مولانا آبو تاشفين بن مولانا أبى حمو ٠‏ فسما أمره » وعلا 
قدره » وحلا ذكره » وشمل الرعية خيره » واتنسعت مملکته فى الأقطار » 
وطار الثناء عليه كل مطار ودوخ البربر والعربان » وملك من ملوية (a)‏ 
الى جبل HN‏ (*) )423( كان آعلی الله مقامه بكر أبيه الحظی لديه ؛ 
وعلقه النفيس العزيز عليه » ولد له بندرومة (ae)‏ أيام كونه بها مع at‏ 
الولی أبي بعقوب زمن انقطاعه فيها للعبادة » أول شهر- ربيع الأول سنة 

ثنتين وخمسين وتسعمائة (424) ۰: 


فلما كانت الوقعة التي قتل فيها السلطان آبو سعيد عمه » وفر فيي 
المولى آبو حمو مع de‏ المولى آبي ثابت كما قدمنا )425( » لم يزل 
هو بندرومة AB » (ge)‏ السلطان أبو عنان أن لا ٠ Lg De‏ وقال 
ف المولى آبي یمقوب : « هو بقية // 171 الناس وممن سلك سبيل 
السلف الصالح » ۰ ونقلها الى فاس » فكانا بها مكرمين ٠‏ 


فلما كانت السنة التي تملك فيها المولى آبو حمو تلمسان » وأخزج 


0 — سبق ذكره 6 أنظر تعليقنا السابق رقم 316 . 
1 تولى أبو تاشفين الحكم من سنة 791 ه / 1389 م الى سنة 795 ه / 1383 م . 
2 — نقص فى «ج» : وأطهرهم . l‏ 
423 ذكر المؤلف هنا حدود المملكة الزيانية من الناحيتين الشرقية والغربية . 
424 — 752 ه = 1351 . 
425 — أنظر عن الحادث تعليقنا السابق رقم 280 . 
۱ 
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بحيى )426( 6 و کانوا شعة مربن » فنهضوا بأجمعهم على الصحراء 4 
بومثذ آبو بكر بن آبي عنان الملقب بالسعيد )427( صغيرا محجورا 
لقاتل أبيه الحسن بن عمر الفودودي )428( + فوجهوا معهم جيشا 
مرژوسا بمسعود بن رحو الفودودي )429( » فالتقوا بظاهر وجدة (a)‏ 
)430( فهزم pr"‏ مرلن e‏ واضطرب أمرهم وافترقوا 4 فخلعوا السعيد 4 
وبایع أكثرهم منصور بن سليمان بن منصور بن عبد الواحد بن يعقوب 
بن عبد الحق وبعثوا بالصلح ٠‏ فانعقد بينهم وبين لولى أبي حمو 
وغربوا آمنين ٠‏ فلما وصلوا دار كان آول ما بدأ به منصور 
بن سلیمان ارضاء المولى أبي حمو بارسال ولده ووالده أليه على أتم 
وجوه البر. والاكرام » فقدما عليه سابع عشر رجب ,)431( 6 وكان Le‏ 
. مشهودا ۰ 5 | 
فبعد سبعة عشر یوما من مقدمها » تحرك الولی آبو یعقوب بجیش 
عظيم لجهة الشرق وافتکاکها من آيدي عمال بني مرين » agi‏ شلف 
(æ)‏ )432( وافتتتح ملينة (ae) Saar),‏ (433)و الجزائر(ي») وبهامات 
هیا قدمناه + ۱ 


۰ 


6 — أنظر عن ونزمار بن عریف تعلیقنا السابق رقم 2 وعن آولاد عریف تعلیقنا رقم300. 

7 — ذکر ابن الاحمر ( « روضة الشرین Et‏ ص 30 ) أن هذا السلطان الريني ۰ بويع 
يوم الاربعاء 15 لدي الحجة من عام 759 وخلع يوم الثلائاء 12 لشعبان سئة 760 6 : 
وقال الناصري ( « الاستقتصاء € ج 4 ص 3 ) » هذا السلطان أول من استبد عليه 
من ملوك بني مرین » الى أن قال : « بويع وآبوه ( ابو عنان ) مريض ۰۰ وکان محجوبا 
بوژیره حسن بن عمر الفودودي لا يملك معه ضرا ولا نفعا » . 

d — 428‏ «ب» : الفرددي ٠.‏ وق «ج» : الفدودي des ٠‏ التاصري ( الصدر نفسه ) واین 
خلدون ( « العبر » € ج 7 » ص 257( : الفودودي » وضبط كاتب Les‏ 619 الفاء 
من فودودي بضمة . 

429 — مسعود بن رحو الفودودي هو ابن عم الوزير الحسن بن عمر السابق الذكر ابن 
خلدون ( « العبر » » ج 7 4 ص 257( وسماه أيضا ابن خلدون ( ١‏ العبر » » ج ET‏ 
ص 629 ) : مسعود يهن رحو بن ماساي . 

430 — دارت هذه المعركة فى آخر جمادي الاولى سنة 760 ه / بأريل 1350 م . واجم 
تفاصيلها d‏ البفية » © ( ج 2 ص 50 - 52 ) وق «العبر ٩‏ + ۱ج 7 © 
ص 629 ب 630 ) + 

431 - 17 رجب من سنة 760 ها = 4 يونيو 1359 م . 

2 - في «أ» : شلفا > والتصحيح من «ب» و «ج» » وهو الاصح oY‏ الكلمة لا تصرف 
للعلمية والمجمة . 
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» مولد )439( المصطفى صلی الله عليه وسلم‎ (438) iU وكان يحتفل‎ ٠ 
محارية الأعداء » فیلیسهم أردية الردى الى أن ولاه‎ dy » من دوحته‎ 
عهده » وفوض اليه آمره ونهيه » فبنی لمعاليه أركانا » واتخذ لها من‎ 
0 المكارم أعوانا » الى أن کان من آمره ما قدمنا ذكره‎ 


فلما تملك كان عين ۸ 172 الفضل والعود والکرم > ومعدن 
النزاهة )434( ورفعة القدر » وعلو الفهم EE‏ ی He‏ 
المعالي » ويتناولها بظبات )435( الصفاح وأسنة العوالي » ويقتدي بأييه 
فى كل مأثرة من القول والفعل » ویحدو على مثال طريقته حذو )436( 
النعل بالنعل » فسير جيوشه من مملكة آسلافه فى البعد والقرب » ودوج 
. ما كان استعصى على غيره بالشرق )437( والغرب ٠‏ 


الاحتغال بالولد النبوي 


۱ وكان Ji~,‏ لليلة (483) مولد (439) المصطفى صلى الله عليه.وسلم 3 
بأعظم الاحتفال » ونسجه ونسج آبیه فى ذلك على منوال » ویرفع اليه 
من المادح الفر الحجال » ما يزري بآمداح سیف الدولة )440( وشمس 


433 فى «ب» و LED‏ : الرية ( پالراء ) والصحیح ما فى ia‏ © والخطاً واضح oY‏ المدية 
() مدينة معروفة بالغرب الاوسط قد مر ذكرها . أما المربة فهي مدينة معروفة Lai‏ 

F . بالاتدلس‎ ٠ 

4 فى «ب» : التزامه € ds‏ «ج» : الرافة © والالیق ما فى «أ» . 

435 فى (or‏ و «ج» : بصفات © ولاصح ما فى «أ» لآن معنی الظبة كم اهو معروف': 
de‏ السیف والسنان . 
436 فى «ب» : حدو بالدال الهملة » والصحیح ما فى «أ» و «ج» لانه يقال « حد JE‏ 
بالنعل » : قدرها بها وقطعها على مثالها + ويضرب JA‏ للمکافاة وساواتها بقولهم : 

« جزيتة حقو التعل بالتعل 6 . 
437 فی «ب» : بالمشرق ۰ : 
438 فى «ج» : ليلة » والآليق ما فى «أ» و «ب» ۰ 
9 نقص فى «ب» : مولد ۰ 
440 سيف الدولة الحمداني التوفی سنة 52 3ه / 964 م صاحب امارة حلب . اشتهر 
پشحاعته وحماته للادباء والشعراء ومنهم المتنبي الذي خصه بشطر وافر من أمداحه ٠‏ 
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Ju‏ )441( » ويثيب عليها من عظيم النوال » بما لم يسمع بمثله فى 
الف الأحوال » ومن أبدعها ما رفعه الى حضرته العلية pi‏ عبد الله 
محمد بن بوسف الثغري. )442( أول مولد أقامه صدر تملكه » مادحا 
له ولوالده ومعزيا له به » وهي من حر قصائده وهو قوله (443) : 
شرف التفوس طلابها لعلاها 
ولباسها التقوى أجل(444) حلاها (445) 
فها تال سید قاتا لذا 
۱ دانت )446( بها والفوز فى Lalai‏ 
فاخلع لبوسك من سوى شوب التقی 
a‏ ما للنفوس حلى سوى تقواها 
أوصي- بها تفسي وما من أمسة 
: الا وخالقها بها أوصاها 


قولا فيثبت فعلها دعواها )447( 


ی ای تشقون ستل خط (ae)‏ 
// 173 لترى مناها عند خيف مناها 


41 ی «fn‏ : شمس العال ( من دون باء ) وق «ب» : شمس الحلل . وشمس المعالي 
هو قابوس بن وشمكير وهو ملك من ملوك جرجان وطبرستان 6 تولي الملك سنة 366 ه 
/ م ؛ وخلم سنة 403 ها / 1012 م . ولقبه الخليفة الطائم لله « بشمس 
العالي » ۰ وکان قابوس سن JAN‏ الادباه ٠‏ 

442 انظر عن هذا الشاعر تعلیقنا السابق رقم 22 ٠‏ 

3 الفرد التنسي بذكر هذه القصيدة . اذ اننا لم نجدها عند يحيى بن خلدون 
ولا à‏ زهر البستان € ولا عند المقري ٠‏ 

4 9 فى « ج » : جل > والمناسب للمعنى والوزن ما فى ۷ 1 ٠ ٩‏ 

45 هذه الابیات من البحر الكامل . : 

446 فى « ب » و « ج » كانت والمناسب للمعنی ما فى « أ » لان دان معتاها عز ٠‏ 

7 فى « ب » : مكان « قولا فيثبت فعلها » كلمتان لا ممنى لهما .. وفى « ج » :فولا فيثبتها. 
واللاسب للمعنی والوزن ما فى h‏ ۰ ۰ 

448 فى dur‏ : خصر 6 والناسب للمعنی ما فى «أ» ۰ 
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سعدت ادا وردت تفوس زمزماأا. . 
وشفت يمنهلها غليل 5520 
وبسعيها سبعا )449( ليقبل سعیها 
ما بين مروتهما re ss‏ 
واذا هي اعترفت على Leli e‏ 
| غفرت خطاياها بحث (450) خطاها 
طاف الانام àl er‏ 4 التي 
سارف لم يجعل البيت الحرام Le‏ 
| واختارهمانبييهفقوله 
ds 020202020202020 0‏ )451( قبلة ترضاها 
طافوا نما شتا یف قاروا - 
ركن اليماني — 
ولدى )452( صلاتهم اليها وجهوا | 7 
: من حيث داروا آوجها Leles‏ )453( 
لله قسوم qd oi‏ 
فكآنها شهب تضيء Lal‏ 
Lg:‏ ا بالعيس تنفخ فى Sy‏ 
وفلوا بايدي اليعملات فلاها )454( 


9 فى «ب» و «ج» : ولسعيها » والالیق للمعنى ما فى «أ» . 
450 فى «ب» و «ج» : تحث 6 واللاسب للمعنى ما فى ds‏ 5 
à 1‏ «ب» : لنوليك » وفى.«ج» : نوليك والصحيم ما فى dh‏ 
452 فى «ب» و «ج» : واذا » والانسب للمعنى ها فى «أ» . 
c. gad = 3‏ حياها » والانسب للمعنی والوزن ما فى ی «ب» -e‏ 
4 — فى «ب» : الشطر الثاني من البیت مکتوب كما بلي : 
gts‏ القلات قلاها . وق دج » À‏ الشطر فر ثم أيضا ولا منیا تقل انسخ ) 


وأبقينا ما فى «» لناسبته للوزن والعنی 


لعن د ها 
i‏ 
فخلا هوام - | 
i‏ ووردها 
ES i =‏ ماء المذ | | 
: خلسم Laly‏ 
Laal, 3 :‏ فالعرام ۳ 
تغنيك شدة شوقها عن i ۲ à‏ 
Jä |‏ فوق Lu‏ 
e pe‏ | 
Lal; Lu‏ کا 2 ۱ 
۱ 5 | ~ بذود عن 3 هما 
ق 
i‏ )455( على 
د Los‏ ا 5 7 
e‏ افا 
5 بدا | 
À 2 4 .‏ > || 
بقرت آشرقت ۱ 
m © i‏ 
7e ۱‏ 
EE a‏ 
بدت لرأي الع 0 بست 
| و لاده m‏ 5 | 
اللجوم اليه + “rs‏ 
00 لاد us‏ ۲ 
۱ ۷ 1 کسراها 
آبة ق | 
, د ن بأرض الرس 
نواد کرت Lal‏ 
9 علا ی وی قدرا icia‏ 
د | 2 جلهم عظسم 
j‏ 
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هو أحمد و محمد واي ۰ 
وافى من الذكر و i—i‏ 
والى جميع الخلق بلغ Legs‏ 

وى ا un‏ 
والى سيادته العظيمة Sisi‏ 


b‏ سين في والطمارة ی 


aae A 


فيها وداس بأخمصيه EE à‏ 


واليه حن الجذع عند فراقه 

وأتت له الأشجار حسين Labo‏ 
ان سبحت فى كفك اليمنى الحصی 

Les‏ الأناسمل فجرت أمواميا 
ان آفصحت لك ق الخطاب غزال 2 

فالضب أو CSS‏ الفلا مثلامنتسا 
لولاك ما نطق الجماد ولم عن 
عاك شرت البصائر رشدهما 


. وآجلهمنم قدر ازاق Lo‏ 
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مرحي حر ea‏ 

لما تواری بالحجاب ضیاها )456( 
لك ف انشقاق السدر Peu Ji me ST eor‏ 
لما تکامل حسنه run‏ 


: lies A dise 
E e. 
| 0 كان أو‎ Lol äl قوسين‎ en. 
أدنى مقاما حين ناج الله‎ 

ور الحسبق الملقدسة التي 
7 قصرت عقول الخلق عن ie‏ 

أوحى ال اليه من الأسرار مما 
۲ آومی و جور فلیسته فوعاها ‏ 

أسرى وعاد e pais‏ لم mri‏ 
وخطى re‏ دعت 

كم معجزات gt‏ مد 

N P 4 Cer"‏ سد 

من خصه الباري بسا سماه مسن 
اسمائه الحستى فليس يشضاهي 

وجبت شفاءته لاش التي 
*صلة )457( الصلاة عليه هجيراها (458) 
6س لم يذكر هذا البيت فى «ب» مع باقي e T‏ 


باقي النص . وكتبت برای في ان en‏ > نم غير أن الناسخ زاده « لعله توازي ۷ - 
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يا خير Jet‏ شكية نازح 
بات أحبته وشط نواه 

رام المزار فأقعدته ذنوبسه 
عن طييسة الطيب التي os‏ 

فصدا يملل ai‏ مها 7 

: اا اس د 
با ساشق النجب (459) المذللة التي l‏ 
عرفت هوادجما ان اه 
ان جئت خيف مني وبلغت المنى | 
وحلات ی شرفت c‏ 
۳ من السك 5 Lalis‏ 

. عن عابد الرحمن مولاننًا الذي 
حاز الفضائل جملة وحواهتا 

فهو الذي حب السنبى وآله 
CR O ae à‏ 


سینال )460( فى الأخرى شفاعته كما 
قد نال ف الدنیا الملا Labis‏ 


457 ~ فى «ب» و «ج» : صلت 6 والالیق للمعنى والوزن ما فى «» . ١‏ 

458 — في «ب» : محيراها 6 والالیق للمعنى ما فى «أ» و «ج» OÙ‏ الهجيري : المادة 
والشان . .وبعال : هذا هجيراه أي دابه وشانه . 

9 > ف هه و ج» : النجد © والاليق للسنی ما فى ch‏ وذلك لانه يمني بالنحت : 
ألنوق النجيبة أي الجيدة 

460 فى «ب» و «ج» : لجل رابع على Ge de‏ لبا ليه مناسب للمعتی: 
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ملك 5 EEE‏ 0 7 
i‏ ويد سطوته Ji‏ سطاهما 

ماضي قح والظبى فسيوفة 
parer, 0‏ سامت 

زان الخلافة ارم والشدی 

وحم ند الشرفي حماھے ا 

با وارث الخلمساء de‏ المللك الذي 
سامى به كل Pis, de.‏ 

هنك 3 هلي خلافقك التي 
//177 بلعت بسعدك سو TORE‏ ومتاها 


وز عمسن آدركببه منيسة 
الله قدرما له وقضاهما 


حيى الالبه ضريحه ian‏ 
وأطاب a ÿ‏ وجاد راما 


وآدام ملك à ie‏ الله اش ه 
yis‏ دولته ومد مداهما 


لرعية قد حاطها ورعاهما 
e‏ 


سس 
à — 461‏ ب و «ج» : صورة € والصحیح ما فى d»‏ و لك لان سورة السلطان : سطوته 
واعتداژه , 1 


۶ فى هامش «ب» : « لمله يسعود سمدكك » . وهذا لا يليق للممتى وو للوزن. . 
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à PE 9‏ 
skal ES‏ به النحاة من الردى, 
Jai FA‏ )465( ف à‏ الفضائل کب 
وجری Les‏ فحاز مذامنا 
val‏ مشر من مضى | PE‏ 
رفعت له d‏ الاق ن Lai y‏ 
ان كان موسى للخلافة ندرا 
E ET‏ ا 
ان کان موسنی , للخلافة 
ان كان وی TT‏ 
فالتاشفينى غيثها alas s‏ )466( 
ا ی ا ۰ 
فالتاشفي: تور هت | He.‏ ۳ 


463 من المعروف أن العمرين هما أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ٠‏ 
وقد قيل Lal‏ آنهما عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزیز ل ا 
المرب » رج 19 - 21 < ص 608 ).۰ . . 

464 - فى «ب» : « حبائه » ( بالباء الوحدة ) و فى اج» : حمائه » set‏ 
«in‏ لوافقة الكلمة للمعنى ۰ 


5 فى «ب» : الحلي ds‏ «ج» : المحلى ( بالحاء ) والالیق للمعنى والوزن ما فى «أ» 
لان الجلی هو الابق فى الميدان من جلى الفرس سيق فى الميدان ٠‏ 


6 فى «ب» و MY‏ : عيتها وبداها 6 والمناسب للمعنی مدق «1» + 
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لا تحسن الدنيا بفير ثلائة 
سدر ee‏ ارسي el‏ 
LR,‏ 178 والشسی فى اشراقها La‏ 
ES‏ الثلانة Dh El‏ 
SUN‏ ا ت se E‏ 
ترحو DE‏ القاصيات نواله 
| فنوالسه كجياتها واا 
Rs he EE‏ ۲ 
Ea Las‏ ا وجهمة 
حركاتها امد fs‏ 
وه برکات مولد اسه | 
في دولا لعي رمو نكسل بسي 
لم ياتما طوعا أتى اكراههما 
فاهتا À LL‏ مولد المادي دك 
عن سكع C TA‏ 
وتعاضد ا (467) 
شهب فطار بها غتراب Labo‏ 
فكأن Jis ua Les‏ وحسنها 
ع bi‏ وروضا طاب )468( فيه جناها 
ل ا ل ل ل ل بت 


للوزن 
ل te‏ هه اا CAE‏ وی 
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جعل الاله علاك عنوانا لما 

ترجو بدار الخلد من علياها 
وحباك منه بتكل سعد مسعد 

لا نقضي آبدا ولا gts‏ 


الاحتفال باللبلة السابعة للمولد 


ولا كانت ليلة ساد بع المولد (469) الذکور » احتفل ۳1 Laf‏ أعلى à‏ 
ام :بل A dE‏ لو او انم > ورفم البه Les‏ أيضا أبنو 
عبد الله محمد بن يوسف الثغري (470) € فصيدة مدحه فیها وندح تجله 
الكريم ؛ ولي غهده لولی آبا cab‏ » جد مولانا لت کل تم الله وهي : 
get 179 //‏ هي واتمل لا يجدي 

i (#71} وان کان أحانا سکن من وجدي‎ ve 
فمل من سبيل والأماني ضلة‎ 
به عدي‎ ne الى معمد بالانسن‎ ' 1 
Fi واسام وصسل, کلمن‎ 
وماضي زمان كله زمن الورد‎ 
يجدي‎ Wis رسوم الهوى لو أن‎ 
Se Cl ولم‎ 
بذي الاثل لكني بکیت على هند‎ 
Lal مازال اهل تلمسان بحتفلون پالولد التبوي احتفالا كرا 6 ومازالو! بحتفلون‎ - 469 
. بالیوم السابع بعد ليلة الولد‎ 
. 22 انظر عن هذا الشاعر تعلیقنا السابق رتم‎ — 0 
2. مذه الابیات من البحر الطویل‎ = 471 
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وكم كاتم سر المحبة قد. وشى 
به مهراق(472)الدمع فى مهرق(473)الخد 
وما ماج شوقي غير زم ركائب 
۱ تخب بأبراج الهوادج أو تخدي o‏ 
دور طوتما حين جسدت بها لضوی 
خدور (475)کما Ge‏ الکمام(476)علیالورد 
فجدت بروحي de‏ ضنوا بوصلهم 
وعادت دموعي مثل منتثر 2 à‏ 
فلله من دمع يجود على الشری 
| بياقوته القاني وجوهره sil‏ 
ل pi‏ 
۱ بآشحاثه با ساكني (477) العلم الفیرد 
5 عرف اليمامة بسرعءه 5 
des |‏ أن الرء فى علمي تنجد 
dé‏ راجم ما فات ف زمن الصبا 
وهیهمات ما ان ia‏ من رد 
ME‏ ذمدت اليب لخن مفرقي O‏ 
. فكم من ید للشيب Pret‏ عندي 


472 فى «ب» و «ج» : مجران ؛ والالیق للمعنی ما فى «أ» . 

G, d — 473‏ و < 0 مهدن € والانسب للممتی ما فى «أ» . 

414 فى «أ» : تخد . و فى «ب» : كتبت الكلمة من دون ياء ومن دون تتقیط . والتصحيح 
من Le ee‏ 

475 فى «ب» و «ج» : حدر 6 والصحيص ما فى «ا» . 

476 فى «ب» : العمام » وفى «ج» © الغمام ( بالغين المجمة ) . والانسب للممنى ما 
«» لان معنى الكمام Le‏ القلاف الذي بحيط بالزهر فيستره ثم es‏ عله . 
9 ۱ 

والوزن . = 
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نتفر شي طان الغواية نوره 
5 ' اذا حل فى ون ويهدي الىالرشد 
ال ىفودي )479( زادطبعيرقة 0 . $ 
LS‏ وصفوا Es‏ ارقاق من الهند 
ue‏ لزلاتي التي 
شْ تجاوزت Les‏ منتهى الحصر والحد 


me‏ وان كانت ذنوبي كثيرة 
وآثرت غيي اذ تعاميت عن رشد 


لأرجو à‏ المذنبيير محمدا 


نبي تسمى (480) أحمذا ومحمدا 
| وآطنب فيه الوحى واكم = 


is‏ نت دوم لوا الحمسد 


ar خص سس الشاني‎ lis 
Aaa)! من الله وهي السيع من سورة‎ 


له معجزات مائلت )481( كل ما آتی 
| به الرسل من آي وأربت على المد 


478 ی «ب» و «ج» : فرزدي » والصحيح ما فى «» وذلك أن الفود هو جانب الراس 

.. .مما بلي الاذنین الى الامام والشعر الذي عليه ویقال : « بدا الشیب بفودبه » ۰ 

479 فى «ب» و «ج» : فردي » والاصح ما فى «أ» . وعن كلمة « فودي » انظر تعلیقنا 
السابق رقم 478 + ١‏ 

480 - فى «ب» : بسمی 6 واحتفظنا بما فى «۱» . أما فى «ج» : سما . 

1 — فى «ب» و «ج» : له ممجزات تلت . وق «أ» مااثلث . ولاحظنا أن الناسخ أخطأ 
فكتب ثاء مثلثة فى مكان التاء E BUAN‏ قفصححتا الخطاً . 
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وأعظمها القرآن مدي لنا المدى. . 
E a‏ زد 
موا 5500 الشمس ف الضحى 
ol‏ وأحلى حين بتلی من ات 
له انشق بدر التم عند كماله 
فشاهده (482) من كان بالقرب / والبتعد 
له حن جدع التخل عند فراقه 
5 م حنينا شكى من شوقه ألم الفقد 
وفاض نمي الماء بين ail‏ 
T‏ الى أن تروى al‏ ريق ذلك الورد 
e‏ 
کا تصص ل اقبسل ر 
E‏ للخلق أسعهد مولبد 2 ۱ 
EE 3‏ و ا 
// 1 الا E b‏ شفاعة 
| وعدت حا أ العو يا ا الوم 
EE‏ وكبرة 
E‏ قضت لي عن مغناك )483( بالنأى والبخد 
تن لي بويع a e‏ ; 
أعمر خدي )484( ف ثرى ذلك اللحد 
e‏ 
482 اق ديه و «ج» : يشاهده © والأصح للممنى ما فى «إي . E‏ 


3 فى «ب» : مقناك . و فى «ج» : « due‏ » > والاضي عا فى ١ا‏ لان الممني كما هو 
معروف هو النزل . 


484 — فى «ب» : sA‏ . وق «ج» > حدى © والاصح ما فى dr‏ بدليل وجود كلمة اعفر 
فبلها . 
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ui:‏ تمنى من النی 
D‏ وأبرد شوقا فيه ملتهب الوقد 
| 
فيا ظمآی شوقا اا الورد 
لئن فاتني فیسامضی من شبيبتي: 
ولم أعتمل سيرا بنص (485) ولا وخد 
فتحت اللواء التاشفینی بسعده 
آمام وای Ne.‏ 
SE |‏ 
E‏ ه الله علزة نصره ٠‏ ” 
٠‏ فلله من نصر عزيز ومن عضد )486( 
له السمد والسي الجبيسل ملازم 
وناهيك من سعي جميل ومن سعد 
A‏ أضحى ii‏ (487) فيه وحده 
ی ااه Re‏ 
ا الجرار بجلو قتامسه 
فا ی ا 
گروض ولكن السبيوف جداول T‏ 
وسمر القنی الخطی کالقضب الملد 
485 - فى «ج» : نهض € والالیق للوزن والمعنى ما فى «ا» و «ب» oY‏ نص ناقته : استحتها 
على السیر . 
6 — البیت والذي يليه ناقصان في «ب» و «چ» . 


7 فى «ب» و «ج» : سنة 4 والناسب ما فى «أ» لان الامة هنا : الجماعة . 
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كسحب ولكن السيوف يروقها 
اذا ما اتتضوها والصواهل as JE‏ 
يعد الى الأعداء كل كتيبة )488( 
بها الجرد تردي والفوارس کالاسد 
ne‏ وكل صقيل الصفحتين مهنيد 
وكل قويم )489( المتن معتدل القند 
بيد العدى قبل اللقاء à lg‏ 
فتبرى (490) الطلى أسيافه وهي فى الغمد 
يهاب ويرجى d‏ جلال جمالسه 
كليث وغيث فى وعيد وف وعد 
- “فيا مالكا (491) بحمي الرعبة ae‏ 
وبحییمم Jih‏ والعيشة از 
وت بالعدل والفضل والندی 
ويشملهم بالجود والرفق والرفند 
ليهنك ما جددت من عهد مولد 
وسابعه آکرم بذلك من عمد 
D ee‏ 
تذكرنا كلتاهما جنة الخلد 
هو الوله السامي وسابسه الرضی 
i‏ فما لهما فى مظهر الفخر من حسد 
ا E E‏ ا E‏ 
489 فى «ج» : قديم » والانسب للمعنى ما فى «1» و «ب» . 
490 فى «ب» : فتفتري . وق «ج» 6 فتبر » والالیق للوزن والعنی ما فى «أ» . 


491 — فى «ب» ملكا ٠‏ وق «ج» : مالك » وأبقينا ما فى «» مع أن ما ق «ب» و «ج» قد 
يناسب المعنى والوزن ٠‏ 
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ويهنيك أبناء شوابك مجدهم 
ولاحوا نجوما )492( ف سما ذلك المجد 

وآضحت سروج الصافنات مهسودم 
تعودها lti‏ عوض امد 

سوا بك ف Gt‏ السالي کواکبا 
| أبو ثات من بينهم قمر السعد 

لعمري لقد زاتته منك مهابة 
كما زان اشراق الفرند )493( ظبى الهند 

تا Er De et en‏ وما نیو 
أجل منه عند مطلع الوفد 

فدمت له يرضك بالبر والتقسى 
: وترضینه بالرضوان عنه وبالرشد 

ودونك روضا من AS‏ عاطرا 
اتناك العاطر At‏ سن نسد 

// 183 فمنك أجدنا القول فيك اجادة 
وا عات ناب توافتم آلنوره 

ولا غرو أن حيتك بالطيب روضة 
تجود لها بالصيب (494) الطيب المد 

وما هي الا العقد مني ah‏ 
ومن وصفكم ما فيه من جوهر فرد 


dis 2‏ £ قجوما ( JWL‏ ) ولا معنی لهذه الكلمة 6 والتصحيح من «ب» و «ج» . 


493 فى «ج» : الموقد 6 والصحيح ما ق «أ» و «ب» لآن معتی القرند هنا : جوهسر 
السیف ووشیه . تور 


494 فى «ب» و «ج» : الطیب © والالیق للمعنی ما نی «أ8 لأن الصيب : السحاب ذو 
المطر . 
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جواهر عقد من نسیب ومدحه )495( 


عليه سلام الله ما ربت )496( ur}‏ 
وما صافحت رح الصبا قضب الرند 


وفاة ابي تاشفين 
وكان هذا الخليفة آعلی الله مقامه لیثا للنزال » وغيثا للنوال حوى من 
آشتات الكمال » ما هو فوق الأمال » وارتدى من حلل السعادة بأفخر 
وأماله » وعمها (497) فضله وامتنانه » وكانت مدة خلافته ثلاث سنين 
وأربعة آشهر وستة عشر بوما » مضت فى دعة وهنا ۰ وقضى نحبه على 
سربر ملکه سابع عشر ربيع الثاني من سنة خمس وتسعين وسبعمائة رحمة 
الله عليه )498( + فاعتاض عن الدهر بعد الضیاء الظلمة » وبعد الاشراق 
السداد »> فکانه المعنى بقول العماد (499) + 
الدين فى لیم لغيية نوره 
والدهر في غمسم لفقد أميره (500) 


495 فى «ب» و «ج» : مدحه ( بالهاء ) € والأليق للمعنى ما فى «أ» + 

496 — في «ب» : رابث ۰ وقي «ج» : رأيت : والناسب للمعنى والوزن ما في «أ» . 

7 — فى «in‏ : عمهم 4 و فى «ب» : غمرها + أما فى tg»‏ فوحدنا Les‏ ۰ وفشلنا هذه 
الرواية الاخيرة لقربها من رواية «1» ومناسبتها لسیاق النص ۰ 

8 — تال ابن خلدون « العبر » ( ج ۰7 ص 207 ) : « وکان أبو تاشفیی قد طرقه 
مرض yji‏ به ثم هلك منه فى رمضان من السنة 795 ه / 1393 م ۰ 

9 . يعني عماد الدین الاصفهاني الكاتب التوفي سنة 597 ه / 1201 م ۰ عاصر ملوك 
الدولة الزنكية والدولة الأيوبية ومنهم نور الدین زنكي وقد راه بهذه القصيدة ٠‏ 

500 — هذه القصيدة من البحر الکامل + وقد دخلها کثر من التصحیف والتحریف فى 
«ب» و «ج» . وتلافیا JWW‏ على gout‏ اقتصرنا على رواية «1» . وقد استعنا بنص 
القصيدة الوارد في کتاب «الروشتین في اخبار الدولتین النورية والصلاحية » > 
تاليف ابي شامة القدسي 6 تحقیق محمد حلمي محمد أحمد » ج 1 6 القسم 2 
ص 625 - 627 » وقد أشرنا اليه بكلمة الروضتين häi‏ . ونود أن LS‏ الى أن 
هناك بمض الأبيات وردت عند التنسي ولم ترد فى « الروضتين » . وقد آثرنا اليها 
فى مواضعها € كما أن هناك أبيانا كثيرة ذكرها صاحب « الروضتين » ولم يذكرها 
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ب 


فليندب الاسلام حامي أهله 

والملك (501) حافظ قطره وثغوره 
ما ام المقدار فى آخطسساره 

اذ كان الخطب فى مقدوره 
ما أغدر الزمن الذي ترك الحيا 

وجا وفي العمد غير غدوره )502( 
st Lu.‏ المتأسفين لفقد من 

7 قرت نواظرهم بفقد نظيره 
ما أكثر الحزن الملم فاننا 

آفنی قليل الصبر بسرح كثيره )503( 
من للخطوت مذللا لجماحهما | 

من للزمان مسهلا لوعوره 
من كاشف للمعضلات aip‏ 

من مشرق فى الداجيات بنسوره 
من للكريم ومن لنعش عثساره 

من لليتيم ومن لجبر ogs‏ 
من للعلا وعهوها (504) من للندى 

ووفوده من للحجى ووقفوره 


مؤلف « نظم الدر » . غير أنثا اکتفینا بالنسبة لهذه الابیات بلفث النظر الى هذا 
النقص فى نسخة «أ» . ولم ندخل أي تغيير جوهري على النص الموجود فى «أ» ولو 
كان ما فى « الروضتين » هو الاصح . فاقتصرنا فى الغالب على الاشارة الى ها فى کتاب 
أبي شامة من روايات دون الس بالتن . 

1 - في « الروضتين » : والشام » ومن الواضح أن هذه الرواية انسب للمعني . 

02 لم برد هذا البیت فى « الروضتین » ۰ 

503 — هذا البيت غير موجود فى « الروضتين » . 

504 — فى »41 : وعهوده » وصححنا من « الروضتين » لأنه من العروف أن كلمة « علا » 
مونثة . 
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ما نت آعلم کیسف یظلم آفتنا 
حتی ریت به خسوف بدوره )505( 
لهفي لعطلة سرجه وسريسسيره 
منه وساحة قصره وححوره 
لهفي على تلك الأنامل Let‏ 
۱ مذ غيبت غاب )506( الندی ببحوره 
آنت الذي آحبیت شرع محمد 
وقضت بعد وفاته شسوره 
PPE ER‏ معلما 
۱ ` خم سيد ی Jeune‏ 
لايع بعدك برتجي أسفاره ۰ 
لا وجه بعدك موذن بسمفوره )507( 
كان الزمان لنا بعدلك Lil‏ 
فسعت عوادي الدهر ف تكديره 
والدهر بعد الضحك ف alt‏ 
ما يستفيق من البکا بزفيره 
با مالك gs‏ وس او 
بعد التصور مجساورا لقیسوره 
حساك معتل الصستا شيمسه 
//5 وسقاك منهل الحيا بدروره 
5 = هذا البيت والذي يليه اقصان فى « الروضتين » . 


6 فى « الروضتين € : غاض . 
507 لم يذكر صاحب « الروضتين » هذا البيت ولا الثلائة التي تليه + 
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ولبست رضوان الهیسن Lab‏ 
أذيال سندس خلده )508( وحربره 


وسكنت عليين ف فردو 
حلف المسرة ظافرا بحبوره )509( 


دولة أبى ثابت بوسف بن أبي تاشفين (510) 


ثم بويع (511) بعده ولده المولى أبو ثات جد مولانا المتوكل 4 كهل 
الشهامة وفتاها » ومیدوها ومنتهاها » فارس الیدان » وناظر عين الزمان » 
ظبة الحسام » وو اسطة النظام » ودرة الصدف 6 وذروة الکمال والشرف » 
وطود السكون والوقار » وروض النباهة التاعم الأزهار » الممتليء حلما 
وحاء » اللبحس جودا وسخاء » الذي ملك الرقاب احسانه » والقلوب 
فصاحته ولسانه » فاقتعد سربر الملك الذي هو له موهل » ونال منه كل 
راج فوق الذي آمل » غير أن الدهر الذي لا يدوم على حال » عاجله بالغدر 
منه Vs‏ محال (512) اذ لم تساعده على أمله الأقدار » وخانه الحد الذي 
عليه المدار (513) » فأدركه بالقرب محتوم الحمام » بعد مضي عدد أربعين : 


à — 508‏ » الروت ضتين » ٠‏ خزه . 

509 — فى « الروضتين € : بأجوره . 

0 — تولى آبو ثابت الملك سنة 795 ه / 1393 م ولم ترد مدة ملكه على 40 Uy‏ . 

511 بهامش « ب » : بيعة أبي ثابت بن أبي تاشفين . وقد وفعت انطرابات وفتن اثر وفاة 
السلطان أبي تاشفين ٠.‏ وذكر ابن خلدون « العبر » ( ج 7 » ص 307 ) أن « أحمد 
بن العز » وهو من صنائع بني زيان ولى بعد موت أبي تاشفين صبيا من أبناء السلطان 
التوفي 6 وقام بكفالته ثم قال صاحب كتاب « العبر » : « وكان يوسف بن ابي 
حمو العروف بابن الزابية واليا على الجزائر من قبل آبي تاشفین » فلما بلغه الخير 
اغد الي مع العرب 6 ودخل تلمسان » فقتل أحمد بن العز والصبي » . ولم يتحدث 
ابن خلدون عن تولية ابى ثابت القي لم تزد مدة ملكه على أربعين بوما 4 كما أنه 
لم يسم ذلك الصبي الذي ولاه أحمد بن العر . 

512 فى «ح» : الانحال 6 والمناسب للمعنى ما فى d»‏ و «ب» لأن الامحال من المحل وهر 
الكيد والخدر . 


513 بهامش «ب» : بيعة أبي الحجاج بن ابي حمو . 
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من الأيام » آدخل )514( » عليه غيلة عمه أبو الحجاج » فجرعه بعد الصفو 
الأجاج » فيا لها وقعة يحسن فى مثلها التأبین » ومكثر البكاء والحنين » 
قطعت les‏ الأرحام » ولم یعتلق فیها من عهود الوفاء بدمام » فالأفئدة 
بعدها مفؤودة والاکناد لحرها مکبودة » ووجه الدهر عبوس » مستبدل 
بعد ثوب النعمة لبوس الیس ٠‏ | 


وعلم كل تفس أن تذوبا )519( 


كتمناه فبان )516( على الليالي 

وسار على أسرتها شحو سا 
// 186 وأجهشت العيون فلم ندعهما 

وأفردنا لبلواما القلو د 1 


٠‏ ولا أت علا الدمسع يشفى 
(nee E E‏ 


متى نذکسره سرا أو جار! 
بطر قلب ادى منه Lg‏ 


4 — كذا فى كل النسخ9. وكان من الجائر أن تکون : دخل . 

515 لم نتوصل الى معرفة Ju‏ هذه القصيدة وهي من البحر الوافر ٠‏ فى «ب» و «ج» » 
اخد الناسخ الشطر الأول من البیث الأول والشطر الثاني من البیت الثالث » 
فجاء مطلع القصيدة كما بلي : 

همو الخطب الذي أنسى ns past‏ 
وأفردئنا لبلواها القلويبا 
ونرى أن ليس هناك تجانس بين هدين الشطرين » فكانت النتيجة أن نقصت أريمة 
أشطر فى هاتين النسختين . 

6 فى « ¢ هذه الكلمة غير واضحة 6 فاخترنا أقرب كلمة تناسب ما رسم الناسخ وتناسب 

. Lal السياق‎ 
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الله سه اس ROUE‏ 
ونکره أن هشوه بها لساذن 
فلم آذکسره )517( الا مسترسسا 
وأتكرنا على الیهسر اللضوبا 
وأن ينمل رضوى (518) أو شمام 
وجه الدهر ادسسه Loi‏ 
ورق الدين مسن شفق علسسه 
PIE OU‏ ماب 
لكا IN de‏ رها 
LE E ET‏ 
جمال الدين والدنيسا تقضى 
فان كياعليهلقد آصسا 
غبطنا )519( الأرض لما أن طوته 
7 تحدث الشاعر فى القصيدة كلها بصيفة الجمع الا فى هذا البيت حيث استممل صينة 
المفرد . 


518 فى «ب» و «ج» € روضا € والانسب للمعنى ما فى «1» OÙ‏ رضوى جبل بالمدينة المنورة 
ويئبت رواية »۱۱ ورود كلمة شمام وهي Lal‏ اسم Le‏ موجود بالحجاز . 


519 2 فى «ب» و «ج» : غبطت © والانسب للممنی والوزن ما فى «أ» . 
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ويترك ظهرها منه جديا 


// 187 طلبنا الصبر حين طوته عنا 
وما أبقت لنامنه نصا 


ستبكيه القصور gs‏ لدع 
TEA‏ نينتا عسي is‏ 

نغيظ به (520 النوائب والخطوبا 
قضى تحبا فلا يكن اتحساب 

فان الرزء قد ات التحيبا 


دولة ابي الحجاج بوسف بن ابي حمو (521) 


ثم بويع المولى أبو الحجاج يوسف ابن المولى أبي حمو )522( e‏ 
منسلخ جمادي الأولى فبرز بدرا فى سماء الخلافة وملکها (523) » 
وحل منها حسنا واحسانا محل واسطة سلكها » فجند الجنود » وعقد 
الألوية والمنود.» وأمر الذيام فائتمرت » وطافت بكعبته الآمال واعتمرت» 
الى بيان جبل عليه وفصاحة » ورحب جناب للوافدين وساحة » فى أيام 
كأتها فى حسنها جمع » وليال كان les‏ على الأنس مقر )524( ومجتمع » 

إلى 
0 في «ب» و «ج» : نفيض له » والانسب للمعنی ما قي «آ» . 


nl -1‏ الحجاج يوسف بن ابي حمو موسى العروفت بابن الزابية € تولى الحكم من سنة 
5 ه / 1393 م الى سنة 796 = / 1394 م . 


522 — ود أن a‏ الى أن المؤلف لم jh‏ تحركا قام به ai‏ فارس ابن سلطان المغرب 
أبى العياس اثر تولية أبى الحجاج ابن الزابية » وذلك أن Li‏ قارس حسيما ذكر ابن 
خلدون ( « العبر » » ج 7 © ص 307 ) قد استولى على تلمسان « واعتصم بوسف 
بن الزابية بحصن تاجحموت وانقرضت دعوة بني عبد الواد من المفرب الاوسط 4 . 


523 — نقص فى «ب» و «ج» : وملكها 
4 فى «أ» : زيدت كلمة مقر بالهامش . 
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الى أن عدت عليه PU‏ بمعهود العدوان » فلم تسامحه فى ملكه بامتداد 
الگوان )525( » بل أوغرت عليه صدور مرين » ففوقوا (526) له سهم 
آخبه الولی أبى زان » فخلعه لعشرة آشهر مضت من آيامه » ثم وجه 
الدیان » وكما تین تدان » فحط به عن مرين حمل ثقيل » کانوا منه 
فى مرعى ودبيل 
أستودع اله أرضا عندما وضحت 

بشائر الصبح فيها الست حلكا )527( 
كان الخليفسة مت نان ساحتها 

يجني النعيم وق عليائها فلكا 
فى أمره لملوك الارض معتبسر 

فليس يغتر ذو ملك بسا ملكا 


// 188 أبكيه من جبل خرت قواعده 
` قكل من کان فى بطحائه هلکسا 


دولة ابي زبان محمد بن ابي حمو )528( 


ثم بويع (529) الولی آبو زيان في غرة شهر ربيع الثاني من سنه ست 
وتسعين » فأقام سوق المعارف ul‏ ساقها ».وأ بدع ف نظم مجالسها 
واتساقها » وأوضح لهل الأبصار Fhada‏ رسمها » وأثبت فى رسوم 


5 بهامش «ب» : بيعة أبى زيان ٠‏ 

6 فى «ب» : فدقوا وق «ج» : فعرفوا » والصحیح ما فى «أ» لآن فوق السهم جمل له 
فوقا . والفوق هو مشق راس السهم حيث بيقع الوتر . وهذا يعني : أعد السهم 
لرمي يه ۰ 

527 فى «ب» : ملكا والصحيح ما فى «أ» و «ج» GY‏ أنسب للمعنی ٠‏ وهده الابیات من 

البحر البسيط . ولم نتوصل الى معرفة قائلها ٠‏ 

528 — تولی الحكم من سنة 796 ه / 1394 م الى سنة 801 ه / 1399 م ٠‏ 

9 ذكر أبن خلدون ( « العبر » » ج 7 € ص 308 ) ان بني مرين © بعد وفاة سلطانهم 
أبي العياسبتازة € قد « استدعوا aui‏ آبا فارس من تلمسان € وأطلقو! أيل زبان 
بن أبي حمو من الاعتقال » وبعثوا به الى تلمسان آمیرا عليها ٠‏ 
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التخليد وسمها )530( واسمها ».اذ كان تفرع من دوحة سناء )531( » 
أصلها ثابت وفرعها فى السماء » وتصرف فى شبيبته بين دراسة معارف » 
وافاضه عوارف 6 وكلف بالعلم حتى صار منهج لسانه ؛ وروضة أجفانه > 
فلم تخل حضرته من مناظرة » ولا عمرت الا بمذاكرة ومحاضرة » فلاحت 

ف أيامه شموس 6 وارتاحت للاستغراق )532( فيه نفوس بعد 
هوس )533( نسخ رضي الله ae‏ بيده الكريمة نسخا من القرآن )534( 
وحبسها » ونسخة من D‏ صحیح البخاري » » ونسخا من p‏ الشفاء » 
لذي الفضل عياض )535( حبسها كلها بخزانته )536( التي بمقدم الجامع 
الأعظم من تلمسان المحروسة » التي هي من مآثره الشريفة المخلدة من 
ذکره الحمیل ما سرت به الركبان < U‏ أوقف عليها من الأوقاف الموجة 
لوصف بحمیل الاوصاف » وصنف LES‏ نحا فيه منحی التصوف سماه 
« کتاب الاشارة فى حك سم العقل بين النفس الطمئنة والنفس 
الأمارة » (537) + 


530 فى «ب» : رسمها > والأفضل ما فى «۱» و ag‏ 5 

531 ب فى «ب» : ( بالتاء الثناة ) والصحیح ما فى «أ» . 

d — 532‏ «ح4 : للاستقرار € والالیق للمعنی ما ق «1» و «ب» . 

533 — نقص فى «ج» : بعد نفوس . 

4 - تحتفظ « الخزانة العامة » بالرباط بمصحف تحت رقم ( د 1330 ) نسخة السلطان 
أبو زيان .. وقد قال عنه علوش والرجراجي ( « فهرس المخطوطات العربية المحفوظة 
فى الخزانة العامة برباط الفتح » © القسم 2 » ج 1 + ص 2 ) « النصف الاول من 
القرآن العظيم » > مكتوب بخط مغربي جميل © على دق غزال € ومحلى بای 
عند أول كل سورة » وعلى راس كل آية € وجميع ما فيه من أسماء الل الحسنى مكتوب 
بالذهب » وهو بخط امر المسلمين أبى زیان کتبه بحاضرة تلمسان ستة 801 »اه ۳ 
راجع أيضا عن الموضوع : 

E. Levi-Provençal, Note sur un Coran royal du XIVe Siècle, in Hespéris, 1921 
ler trimestre, p. 83-86. ١ 
القاض يعياض بن موسی التو في سنة 544 ه / 1149 م من كبار علماء وقته فى الفقه‎ — 535 


والحدیث » وآشهر تصانیفه « الشنا بتعريف حقوق الصطفی » » وبقي کتابه مدا" 


ENS‏ بشهرة کییرة فى أرجاء الثرب كله » فاقدم على شرحه اکثر من عالم ٠‏ وأکیر 
دلیل على دوام هذه الشهرة اقبال السلطان أبي زیان على نقله بيده مثلما نقل القرآن 
والبخاری € كما خصص له أحمد القري كتابا Las‏ سماه « آزمار الرياض فى آخبار 
عياض » » جمع فيه أخباره € وذلك بعد وقاة المؤلف بخمسة قرون . 

6 — من الراجح أن المؤلف قصد بكلمة خزانة : الآثاث الذي تخزن فيه الكتب وليس 
البناية التي تطلق عليها اليوم اسم المكتبة أو دار الكتب . ومن المعروف أن كلمة 
« الخزانة » مازالت تستعمل فى المغرب الأقصى یمعئی المكتبة . ولم ببق اثر لهذه 
المكتبة التي pi yi‏ زيان رغم أن الجامع الاعظلم مازال WU‏ . 


ot — 537‏ هذا الكتاب فى حكم المفقود » ولم يذكره حسیما تعلم غير التنسي . 
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الاحتفال بالولسد النبسوي 
وکان بحتفل JA‏ الصطفی عليه الصلاة والسلام » احتفال أسلافه 

الكرام » برفع فيه الى حضرته العلية .من الأمداح » ما بزري بنور وجه 
الصباح » فمن ذلك قول محمد بن بوسف الثغري المتقدم الذكر : 

فهاجت ليالذكرى هوی‌سکن الصدرا(538) 
7 اخوان صدق‌آعملوا السيروالسرى 

اذا ما بدا عذر لمم قطعوا العذرا 
سروا فى الدجى يفلون ناصية الفلى 

Les‏ صباح القوم قد حمدوا المسرى 
غدت )539( تكرات البين معرفة بهم 

وآهلة تلك المحاهل لا قفرا 
وتوديعهم أذكى الجوى ف جوانصي 

لقد أودع التوديع فى كبدي جمرا 

كواكب تسري للحمى كي ترى البدرا 
أجل بدور الرسل نورا وبهجة 

وأجمل خلق ريء فى حلة Ipa‏ 
وأصدق من فى عالم الكون ia)‏ 

وأكرمهم فلا وأشرفهم ذكرا 

وأشرحهم صدرا وأرفعهم ۳ 
8 — هذه القصيدة من البحر الطويل . 58 
539 — في «ب» و «ج» : عدت (بالعين الهملة؛ والصحيح ما في «أ» لانه انسب للمعنى . 
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ET Te‏ و 


وأفصح من بالضاد والظاء ناطق 

اذا فاه نطقا خلته يتشر الدرا 
yw‏ نورا بفضح الشمس ف الضحى 

فليس له ظل لدى الشمس يستقرا 
۳ ی 5 ام 53 ۱ 
فما الروض مطلول الأزاهر باسما 

باذ کی آریجا منه وردا ولا زهصرا 
ولا المىك مفضوض النو افخ(540)صامکا 

بأطيب من رياه عرفا ولا نشرا (541) 

وبحظر لي ذكراك ما جرت الذكرى 
// 190 اذا فهت لم أنطق بغیر حدیشکم 

وان غبت لم يعمر سواكم لي الفکرا 
ومالي أطوي عنك سر الموى وقد 

۰ تملك مني حبك السر والحه سرا 
أبيت اذا ما الليل أرخى سدوله 

أسامر من شوقي لك الانجم الزهرا 
à 9 540‏ «ب» © التواقع ( بالحاء الهملة ) والصحيم ما فى «1» لان النافجة ج نوافع هي 

وعاء السك . 

541 — فى ج » تشرا » والصحيح ماق «in‏ «و» «ب» لانه متاسب للسيان » والنشر كما 


هو معروف : الريح الطيبة . 
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فلا عسرة ترقى ولا مقلة نكري 
اذا لم يكن برهانی‌سا يشرح الصدرا 
له فى سبيل الحب برا ولا بحرا 
وكل اعتذار قد يسوع ولا أرى 
z 0‏ مقا فى تخلفه عذرا 
bio‏ ما يلقي الحب به الردى 
l‏ وكل محب لا بری للردى خطرا 
ولیس عجيبا أن ينال مشوقهم 
على البعد منهم ما يسر به السرا )542( 
ففى سعة الالطاف ما فرج الأسى 
وق كتف اليسرين ما يذهب العسرا 
وفى رحمة المولى اغاثة )543( si‏ 
ولاسيما أن بدعه العبد مضطرا )544( 
وغفرالا أسلفت من زلل غفرا 
وبالصطفی آلا ترد بدي ls‏ 
542 فى «ب» » الصدرا » ومع أن هذه الكلمة قد تجوز 6 ابقینا ما ی D‏ «و6 «ج» ۰ 
ter Sd — 543‏ » اعانة . ومع fo‏ هذه الرواية قد تجوز فضلنا ابقاء الكلمة التي فى e»‏ و“ 


«ب» وهي ابلغ فى ا معني ۱ 
d — 4‏ «ب» «و» D‏ » مضهرا » والصحیح ما فى d»‏ ۰ 


Sna 
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۲ 
1 
۱ 
| 


لعسلى احسظى بالمسزار له 
فيمحو Jo Le‏ الملزار لي الوزرا 
هی الدار حط الصالحون رحالهسم 
1 فحطت خطاباهم وان عظمت كرا 
7 مثابة ایمان وأمن ونصرة )545( 
۱ بها انتصر الاسلام فاصطلم الكفرا 
تخيرها المختار دارا z e)‏ 
Lof‏ حجيرة الوادي بحقكم مستى 
قول لي الحادي هنیثا لك البشرى 
أحل بأرض حلها خر مرسسل 
مدا تربها مسكا وحصاوها درا 
نبي تاه الوحي من عند As)‏ 
شير i‏ بين كتفيه خاتم 
| به ختم الله الرسائل والنذرا (546) 
أمان لامل DM‏ شفع فیهسم ‏ 
: من ف LM‏ ويشفع فى الأخرى 
فيا مرسلا بالحق للخلق رحمة 
۱ ومشکی شكواهم اذا وردوا الحشرا 
دمن ماثلت آباتسه eñ LUS‏ 
به الرسل من OUT‏ ربمم الكبرى 
با 
5 - فى «ب» 6 نضرة . والصحيح ما فى «أ» «و» «ج» . 
546 فى «ب» »> الذكرا وق + الثررا * والانسب للمعني ما فى «ا» . 
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لئن كان فلق البحر AS‏ آية 
لوسی فان الله شق لك البدرا 
ue‏ الاء من حجر له 
فمن كمك الماء الزلال جرى مرا 
وان وققت شمس النمتار ليوشسع 
فقد وقفت للمصطفى تسارة أخرى 
لك الله رد الشمس بعد غروبها 
4,56 اذ صلی علي بها العصرا 
وان كان داود سبحت الصوی 
فقد سبحت فى راحتيك الحصى جهرا 
وان حملت قدما OL‏ ,> 
تروح به شمراوتفدو به شهرا 
// 2 قفي ليلة آسری بك الله راکب 
براقا ضوق البرق فى سرعة الاسرا 
من الفرش تحو العرش آسری بعيدهة 
الى الحضرة 5 العليا فسبحان من أسرى 
وعاد الى مشواه والصبح لم تشب 
ذوائيه والصبح ما فجر الفجرا 
وان لسلیسان الشیاطین سخضرت 
فلم تك فى التسخر تعصي له آمرا 
نان Je y‏ اة د مرت له 
ملاكة الرحمن opas‏ نصرا 
à FL‏ قد قاتلت معه العدی ا 
بغزوة بدر حين حل العدى بدرا 
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k. 


فجاهدهم فى الله حمق nd‏ طوعا ob‏ الردى قمرا 
ce En‏ از aei‏ قتلى ومن فرقة أسرى 
E‏ = اذ القوه فى روضة خضرا 
ی 0 بعد ما آضرمت دهبرا 
وثاضت به الأنوار شرقا 5 الأعلى سرى البشر والبشری 
فلولا سسنى نور A‏ بالشام e‏ بصرى 

وکم ارسول ل الكبرى 
وکل النبيين انقفضت ی القسرآن à‏ تقسرا 
وف ليلة آلی لاد لاحت sers ns ma‏ 
o ANGERS PEN‏ الابوان من Law‏ قرا 
ال 00۳ 
Pr cn D‏ 
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Le ps دار المتانمنة‎ L Si 

فمن بهجة تجلى ومن نعمة تتسری 
آمام ملا الدنيا تقي وفضائلا 0 

وترتج آحشاء الملوك به ذعسرا 

فمن سير اذ Es:‏ )547( ,1 )548( ومن 
مواطن فى الهيجاء | أنسيننا (549) عمروا 
)550( 

دری بطعن الرمح فى مهج العنتدی 
ولكن بضرب السيف فوق الطلی آدری 

مليك آقام الق فى ظل عدله 
وأضفى عليهم من ملابسه سترا 

فكم قد سطت ذژبان )551( عربانمم بهم 
تسومهم قمرا ول pes‏ 

فكف آکف الق عنهم بعدله 
فلا و تعرو (552) ولا عورة تعرى 


7 فى «ب» «و» x‏ » ذکرتنا e‏ والاصلح للوزن ما فى caf‏ وقد عامل الشاعر :هنا 
السیر معاملة جمع الؤنت السالم ٠‏ 


i‏ 8 _ فى «أ» جمل الناسخ ضمة على العين وفتحة على ml‏ وفى «ب» © زاد الناسخ بن 


الخطاب فوق کلمة عمرا ۰ 0 ۱ ; 
و549 فى «ب» «و» CE"‏ » انسیتنا » وقد جمل الشاعر Jwi‏ فى الجمع المؤنث على غراد 
ما فعل بالفمل السابق © اذکرتنا ٠‏ 

550 — في «in‏ : عمرأ بعين مفتوحة وميم ساكنة من دون واو ؛ والتصحیح من «ب»«و»«چ٩‏ 
وف «ب» : زاد الناسخ : بن معدي كرب فوق الكلمة . انظر عن عمرو بن ممدي كرب 
تعليقنا السابق رقم 313 ٠‏ 

ai» d — 551‏ : دوبان (بدال مهملة) : والتصحیح من «ب» «و» «ج» c‏ وهذا ما يناسب 
المعني لان ذؤبان جمع ذئب وعبارة «ذؤبان Mo alt‏ مستعملة وهي تعني .لصوص العرب 
وصعاليكهم ٠‏ 


ton - 552‏ : تمدو وی «ج» : تغدو > والاليق ما فى o‏ 
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TE 


فكل الورى يدعو بطول بقاشه 
ل So‏ 
لئن كان بحرا ف العلوم فان ف 
بنان يديه للندى أبحرا عشرا 
ele ls‏ تست 
سوى أنه بالحود ستعسد الحرا 
vor‏ الله أعنى عناية 
 "‏ وبالستة الفراهصو الغنرم الفسري 
فماهم هالا كتاب وسنة 
بنسخهما قد أحرز الفخر والأجرا 
// 194 فنسخ كتاب الله جل جلالسه 
ونسخ البخاري ضامنان له النصرا 
ومن كان يعتد الشفاء osl is‏ 5 
فمن علل الأوزار فى نسخه يبرا 
تضوع طيبسا حبسره وكتابه 
" فزاد البخاري من مباخره (553) عطرا 
فلم آدر )554( والأوراق راقت بخطه 
امسكا )555( على الكافور بنثر آم 
OA‏ ی دربن لسك 
Ke‏ وحري LUN‏ الفضائل من آجری 
معال )556( سهى عنها الس يومكارم 
بقصر عنها الشعر لو نم الشعرا 


553 في «ب» و «ج» : مفاخره » والصخيح ما في «1» لانه أنسب للمعنی وللجناس الذي 
هدف اليه الشاعر . . 


554 فى «ب» :قلا آدر ( کذا ) tg? ds‏ : يجري ( كلا ) والصحيح ها فى «أ» ۰ 
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ودونك آبکار القوافى فان بيدا 
00 عليها حياء فهو من شيمة العمذرا 

منضدة يض الوجوه تخالا 
على صفحة الطرس الدراري والدرا 

وما كنت أدرى التشر والنظم Lals‏ 
فعلمني احسانك النظم ا 

تولاك من ولاك بالعهز والبقا 
واولاك فى الدنيا رضاه وف الأخرى 


العلاقات ببن ابي زبان والظاهر بر قوق 
ولا وردت عليه هدية ملك مصر آبي سعيد اللقب ببرقوق (557) ۰ 


بمث أيضا هو اليه هدية جليلة » ووجه معها قصيدة من نظمه » ویقال 
انها نظمت على لسانه ٠‏ وكذا قصائده التي على أظهر أجزاء البخارى 
الحبس بخزانته يقال انها من نظمه ويقال مما نظم على لسانه ۰ 


555 — فى «ب» و «ج» : أمسك © والصحيح ما ق «أ» لطابقته قواعد النحو . 
556 ق «ب» : مغال ( بالغين الممجمة ) : والأليق للمعنى ما فى «أ» و «ج» . 


7 - اللك الظاهر سيف الدين برقوق أول الماليك البرجيين بمصر » تولى الحكم من سنة 
4 ه / 1382 م الى سنة 801 ه / 1399 م . وقد ذكر ابن خلدون ( التعریف 
بابن خلدون € © تح . ابن تاويت الطنجي € ص 341 345 ) خبر هذه الهدية » 
وروی قصيدة السلطان ابى زيان 6 وبدا الخير بالكلام عن وفد ارسله الظاهر برقوق 
الى سلطان فاس € وذكر ان أعضاء هذا الوفد مروا فى طريق العودة « بتلمسان » 
وبها بومئد ابو زيان ابن السلطان أبي حمو من آل یفمراسن بن زيان » فیعث مهم 
هدية اخری من الجياد بمراكبها . وكان بحوك الشعر 6 فامتدح الملك الظاهر بقصيدة 
بعثها م ع‌هدیته 6 ونصها من أولها الى آخرها ... » 

وسنقابل فيما بلي روایات النسخ التي اعتمدناها » uab‏ الذي أورده ابن خلدون + 
هذا ولم نذكر الروايات المختلفة الواردة فى « التعريف ... » الا للمقارنة وليس 
لتصحيح نص كتاب التنسي . وقد ذكر ایشا ابن خلدون ( المصدر السابق » ص 345 ) 
أن « هدية صاحب تلمسان تشتمل على ثلاثين من الجياد بمراكبها المموهة at‏ 
من الاقمشة . 


— 220 — 


والقصيدة التي وجه بها مع الهدية هي هذه : 
كن ار فنا سين | 
فالصبسر الا بمدهن جیل )558( 
Let b‏ الحادي رو Ja‏ انها 
//195 ظعن یمیل القلب حيث تميل(559) 
رفقا بسن حملته فسوق ظهورهما 
فالحسن فوق ظهورهما J peas‏ 
i—i à‏ أن sl a‏ 4 
ينجاب pi El Les‏ سدول 
فى المودج المزرور (560) 1 غادة 
فكأنها قمر على غصن على )561( 
منمی (562) كثيب والكثيب مهيل 
واعتتاد قلبي زفسرة وغليل 
آومت لتسوديمي قفالب عبرتي ۱ 
نط تخالسه العبون کل 
558 — هذه القصيدة من البحر الكامل . 


559 — البیت ناتص فى «ب» و ج“ 7 


0 فى te‏ و «ج» : المرود € والانسب للمعنى والوزن ما فى 41 وما عند ابن خلدون 
لانه قال زر الشيء : due‏ وشده . 

à — 561‏ «ب» و CE?‏ : ملا 4 ومع أن الكلمة قد تجوز » قضلنا الاحتفاظ يما فى ل . 
وعند ابن خلدون على tat‏ 

2 عند ابن خلدون : متنى . 
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۱ والباب ليس بسرتج عن مرتج 
والشن ق الولی الیل جمیل( 
من لي بزورة روضة المادي الذي ۱ ۱ 
ماه فى الرسلن رسسول 
هسو أحمد ومحسد والصطفی 
۱ و حتہ وله si‏ ار ۰ 
b‏ تخیر من أهدى الهدی وتجل من | 
| أ 5 
نسنی عليه | Et‏ 
۳ مر لوحي Jills‏ 
5 ۳ ۱ 
مدحتك آبات العتا à‏ 0 
ب وبشرت 
۱ بقدوم لك التو ë‏ تخس سل( 
صلة الصلاة عليك تحلو ىذ Hd‏ 
في 
Las‏ | 
۱ ۱ تكرر ذكرك المعو 
du,‏ )اول أن بأضلعى | 
590 قلبا يحبك ريمه مأهمول 
من سبیسل للسرى حتى أرى 
| ۱ خير الورى فهو المنى والسو 
حتام تمطلني اللبالى وعدهما ue‏ | 
ان الزمان بوعده لبخيل 
500 بو Le.‏ 
> دي 
ان الحراء 93 
e 2‏ حملهسن یل 
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rs ارا عسو‎ T 
یی ي فيسيل‎ 

وبح pal‏ وشت سه 9 
LS‏ قال عليه وقيل 

صان Sae‏ وجفونه يوم للوى 
٠٠‏ لصون جوهر دمعمسن تذيل 

وتمابه أمسد الشری فى خيسها 
ويروعه gË‏ الى الکصول 

تابى نوس m!‏ الا فى الموى 
٠‏ د فالجبر عبد j Me‏ 

با بانة الوادي ويا آثل (563) الحمى 
هل ساعة تصغين لي فأقول 

por. ما‎ 

© راح اتوكلا سحي" را 


(es ام یتسشن‎ TES 


// 6 أن الصا لصبابتي os‏ 
با ليت شعري هل لحومي )564( مورد 

أو للحمى قبل الحمام dJ‏ )565( 
م ' لي أحالةا )566( عن ورود محله 

: وآذاد عله وورده OEE‏ 
3 2 عنقا ابن خلدون : ا 3 
à — 564‏ «اب» و «ج» : حرمی © والأليق ما فى «» ان حومي هنا مصدر من حام الرجل : 
565 — البيت ناقص عند ابن خلدون . 


566 = فى z.i»‏ : أحلى » والتصحيح من «ج» ( وابن خلدون ایضا ) OÙ‏ حلاه ( بتشديد اللام ) 
عن الماء : طرده ومنعه عن وروده . اما فى «ب» : أملا . 
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J 


آنا مغرم فتعطفوا أنا مذنب 

فتجاوزوا أنا عاثر فأقيلوا )567( 
وأنا البعيد فقربوا والمستحر 

// 197 فأمنوا والمرتجى فأنيلوا (568) 
ما للفؤاد وللهوى من بعدمبا 

رحل الشباب وللمشيب حلول (569) 
أو ما قبيح بي فؤاد بالهموى 

درن )570( وفود بالشیب غسيل 
ان الشباب له نصول كلما 

تضيت عليه من المشيب نصول 
صال المشيب على الشباب كانه ' 

سيف الأمير على الطفاة Jya‏ 
يا سايقا نحو الحجاز حسوله (571) 

والقلب بين حموله محمول 
محمد بلغ سلام سميه 

مامه يسحسد موصول 
وسل الاله له اغتفار دوه 

پسیم هناك دعاك المقبول 
d — 7‏ «ب» و «ج» : : فأقبل » والصحيح ما فى «1» وما عند ابن خلدون لانه يقال : 

D البيت‎ dpe الله عثرتك » من سقوطك وكذلك صفح عنك 6 وكذلك لان‎ JU 


الى جماعة من المخاطبين , 


568 فى كل النسخ : فأنيل من دون وأو ؛ والخطأ واضح 6 فصححناه بريادة الولو 
والالف » Li‏ الكلمة عند ابن خلدون فهي صحيحة . 


9 = أن هذا البيت والثلائة التي عليه ناقصة عند اين خلدون . 

570 فى «ب» و «ج» : دون 6 والصحیح ما فى «أ» لآن درن ou‏ علاه الوسخ فهو درن . 

571 فى أبن خلدون : حمولة ( بحاء مفتوحة وتاء مربوطة ) . أما فى النسخ الخطوطة 
حموله ( ايحاء مضمومة ) . وتحوز الكلمتان اذ أن الجمولة هي ما يحمل عليه مسن 
الدواب . أما الحمول فهي الهوادج أو الابل عليها الهوادج + 
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وعن الأمير ,)572( a‏ سعيد فلتنب ۱ 
فلكم له نعو الرسول رسول 

متحمسل لله كسوة يته 
با حبذاك الحستل Jyll‏ 

سعد الأمير (573) آبو سعيد أنه 
سيف على هام العدی مسلول 

ملك يحج المغرب الأقصى به 
فلهم به نحو الرسول وصول 
ملك به نام الانسام وأمنت | : 
سبل المخاف فلا يغاف سبيل 

فالمللك ضخم والجناب مق Ja‏ 
| والفضل جم والعطاء جزيل 

والصنع أجمل والفخار مؤثل 
| والجد أكمل والوفاء اسيل )574( 

والصنم أجمل والفخار مسوئل 
a‏ / وحباك منروح الاله قبول(575) 

AL y متحص في ومفاتحي‎ L- 
سلسالة يزهى بها الترسيل‎ 


2 عند ابن خلدون : « المليك » وق النسخ الخطوطة : N‏ . 
573 عند ابن خلدون : « ابي » . اما فى النسخ المخطوطة : « ابو » هو لانسپ ‏ 
574 — بیت زائد عند ابن خلدون بمد هذا البيث وهو : ١‏ 
يا مالك البحرين بلغت المنى 
قد عاد مصر على المراق Ja‏ 
ولم نضفه الى القصيدة لان النسخ الخطية كلها قد خلت منه ۰ فرجحنا أن التنسي 
لم بدرجه فى القصيدة م 
5 - ورد الشطر الأول من هذا البيت عند این خلدون على النحو التالي : يا خادم 
الحرمين حق لك الهنا . 
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واقت )579( محاسنهافآهوی (580) نحوها 8 
n‏ شم القبول اللشم وا 
با مسعدي تخي العزيز i .. gieus‏ 
4 وم وت ان ۳۹ تمس 
ان ار رسم الود منك Aiu‏ . 
T‏ بالبر وهو بذیله en‏ 
فنظيره عندي ولیس يضيسره . 
بمعنارض وهم OE‏ 
ود يزيد وقابت شهدا به E‏ 
ولخالد )581( rs dal‏ 
رمت ی مودتي 
| سح ای لفات سول 
ناذا كناك DETI PP alt‏ 
فلديك اقال bd‏ العم 
j‏ سود على lai‏ موصلا ; 
N 1 :‏ اس موس نع را 
وشت ق نعم لديك De‏ 
وعليك. يضفو )82( ظلها المسدول 


مقتل ابى زیان 
ولم يزل فى دار ملكه مطاعا مهيب الجناب الى أن كانت سنة Li,‏ 
وثمائمائة )583( 4 فتح لك ade‏ أخوه )584( السلطان أبو محمد Le‏ الله 
581 فى «ب» : وبخالد » والصحيح مافى «1» و «ج» .. وهذا ما نجده أيضا عند ابن خلدون 
d — 582‏ «بّ» و «ج» : يصقو ( باتصاد الهملة ) » والانسب ها فى «أ» لاله يقال u‏ 
الحوض : فاض من امتلائه . des‏ ابن خلدون يضفو بالضاد Eat‏ .* * 


3 فى « روضة النسرین » ©» راض 59 ) : « سنة 802 u a‏ . 
584 فى النسخة الخطوطة « LAU‏ » ( ورقة 83 ظ ) : « أبن عمه » e‏ 


س .227 — 


أهديتها حسناء بكرا مالم ا 

غيري وان کشر الرجال كنيل 
ضاء المداد من الوداد بصفحها )576( 

حتى اضمحل عبوسه المجيول 
جمعت وحاملها بحضر تنا كما 

جمعت بثينه ف الموى وجسيبل 


وتاأكيدت بهدبة 453 


۱ | يرتد عنما الطرف وهو كليل 
حسام نصر. ) 577 ) ss Lu‏ : 
راق العیسون فرن هه الممقول 
ماضي الشبا لمضائه تعنو اللا 
۰ فيه نصول على العدى ونطول )578( 
وبدائع الحلل à slt‏ التي ۱ 
روى Lebl‏ بمصر اليل 
فاجلت فیا ناظري فرايتها 
تحفا يحول الحسن حيث تجول 
A cou‏ 


7 - فى فى «ب» و «ج» : نضر ( بالضاد المجمة ) ومع أن هذه الكلمة قد تجوز اذ أن الذهب 
والفضة کتضار التالية » فضلنا الاحتفاظ بما فى ۳ € وهو ما عند ابن خلدون ابضا . 

578 — شوهت كثرة التصحيف هذا البيت فى «ب» و «ج» حتى اصیح لا معنى له . وتجد 
عند ابن خلدون : لصابه مکان لمضائه ٠‏ ووردت عنده أيضا الكلمتان نصول ونطول 
بالتاء مكان النون . 

579 — عند ابن خلدون : جلت . 

580 فى «ب» و «ج» : باهرا » والانسب للمعنى والوزن ما فى «أ» 6 وهلا ما نجده Lal‏ 
عند ابن خلدون ۰ 
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مستجيشا ببني مرين )585( » وكثير من آهل الوطن ٠‏ ففر من حضرة 
ملكه وانخلع عن.خلافته ءوتوجه الى جهة المشرق » يلتمس معينا أو منجدا » 
ويطلب ناصرا أو مؤيد! » والدهر يمنيه بالأمل المكذوب 6 ويعده مواعد 
Rs‏ ا ل ل ا ا 
سنة خمس بعد ثمانمائة » فاغتاله محمد بن مسعود الوعزاني (586) بعد 
أن أظهر له الخدمة » وقتله فى بيته منتهكا منه أعظم الحرمة » فعاجله الله 
لانتهاكها باعظم نقمة ۰ 


صلى على الملك الشهيد مليكه 

وسقاه فى ظل الجنان الكوثر )587( 
كانت تهيسه الأسود فعاله 

عن قصده الگشقی الردى المستحقر 
لم شن عز الملك عنهمنوئنه 

فسمت له من حيث لم يبك Aaw‏ 


دولة أبي محمد عبد الله (588) 


بع المولى أبو محمد عبد الله بن المولى أبي حمو الحسام 
o‏ » والسد //200 الضرغام > نادرة الفلك الدوار » وأعجوبة 
الليل والتهار » ساشر الحرب بنفسه » ولا يكل الامر فيها الى أحد من 


أبناء جنسه ۰ 


تراه ف الأمن فى درع iila‏ 
لا يمن الدهر أن بدعی على عجل (589) 


5 - قال ابن الاحمر ( الصدر نفسه ) : « آتاه ( آخوه ) من قاس بجیش مرین بعلسه 
الولی آمیر السلمین pi‏ سعيد الريني » . 

586 — لم توصل الى معرفة هذا الشخص . 

7 - هذه الابیات من البحر الکامل . ولم نتوصل الى معرفة تائلها . 

588 تولى أبو محمد عبد الله اللك من سنة 801 ه / 1398 م الى سنة 1401/2804 ۰ 

9 - هذا البیت من البحر البسیط . ولم تعرف تاظمه . 
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فازدانت به الحافل » وانقادت له الححافل » وجر مقادة ایام جرا » 
وصرف من مقتفی السياسة تفعا وضرا » فثلجت )590( بحبه صدور 
الرعية لخصاله الرضية ۰ 
رویته فى معضل الامر لحظة )591( 

وتوقیعه الحالي دجی‌الخطب آحرف )592( 
طلاقه وجه فى مضاء كمشل ما : 

يروق فرند السيف والحد مرهمف 
على السيف من تلك الصرامة مي 

وق الروض من تلك اللطافة زخرف 

فخافه اد ذاك آرباب دولته » وشرفت به بنو مرين بعد آن كانوا من . 
شيعته » فدبر الجمیع فى خلعه آمرا آبرموه بلیل » فلم بشعر الا وقد 
دهمته فى مرتبته من مرين )593( الرجل )594( والخيل »> فأسلمته 
أسرته الذين ركن اليهم » وكان Jm‏ فى المهمات عليهم » فاعتقل وأخرج 
فى هيئة توجب التحسر والعولة » وعوض منه آخوه السلطان أبو 
عبد الله محمد بن خولة )595( + وحمل من فوره الى الغرب وهو وحيد » 
مستوحش منفرد ولسان حاله ينشد ويردد (596) : 


590 فى «ب» و «ج» : فتجلت » والانسب للمعتی ما فى ds‏ ۰ 

1 — هذا الشطر غير موزون . 

592 — هذه الابیات من البحر الطویل ۰ ولم نتمکن من معرفة صاحبها . 

dr à 3‏ : زید : ۶ من مرین » بخط oU‏ پالهامش ۰ وقال ابن الاحمر ( « روضة 
النسرين » € ص 60 ) عن هذا الحادث : وخلع ( ابو محمد عبد الله ) فى عام 804 ه . 
بعث السلطان عثمان الريني الشیخ زیان بن عمر بن علي الوطاسي بالجيش الريني 
الى تلمسان » . 

4 — فى «ب» و «ج» : الرجال € والصحيح ما فى «1» لان الرجل ( بالراء الکسودة ) ج 

ارجال : الطائفة من الشيء والقطعة العظيمة من الجراد خاصة ۰ يقال : « جاءت Jes‏ 
دفاع 4 أي جیش کثر شبه برجل الجراد . 

5 الى «in‏ : ابن خلدون ( بالهاء ) » والتصحیح من «ب» و «ج» وذلك أن كلمة الخولة 
وهي اسم للظبية تکتب طيعا بالتاء » ولان الكلمة تقابل من حيث القافية كلمة عولة . 
فى هذه الفقرة السجوعة ۰ ds‏ ملحق مخطوط « البفية € ( ورقة 83 ظ ) : ابن خولة 
بالتاء Lal‏ كما فى «ب» و «ج» . 

596 — هذه الابیات" من قصيدة لابن خلدون مدح فيها آبا الحزم بن جهور احد ملوك قرطبة 
فى القرن الخامس € وشکا اليه ما كان يعانيه فى السجن ۰ وقد قابلنا الابیات التي 
آوردها التنسي بها جام فى « دیوان أبن زیدون » تحقیق کرم البستاني ( می 159 ) 
واثرنا فیما بلي من تعالیق الى هذا الکتاب الاخیر 6 بكلمة « الدبوان » . 
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الم يان أن تبكي الحمام )597( على مثلي 

ويطلب ثآري البرق منصلت النصل(598) 
وهلا أقامت آنصم )599( الليل l Lt‏ 

لتندب ف الآفاق ما ضاع من نبلي(600) 
فلو أنصفتني وهي آشکال همتي 

۸ 201 لألقت بأيدي الذل لما رآت P‏ 
ولافترقت é—‏ الثريا وغاضها (601) 

بمجمعها )602( ما فرق الدهر من شملي 


دولة أبي عبد الله محمد العروف بابن خولة )603( 


| ثم بويع الولی آبو عبد الله محمد ابن المولى آبو حمو 4 وهو 
المعروف ol‏ خولة )604( » اثر خلع آخبه عبد الله سنة رأبع € فورد تبر 
الحرة علاء » وقلد نحر الزمان ولاء » مع همم آنافت على الكواكب » 
وكرم صاب كالغمام الساکپ » ووقار لا تحيل الحركة سکونه » وشرف 
مقدار بتمنی كل مخير أن يكونه » وكان مع ذلك رحب الفناء » جزل 
العطاء » حليما عن الدماء » فطافت به الآمال » واتسع فى الثناء عليه القال» 


597 فى « الديوان » : ببكي « الغمام » »> وهذه الروابة أنسب للسیاق ولکننا حافظنا 
على ما فى «1» تطبيقا للمنهج الذي نسي عليه À ٠‏ 

8 هذه الابيات من البحر الطويل ٠‏ 

599 - فى «ب» و «ج» : نجوم » والصحیح ما فى GY «in‏ انسپ للوزن وهذا ما نجده 
d Lab‏ » الدیوان € ۰ 

600 - فى « الديوان » : نثلی ۰ 

601 فى «أ» : غاظها ( بالظاء ) » والتصحيح من «ب» و ج“ لناسبته للمعنى ۰ وق 

« الديوان » : أيضا عاضها ( بالضاد ) ٠‏ 

602 - فى « الديوان » : بمطلعها ۰ 

603 تولى أبن خولة الحكم من سنة 804 ها / 1401 م الى سنة 813 ها / 1411 8 * 

4 فی «» : ابن خوله ( بالهاء ) » أنظر Lil‏ المذكور قبل قليل رقم 618 ٠‏ 
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| وامتلات قلوب الرعية من حبه » وتتزل من کل انسان منزلة. ناظرة وقلیه » 
فهو عندهم العلق الثمين » والعني gl pr‏ )605( ف الأمين : 
لقند lb‏ الديا 56 محمد 
وزادت )606( به لام Ho‏ 
(cor) ۷‏ 
E‏ له العناة محمد 
l ۹‏ وآسكن أهل الخنوف à‏ كف الأمن 
اع يس ۱ 
1 وماذا عسى شني عليك به الى (608) 
اذا نحم تسا عليك بصالح 
فانت كما GS‏ وفسوق الذي تثني 
وان حرث bY.,‏ ور 2 (609) ید 
لغيرك ائسانا فانت الذي تعتي )610( 


3 فاة ابن خولة 


وكانت أنامه كلها غررا وححولا Le‏ أم أحد Les‏ مطلبا الا وآدرك 
منه Lo‏ وسلا تنزلت عند من أدركها منزلة المواسم والأعيادء لعروها Le‏ 


605 - الحكمي + هو الشاعر العروف أبو نواس الحسن بن Ea‏ التوفي سنة 199 ها / 
1 4 م . وهذه الابيات من قصيدة رئی بها الخليفة محمد الامين بن هارون الرشيد 

وقد تمنا بمقابلة هذه الابيات بالنص الوارد فى « ديوان » أبي نواس » © نشر دار 
مادر ودار بروت فى بيروت . وأشرنا الى هذا الكتاب الأخير فى التعاليق التالبة بكلمة 
« الدیوان » ۰ 1 

66 فى « الديوان » زيدت . 

607 هذه الابيات من البحر الطويل . وق «ب» و «ج» : جاء هذا البيث والبيت الذي 
بتبعه على الشكل التالي : i IRR‏ ۱ 1 

608 — لم برد هلا البيت فى » الديوان « ۰ 

G — 609‏ « الديوان » : منااء 

60 فى « الديوان » : نعني ٠‏ 
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بوجب التألم والأنكاد » // 2 القلوب فيها die‏ » والأحوال مرضية ؛ 
والاسمار رخية » والارب مقضية » والأرزاق دارة والعیون من السرة 
قارة » فأوجب لها ذلك خلود الذكر » فالمثل يضرب بها ai‏ الدهر » فلم 
تزل ایام له مواتية » وبعهوده وافية » ولحاسنه نالية » حتى وافته المنية 
على سرير العافية + فبا كان آسرع من أن تحولت الكحوال » وثارت 
الأعوال » وبدا ما لم يكن عليه معول » ds‏ مثله يقول الأول (611) : 

أرقت آکف الدمسع طورا giis‏ 
۱ وانضح خدي تارة ثم أمسح (612) 

ودونك طماح من الماء هاج 
یب ومغبر )613( من البيد أفيح 

وانی اذا ما الليل جاء بفحمه (614) 
1 لأوري زناد الم Les‏ فأقدح 

وأتبع طيب الذكر أنة موجسع | 

فيتفح هذا حيث هاتيك تلفح 

وألقي بياض الصبح يسود وجهه 
فاحسبتي آمسي على حين أصبسح 

ويوحشني ناع من الليل اب 
فانجر (615) مته بارحا ليس سرح 


أمام الهدی غيث السماح gi‏ 


1 - لم نتوصل الى معرفة اسم قائل الابيات التالية . 

02 هذه الابیات من البحر الطويل . 

à — 3‏ «ب» و «ج» : مثمر © والاتسب للسياق ما فى «41 . 

614 فى «ب» و «ج» : بعجمة » والصحيح ما فى din‏ لان فحمة JAN‏ : اشد سواده . 


615 فى «ب» و «ج» : فان جر » والصحيح ما قى «أ» لآن نجر لجرا الرجل » دفمه 
ضربا 4 ونجر الآبل : ساتها . 
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سليل الكرام الأطهرين )616( ذوي التقى 

ومن لم قزل يمناه بالجود تسسح 
سما ملكه فوق الملوك rt‏ 

بذاك جميع الخلق طرا تصرح 
تولت عن الدنيا الحاسن بعده 

فلا حسسن الا وبالق رب يقبح 
جلست(617) أسوم(618)الدهر فيه ملامة 

PL‏ 3 وقد كنت في ubi‏ الدهر آمدح 
غريقا ببحر الدمع والمم والدجى 

ولو كان بحرا واحدا كنت أسبح 

وكانت وفاته يوم الثلاثاء السابع من ذي قعدة من عام SW‏ عشر 

وثماني FL‏ » هکذا هو مکتوب بمشهد قبره ومعه آپیات وهي : 
Loi‏ ازاشرون قبري آفیق وا 

سکن القبر زارا ومزورا )619( 
كم لبسنا كما لبستم ابا 

وسكنا مقاصرا وو 
وترکنا سا قد كشا افا 

وسكنا بعد القصور قبورا ,)620( 


à — 616‏ «ب» و «ج» : الأكرمين » والافضل ما فى «أ» . 
617 فى «ب» : جلبت » والالیق ما فى «» و «چ» . 2 
à — 618‏ «ب» و «ج» : اشوم » والانسب للمعنى ما فى «1» لانه لا ممنى لشام هنا . 
619 — هذه الابيات من البحر الخفيف . وما استطعنا آن تعرف صاحبها . 
0 فى «ب» و «ج» : جمل الناسخ من البيتين السايقين بيتا واحدا فکتبت : 
كم لبسشاكلم ( کدا ) يابلا 
وسكنا بعد bse Do‏ 
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AS Si‏ سید 
عاد بعد الغنى اليك فقيرا )621( 


دولة عبد الرحمن بن محمد بن خولة (622) 


» ولده الأمير عبد الرحمن )623( » فلم تمتد له الأزمان‎ FC 
ولا كان له عليها معوان » ولا ساعده على ما قلد اخوان » انقض عليه‎ 
من عمه السعيد ليث العرين » حين أفلت من اشراك بني مرين » فهجم‎ 
۰ عليه ف حضرة امارته » وخلعه لشهرین وأيام من ولایته‎ 

ولا تقل باغترار صح لي وثبت )624( 
فما الليالي وان أعطت مقادنها 


دولة السعيد بن أبي حمو )625( 


ثم بويع السلطان السعيد ابن السلطان آبي حمو فى آواخر المحرم 
sb‏ سنة أربع عشرة وثماني مائة فوجد حضرة الملك مملوءة مفعمة » 
من بدرات نقود متممة » وأعكام .)626( سلع مرزمة » وعتاق خيل 


621 فى «ب» و «ج» : جاء الشطر كما يلي : 
عاد اليك بعد الفستى فقيييرا 
والانسب للوزن ما في «أ» . 
622 تولى عبد الرحمن بن « محمد بن خولة » الملك فى شهر ذي القعدة من سنة 813 ه 
/ 1411 م . ولم ترد مدة حكمه على بضعة أسابيع ٠ ٠‏ 
623 فى هامش «ب4 : بيعة الأمير عبد الرحمن ۰ 
4 — مدان البيتان من البحر البسیط . وقائلهما مجهول لدینا . 
5 = تولى السعيد بن أبي حمو سنة 814 ه / 1411 م » ولم يزد جلوسه على العرش 
à — 626‏ «ب» و «ج» : آحکام »> والصحیح ما فى «1» لآن العکم هو ما شد pers‏ به وب 
أو سواه . 
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مسومة ؛ فجالت فى مجموع ذلك منه بد الجود » حتى أصارته الى العدم 
A‏ 4 بعد الوجود ٠‏ 
ومشتري الحمد بالعطاييا 
تناه فى الكتب مستدام ,)627( 
فما كان أسرع من أن شرق به آهل فاس 6 فوحهوا اليه آخاه اللك 
عبد الواحد فجرعه آمر الأكواس » شمر لحربه وخرج من حضرة ملكه 
للقاه )628( « ولم بدر Of‏ خروجه سبب شقاه ٠‏ فلما استقر الجمعان 
فى بسيط واحد » أدلج فى ليله الملك عبد الواحد » بعد آن pot‏ الأمن 
من الرؤساء والرعية » فتولت ادخاله للبلد ليلا جماغة الرحوية )629( » 
وأقام على الأسوار مشاعل النيران علامة » اذ كان التزمها للذين أمرهم 
في المحلة بالاقامة ٠‏ فلما آخبروا بذلك أصحاب السعيد انخزلوا ,(630) 
de‏ وبقي كالوحيد » ففر مشرقا » بدموعه شرقا » بقلب كفيه على ما 
أتفق فيها » وهي خاوية على عرؤشها ٠‏ 
ان الليسالي لم تحسن الى أحد 
الا أساءت اليه بعد احسان )631( 


دولة أبي مالك عبد الواحد (632) 


م ER‏ الهمام الاجد < أبو مالك عبد الو احد 3 صبح لبلة دخوله 
سادس عشر رجب من عام أربعة عشر (633) المذكور قبله » فاعتلى به 


627 — بحر هذا البيت هو مخلع البسيط . ولم نتوصل الى معرفة قائله . 

628 - فى «ب» و JUU : dga‏ ۰ والروابتان صحيحتان وأبقينا ما فى «أ» . 

629 الر<وية : هم عمال الرحى . وهذه الكلمة مازالت مستعملة الى الآن فى تلمسان . 

هذا ولیس بين آیدینا أي مصدر AT‏ من غير « نظم الدر » بوضح لنا دور هله الطائفة من 
العمال فى هذه الحادثة . 

630 فى «ب» : انخدلوا ( do . (Alt JIUL‏ «ج» : انعزلوا ومع أن رواية «ج» تجوز 
فضلنا ما فى «أ» لآن معنى انخزل : تباطا فى مشيه . 

631 — هذا البيت من البحر البسيط . وما استطمنا أن Gyi‏ صاحبه . 

2 تولى أبو مالك عبد الواحد اللك فى الرة الأولى من سنة 814 ه / 1411 م الى 
à‏ 827 ه / 1424 م .. وهي سنة استيلاء السلطان أبي فارس الحقصى على 
تلمسان . 

3 - سنة 814 ه = 1411 م + 
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اللك وسما > وازداد به رفعة ونما » حتى صار ds‏ تسج وحده e‏ 
لتناهي حزمه وجده » آخذ لأهل بيته من الغرب بثآرهم » وغزا ملو کهم 
فى عقر دارهم » ووجه اليها جيوشا جاسوا خلالها » وتفيأوا ظلالها (634)» 
فاشتدت بذلك صولته » وامتدت له دولته + 


ف الستحسن من عوائده € os‏ ف abi‏ سوق الأدب 4 وحاء دنوه 
الى بابه // ينسلون من كل حدب » فيتقلبون بجر الحقائب » ظافرين 
بجزيل الرغائب فمما رفع الى حضرته الكريمة قول الأديب أبي الحسن 
علي العشاب الفاسي )636( مهنثا بغتح الجزائر (637) ٠‏ ش 
شرف الفتى السمر الطوال الميد 

وصواهل ترد الوغی ومهند )638( 
1 انب 4 33 رک اب 
= والسمر تنم والسیوف تبدد 


634 ان الأخبار عن هذه الفترة من تاريخ الدولة المرينية قليلة جدا . فان الناصري 
السلاوي مثلا لم Si‏ تدخل ملوك بني زيان فى الشوون الداخلية للدولة المرينية » 
ولا نمرف بالتحقيق أسماء الملوك الذين خلفوا ابا عثمان على عرش فاس بعد مقتله 
سنة 832 ه / 1421 م . ومن الرجح أن التدخل الزياني بفاس وقع سنة 823 هى 
اثر الفتئة التي أدت الى مصرع السلطان المقتول « عد الله » وهو أخ لايي سعيد . 
اما التنسي فسماه كما سترى محمد بن أبي طريق بن أبي عنان . وذكر الناصري 
« الصدر نفسه » ان عبد الله تغلب على أبي سعيد بمساعدة اين الآحمر صاحب 
غرناطة . 

635 - انظر تعليقنا السابق رقم 343 عن ساعة النكانة ٠‏ 

636 — لم نتوصل PL‏ معرفة هوية هذا الادیپ . 


637 - لم نتمكن من معرفة تحرك أبي مالك عبد الواحد الى مدينة الجزائر (te)‏ ولا من 
ابة أيد أفتكها . 

638 — هذه القصيدة من البحر الكامل a‏ 

639 2 فى «ب» : دير > ومع أن الكلمة قد تجوز أبقينا ما فى «أ» و «ج» . ومدین حسسيما 
ذكر ياقوت « ممجم البلدان » ( ج 1 » ص 418 ) « هي هدينة قوم شعيب سمیت 
بمدين اين ابراهیم عليه السلام ... وقيل مدین تجاه تبوك بين المدينة والشام على 
ست مراحل وبها استقى موسی عليه السلام لبنات شعيب » ٠‏ 


== 2 


ويد القسی تبث من أوتارها 
: وسيل النابا والقضاء يسدد 
والخيل بين قواضب وذوانسل 
ريح تهب وبارق تشرد 
والسمر ترکم فى الجسوم كأنها TE‏ 
رهبان مدين )639( والصوارم سجاه 
والجو أظلم والأسلنة أنجم 1 
Lis‏ القواضب فيه برق يرعد 
ان المعالى فى العوالسي Lt‏ | ا 
| لاق مان آو وان توجد 
من لم بخض سبل الخطوب شهامة و 
وتقيسه نوب الزمان iiy‏ 
وهمز فى حلك الدجى عساله ۱ l‏ 
5 رة هشیر السهى والقرقسد 
وينوب عن وضح الصباح سنانه F: CRT‏ 
. والايل داج والمبساح مبمتد 
وتطله السبرات من وصج وقد ۹ 
E‏ عن لين الوساد الجلسد 


2 ي 
ے آما الرهيان فقد ورد ذكرهم في عدة مواضع من ديو 
راق مدیسین وال نن با 
ييبكلون من حدر Ai‏ ای ىدا 
لو يعون كما سيعت كلانه لا K oS Fri,‏ 
f‏ خروا 6 روک ا وسح D‏ 
ديوان كثير .. ص 65 ) . هذا وقد رجمنا الى بعض تفاسم 
الى Ge‏ ما اذا كانت لبولاء الرهبان قصة 


ان کثیر عزة 6 منها قوله © 


راجم هنري ببريس ( شرح 
القر آن وکتب قصص الآنبياء فلم نتو صل 


معروفة . 
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لم يدر لو وطي الكواكب ما العلا 

بل فى معاناة الخطوب السؤدد 

né Lite 
هن المعالي لا سو اها والققى‎ 206 // 

ان رام ذلك متهم أو متح سد 
من رام علياء الزمان بظلما )640( | 

فله الحوادث والليالى أعسسد 
لکن ما فيهن من شرف + فم : 

ما قند أعار لما المليك Ao‏ 
ی ان 

من شره والحسن مما سعد 
خير الملوك وخير من قاد الردى 
تاج الخلافة Lee‏ وطرازهما 

وظلال راشع روضها والأصيد 
neue‏ ءاس وعدي : 
كع نك ارال ن 

als‏ تکل ملکسه وود 

قله على خلفاء أعصره الد 


640 فى «ج» : بطلبها » والانسب للوزن والعنی ما فى «أ» و «ب» . 


حلت عزيمته صری الغرب الذي 

كانت له تعنو الملوك وتقصد 

EE 
قف الغما م السسح دون عطاشه‎ 

الى E‏ اعد 
لو انصف الأملاك فيه ووفهقنوا 

TEE وله‎ 1 

ملك أبسى الرحمسن الا نصره 

فمن الذي يخفى سناه وخمد 
// 207 لا بعتریه الضيم ان خطب دهى 

بل بستقل لدى الخطوب وبحلد 
EES‏ 

والليث مقتحم متى ماد 
ان راع خطب أو توقسع حادث 

فآراؤّه لحلاء ذلك موع د 
ما أم ساحة ملکسه متغلب ش 

(641) وئصرة ذي اللطاشف تعضد‎ yi 


كم رام اصر دعوة الممدي ما 


فى ظله والله عنه سید 


«om à 641‏ «ج» : تقصد © والانست نی ما نی a‏ . 
م 6 7 "€ و rs‏ 
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ق ملکه لو أن ذاك مخ سد 
Les À‏ با خير الخلائف وره 

غلا فلا د متیر لته تست ردو 
وأزلت s>‏ رس ومه ومحوتها : 

وعفت فلم نطق بذاك موحد 
مو لاي عبد الو امد اعتسد العهدى 1 
۰ بظبى تذل وعزمة تتوقد 
فلك الليالي المعضلات قواضب 
۱ ولك العواصف والكواكب سد 
ا PES ES‏ ۱ 

من ضغطة )642( تجلى وخطب برفد 
ور 4 EM‏ | بروة ال ۰ 4 

ذلت لعزته العسدی والحسد 


تدخل تلمسان في شؤون فاس 
وهو الذي ملك بفاس السلطان محمد بن أبي طريق ابن آبي òl‏ 
الريني )643(« وكان قد قصد حضرته العلية من الأندلس ۰ فحدثني (644) 
بعض من حضر وقت التسلیم » أن السلطان محمد الذکور قال له : 


642 — قى »1« : ضفطه © والتصحیح من «ب» و «ج» ولا معنى فى العربية لکلمة ضفعر . 
3 — انظر Lily‏ السابق رقم 658 ۰ 


644 - فى «ب» و «ج» : فحضرني © والالیق ما فى «أ» . 
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— آنا فى حسب يغمراسن //208 بن زان + 
فأجابه المولى عبد الواحد بآن قال : 
ل « وصلت Ç‏ ۰ 


فجهز له الجیوش وأعطاه الاموال » وآرسل معه العمال » حتی استولوا 
على فاس » ودوخوا مملكة المغرب الأقصى ۰ فکانت من aile de‏ 
المأثورة واستمر الملك للمولى عبد الواحد .الى سنة سبع وعشرين وثماني 
مائة » فخلعه المولى محمد بن المولى أبى تاشفین المدعو بابن الحمراء على 
بدي السلطان أبى فارس الحفصي صاحب تونس (645) فخرج من تلمسان 
متوجها الى المغرب ۰ 


دولة ابي عبد الله محمد الدعو أبن الحمراء (646) 


ثم بويع الملك الجليل ؛ الحسيب الأصيل » ذو الشیم السنية » والهمم 
العلية » مقلة عين الدهر » وصفحة وجه العصر 6 حامل لواء الشهامة 
والبسالة : وصاحب رابة العز والجلالة » سر الملك ونفسه 6 وبدره 
وشمسه » مولانا أبو عبد الله محمد أمير المسلمين ابن الملك الأسعد » 
مولانا أبى تاشفين » فاستولى على حضرة الملك بتلمسان يوم خروج عمه 
منها وهو يوم Je‏ السادس عشر من جمادي isi‏ عام سبعة 


645 قال الزركشي ( « تاريخ الدولتين » 6 ص 109 110 ) : « وف عام سبعة وعثرين 
وثمائماثة افتتم المولى السلطان مدينة تلمسان فى المرة الاولی. ٠‏ وملكها من يد صاحبيا 
السلطان عبد الواحد ابن السلطان أبى حمو الثاني » لا سمع عنه ان سيرته غسير 
محمودة € وېعث اليه ونهاه فلم as‏ . فليا وصلها السلطان pi‏ فارس وانکسر 
ولده ( کذا بالنص والصواب ولد ) السلطان عبد الواحد » ja‏ هاريا لابيه » de‏ 
آبوه أن لا طاقة له على القابلة ۰ فخرج من تلمسان فارا پنفسه الى الجبال ۰ ودخل 
السلطان ابو فارس تلمسان ۰ واستقر فى قصبتها . واستولی على جميع ما فيها » 

۱ وذلك فى ثالث عشر جمادي الاخری من عام سبعة وعثر ین الذکور . فیقی بها مدة مقیما 
ثم نظر من يقلده أمرها 6 فاختار لها الامیر محمد ابن السلطان آبی تاشفين ابن السلطان 
ابي حمو الزياتي » ۰ ( کذا » في النسخة الطبوعة والصحيح : الزياني ) . 


646 — تولی أبن الحمراء اللك فى الرة الأولى من سنة 872 ه / 1424 م الى سنة 831 > 
1428 + + 
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وعثرين )647( » فقابل الدهر أيامه بالاسعاد » حتى صارت من حستها 
کا مو اسم و الاعاد » وعم الخصب ف دولته البلاد » وارتفعت عن ie ji‏ 
الأنكاد » فالتحفت قلوبهم على محبتة فلا بخرج لهم من بال » وبودون 
آن شدوه بالنفس والولد والمال 4 فذكره e‏ ا من الماء العذب 
الزلال » وأحق الناس بقول من قال )648( : 

سرور ظماء بشرت بالشارب )649( 

حك D‏ ای E‏ 
قد استشعرت ريح الأماني وروحها | 

وشامت بروقفا JL ul Salf‏ 
ود واجهت ركب الهدی‌فتشوفت 

اليه تحيى LSI,‏ بعد راكب 
فلو أن أعمار البرايا اليهم 

لمدوا بهافى خطو )650( تلك الركائب 

زوت لهم آكناف تلك السباسب 
وآبدت لهم مرأى à ia)‏ مشرقا 

يلوح عليه النور من كل جانب 

كما تراءی البدر بين الكواكب 


647 — تال صاحب ملحق كتاب بحیی بن خلدون المخطوط ( ورقة 83 ) : « بويع ابن 
الحمراء آواسط جمادي ssl‏ ( كذا ) سنة تمان وعشر ی ... » 00 ts‏ کلام 
التنسي وکلام الزرکشي ٠‏ 


648 لم نتمکن من معر فة ناظم هذه الابیات ۰ 
649 - هذه الأآبيات من البحر الطويل ٠‏ 
650 فى «ب» و «ج» : خطى © والانسب للوزن ما فى «أ» . 
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وتحجب أنوار الطلاقة وجهمن ة 
وشمس الضحى مححوبة دون حاجب 
وتحسسسه سین المواكب 9 ده 


تدخل الحفصيين لارجاع عبد الواحد 


وكان الموجب لتغير الحال بينه وبين السلطان أبى فارس أن السلطان 
عبد. الواحد ل نوجه الى الغرب كما قدمنا » حاول فى حركة الى تلمسان » 
فلم يتم له من آمره شيء ۰ فوجه عند ذلك ابنا له الى تونس » فأكرمه 
السلطان آبو فارس » وكتب معه الى أبيه ف القدوم على تونس ۰ فارصد 
له المولى محمد فأخذ وآتي به اليه » فقتله ووجد عنده كتب التونسى ۰ 
فكان هذا آول ما آبدی فساد الأمر بینهما ٠‏ وكانت تنقل قبل ذلك لكل 
واحد عن الاخر آمور توجب الحقد » فيطوى ٠ lede‏ فعند ذلك توحه 
السلطان عبد الواحد الى تونس » فوعده صاحبها بالاتتصار له ۰ وکان 
اذ 415 فى Le‏ لدخول آرض الجريد ٠ (ge)‏ فاستعمل حاجبه ابن آبي 
حامد LS‏ على ألسنة رؤساء وطن تلمسان » بالرغبة فى القدوم عليهم ؛ 
وجاء بها الى السلطان أبى فارس e‏ وقال له : 

— « ان آهل وطننا كلهم بل Jais‏ بلدنا محبون فينا » فاذا // 210 
كانت معنا رامحتك ولو فارسا واحدا » قضينا الحاجة وهذه كتبهم عندنا 
فأراه اباها » فقال له : 

» آما اذا كان الأمر هکذا فها نحن فى التحرك كما رات » فاذا مررنا 
بقسنطينة بعثت معكم قائدها جا الخير (651) : ثم جاء ابن أبي حامد الى 
مولاه وقال له : 


651 فى «ب» و «ج» وكذلك فى « تاريخ الدولتين » ( ص 111 ) : «هلاكنا » 6 وتحوز 
الكلمتان واحتفظنا بما فى «أ» . 
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a‏ ل ا م 


— » أنت تريد اهلاكنا )652( » والله لو بعث معنا جيش افريقية كله 
ما تفعنا اذا لم يكن هو بنفسه معنا ٠‏ فتركه الى آن سكن غيظه فقال له : 


— » هذا الذي تذکر لي أعرفه غير أن صاحب تونس آقق ة فى الحركة 

RE Md 

حرارتها » فمن المحال أن تحدث ف هذا الوقت كله ف التحرك ۰ 

۳ المصلحة فيما ذكرت لك » وذلك انا اذا وحه معنا عاملا من عماله 

فان قضینا به الحاجة خفت à fi‏ علينا adeg‏ » وان أصابت مصيبة » انتصر 
حبنئذ لنفسه» » وبادر لقضاء ما آردنا » ۰ فکان الامر كذلك ء 


وذلك أنه بعث معهم العلج جا الخبر )653( + فلما نزلوا قرب تلمسان 
خرج اليهم آربابها » فاقتتلوا فکانت على التونسبین )654( ٠‏ فرجع فلهم 
مع السلطان عبد الواحد الى تونس )655( + 


عودة عبد الواحد الى الملك ومقتله )656( 


طا ا فون فة ماعب تن إلى لفان طن أخذهيا وا 


652 — في «ب» و «ج» : هلاكنا 6 وتجوز الكلمتان واحتفظنا بما في «[» . 
653 فى «ب» و «ج» : جاء الخر ٠‏ انظر تعليقنا رقم 674 المذكور قبل قليل . 
654 زيادة فى «ب» و «ج» : « وأخذوا أخذا وبيلا » بعد :+ « فكانت على التونسیین » .. 


5 - قال الزركشي « تاريخ الدولتين » ( ص 111 ) عن عودة أبي مالك عبد الواحد 
الى العرش : « وفى حدود العام المذكور ( اثنين وثلاثين وثمانمائة ) بعد الولی 
السلطان عسكرا صحبة قائد قسنطينة القائد جاء الخير الى تلمسان © لا بلفه عن 
صاجبها الأمبر محمد ابن السلطان ابي تاشغين من العتو والاستبداد » وقطع اسم الولی 
السلطان من الکتب والخطبة © ویعث مع جمعهم السلطان أبا محمد عبد الواحد الذي 
كان صاحبها € وكان قدم لتونس بعد فراره من بين يديه حين ملك تلمسان . فلما 
وصلوا خرج الأمر محمد بحيشه » فالتقی بهم وهزمهم فسار . السلطان pi‏ محمد 
عبد الواحد الى الجبال واستصرخ بأعرابها وأتى بهم الى تلمسان قملكها » . 


656 — تولی آبو- مالك عبد الواحد فى المرة الثانية من سنة 831 ه / 1428 م الى سنة 
3 ها / 1430 م . 
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اليه » فلم يسعف ۰ فعند ذلك تحرك الى تلمسان معه السلطان عبد 
الواحد » فحصرت تلمسان حصارا 55 L‏ آلجا أهلها الى القول )657( « 
فعند ذلك خرج السلطان محمد الى جهة الغرب ودخلها السلطان عبد 
الواحد فى رجب سنة احدى وثلاثين ثم رجم التونسي الى بلاده (658) » 
وبقى السلطان محمد ى //211 الجهة الغربية مدة ثم توجه الى الشرق 
فدخل جبال برشك (a)‏ وتنس ٠ (a)‏ وبقى هنالك مدة ثم توجه الى 
تلمسان مستجيشا بعربها (659) فدخلها ليلة الاربعاء رابع ذي قعدة سنة 
ثلاث وثلاثين » وقتل السلطان عبد الواحد صبيحة تلك الليلة رحمة 
لله عليه )660( + 
انظر الى الاطسواد كيف تزول | 
والحالة العلياء كيف تحسول )661( 


الموت حتم والنفوس ودائع 

والعیسش نوم والمنى تضليل 
أودى سراج Aall‏ وابن براه 

فلنور شمس الکرمات أفول 
موی الفشی طول البقاء مؤملا 

وله رحيل ليس عنه قفول 


MS - 7‏ فى كل النسخ . ولم نتوصل لعرفة قصد الکاتب من هذه الكلمة هنا . 

658 لم يذكر حسبما نعلم تدخل أبي فارس هذا وتحركه الى تلمسان فى سنة 831 ى / 
1427 م غير التنسي © ورأينا أن الزركشي « مؤرخ الدولة الحفصية » ذكر « تاريخ 
الدولتين * ( ص 111 أن السلطان عبد الواحد تغلب على ابن الحمراء بمساعدة 
الأعراب »> ولم Si‏ أي تحرك لأبي فارس نحو تلمسان فى هذه السنة , 

à — 659‏ «#ب» : مستخفيا بغربها . ds‏ «ج» : مستجيبا بعربها » والأليق ما فى «أ» . 

0 - قال صاحب ملحق ٠‏ بغية الرواد » المخطوط ( ورقة 83 ظ ) : « ثم دخل عليه 
ابن الحمراء وهرب صبيحة uy‏ ذلك وطلع عليه النهار فنزل عن جواده .. بقرب 
باب کشوط بالمطمر € فنظرت اليه عجوز من اکابر عبد. الواد € ودخلت عليه » وعرته 
من ثيابه وصاحت بعبد الواد € فدخلوا عليه وذبحوه وچروه الى حمام الطبول » 
ورموه هنالك بالغسالين » . 


661 — هذه الابیات من البحر الکامل ۰ ولم نعرف تائلها . 
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عودة ابن الحمراء الى الك )662( 

فلما استقر السلطان محمد بحضرة ملكه » ووجه عماله الى نواحی 
سلکته » طار الخبر الى السلطان آبي فارس » فشرع فى الحركة من 
فوره )663( » وتوجه الى تلمسان ۰ فلما قرب منها » خرج السلطان محمد 
منها » do A‏ وثمانين بوما من تملکه » وتوجه الى بني بزناسن )664( * 
فأقام فها السلطان #1 فارس آحد قواد الاعلاج t‏ وتبع هو السلطان 
محمد الى بني یزناسن فحاصره هنالك مدة ٠‏ ثم زين بعض أصحاب 
السلطان محمد له قصد آبی فارس مسولا له أن ذلك يزيل موجدته )665( 
علبه albi‏ فى ذلك » وتوجه اليه » فأظهر له البشر والرحب أياما ثم 
قبض عليه » وعلی جمیع من یعتبر من آصحابه » فكان AT‏ العهد به » 
والبقاء لله )666( + 


مضی ملك Lui‏ ولم یظلم الضصی 
ولا انتقلت عن حالمن النازل )667( 


ولا انهدت الم الرواسي ولا SI‏ 
آعالي ديار لارض وهي أسافل 


فقل لعتاق الخيل تنلاب يومه 
17 2 فقد فحعت فيه القنا والقنابل 


662 — تولی آبو عبد الله محمد ابن الحمراء فى الرة الثانية فى شهر ذي القعدة 833 ها / 
0 م ودام ملکه 84 یوما . 

3 = تحرك أبو فارس الحفصي حسب ما فى « تار يخ الدولتین » ۱ ص 112 ) ؛ فى عام 
أربعة Mo‏ وئمانمائة . 

4 — بقطن بنو يرناسن فى الجبال الواقعة في الغرب الشمالي لدينة وجدة (ه) وشرق نهر 

٠ Gp) ملوية‎ 

665 — في «ب» : حدته » والعحيح ما في ۰ . وهن العلوم أن الوجد والجدة والوجدان 
والو جدة کلمات من اصل واحد معناها الفضب وفعلها وجد . 

666 - خالفت روابة « تاريخ الدولتن € © ( ص 2 — 113 ) € رواية « نظم الدر » »6 
فلم يذكر الرزكشي أن محمد بن الحمراء سلم نفسه لابي فارس فقال : فلما عام الام 
محمد أن لا قدرة له على القيام فى البلد » واشتد عليه الحصار » خرج ليلا هاربا 
الى جبل بني يزناتن ( کذا » والصحيح بزناسن ) . ولا أصبح أهل البلد ( أي 
تلمسان ) فتحوا الباب ودخلها ( أبو فارس ) بمن معه . وبعث القائد نبيل بن أبى 
قطابة فى عسكر الى الجبل » وحاصرهم الى أن طلبوا منه الامان على أن يمكنوه من 
الامر محمد © فأنزلوه الى المولى اللطان » فعفا عنهم € وقبض عليه واعتقله » . 

7 هذه الابیات من البسر الطويل . ولم نتمكن من معرفة قائلها ٠‏ 
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Aa ضهيل الخيل ما تسمعونه‎ ds 
سولکن عويل رجعته الصواهل‎ 
ولا تعجبوا من واكف القطر انه‎ 
دموع هراقتها السحاب الهواطل‎ 
iai ثم رجم السلطان أبو فارس الى تلمسان » وأخذ فى‎ 
۰ (668) سفره مشرفا » فقيل له : « من يقوم بمملكة تلمسان‎ 
فقال : « ما أرى لها الا أحمد العاقل » )669( + فآخرج منها عامله بعد‎ 
+ (670) سبعة أشهر » وانصرف متوجها الى بلاد المشرق‎ 


دولة آيي العباس احمد العاقل )671( 


ثم بويع )672( الملك العاقل )673( » الماجد الكامل ء ذو ا 
والاناة > والصفح عن دوي الهفوات » والمروءة الكاملة والشيم الفاضلة 
أبو العباس أحمد أمير المسلمين » ابن مولانا أبى حموا بن الامراء 
الراشدين > فأظهر العدل فى الرعية » وسار فيما تملكه بالسيرة الرضية » 
وبانت منه فى ابتداء آمره شهامة ونجدة )674( » توقف لها رهبة كل ذي 
صولة » وعرف مقداره ولم ستحاوز حده (675) » ثم عجز بعد ذلك عن 
النهوض و کل » وتلاشي ماکان له من العيبة في النفوس واضمحل (676)» 


8 — نقص d‏ «ب» و «ج» : « وآخد .. تلمسان € . 

669 فى jal‏ مخطوط « البغية » ( ورقة 83 ظ ) : « ثم قدم من افر Lu‏ اللك العادل 
أبو العباس أحمد العاقل » . 

670 — قال الزر کشي ( « تاريخ الدولتین » » ص 113 ) » قفل راجعا الى حضرته فى سنة 
خمس وثلاثين وثمائمالة . 

671 — دامت tbi‏ من سنة 834 ه / 1430 م الى سنة 866 ها / 1462 م . 

ote — 672‏ «ب» بيعة أحمد بن أبي حمو . 

3 — نقص فى «ب» و «ج» E‏ فاخرج منها ... الملك العاقل . » 

674 — نقص فى «ب» و «ج» : « ویانت ... ونجدة » . 

675 — نقص فى «ب» و «ج» 1 « وعرف .. حدد » . 


6 نقص فى «ب» و «ج» : « وكل .. واضمحل 4 . 
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واستولى المتغلبون على الاوطان وكثر الثوار من الزناتية والعربان )677( 
ودامت دولته ائنتین وثلاثين سنة على هذه الحالة حتى استوفى من الايام 
ما كان قد كتبه العلى الاعلی له » وکان دخوله لتلمسان وبیعته ف یسوم 
الجمعة غرة رجب سنة آربم وثلاثين وثماني ماه + 


وكانت له عناية عظيمة بالولي الزاهد » القطب الغوث » شيخ الزهاد » 


دود لادم السيد ابو على سے مخلر نا à‏ ان کر 
زبارته )678( ويقتبس من اشارته » ومدار آکثر آموره عليه )679( وبني 

بزاويته .)680( المدرسة الحدیدة » وأوقف عليها أوقافا à Le‏ 
ووجد 77 كثيرا من ربع الاحباس قد دثر » والوظاف التي Le‏ 


7 نقص فى «ب» و «ج» : من الزناتية والعربان » . 

678 — ابو علي الحسن بن مخلوف الشهير بابركان من أسباتذة التنسي 6 توفی سنة 
857 ه 1453 م . راجع ترجمته فى « البستان »4 » ( ص 74 93 ) ۰ وة Sid‏ ابن 
مریم ( « البستان » » ص 76 93 ) زبارتین قام بهما السلطان أحمد العاقل للحسن 
ابن مخلوف » كما ذكر له زيارة أخرى للعالم نفسه فى ترجمة محمد بن عمر الهواري 
( « البستان » 4 ص 231 — 232( + 1 

9 - ومن أمثله مشاورة السلطان أحمد العاقل للحسن بن مخلوف ما جاء فى « البستان » 
( ص 231 ) . وذلك أن العاقل لا علم بتحرك السلطان أبى فارس نحو تلمسان » ذعب 
الى الحسن بن مخلوف وقال له : « يا سيدي أن هذا الانسان توجه ألينا كما علمت e‏ 
فأستشيرك على ثلاثة أمور » هل أذهب اليه وألقاه فى الطريق » أو اصبر حتى يقدم 
الينا » أو أذهب الى هنين فأركب منها البحر الى الالدلس ! » . 

0 - نلاحظ أن الفقرة التالية بشوبها بعض الفموض على خلاف ما عودنا التنسي من جلاء 
فى العنی والبنی » يبدو لنا أولا أن فعل بني هنا استعمل فى غير مکانه » ونظن انه كان 
من الافضل استعمال كلمة رمم . وقد توصلنا الى هذا الاستنتاح من كلام الولف فى 
الفقرة نفسها : فقد قال ان السلطان قد وجد قسما من أوقاف هذه المدرسة قد دئر . 
كما قال Lal‏ ان السلطان قد أعاد الحياة الى الاوقاف والوظائف . على أزيد مما 
كانت عليه قبل » . ولسنا ندري على وجه التحقيق ما هي المدرسة الجديدة التي 
يتحدث عنها المؤلف . وقد ذكر القسیس بارجيس * 

BARGES, Tlemcen ancienne capitale., p. 331-333.‏ 
الذي زار تلمسان فى منتصف القرن 19 م » أن المدرسة الجديدة هي اسم ثان للمدرسة 
التاشفينية التي شيدها pi‏ تاشفين الاول آلی جانب الجامع | بتلمسان ۰ وقد 
اعتمد القسيس فى هذه ILA‏ على المعلومات التي التقطها من الاوساط الثقغفة بتلمسان + 
ومن اللاحظ ن المدرسة التاشفينية كانت لا تزال قائمة عند زبارة القسیس € فتسنى 
له وصفها . أنظر تعليقنا السابق رقم 175 ۰ ولعل هذه المدرسة سميت بالجديدة 
عند بنائها فيقيت التسمية الى عهد التنسي . 
والملاحظة الثانية حول الفقرة هي آننا لا نفهم ما قصد المؤلف بقوله « بزاويته » ۰ ومما 
تجدر الاشارة اليه Lai‏ أنه توجد حاليا خارج أسوار تلمسان » أطلال مسجد بصومعته 
حوله قرية تدعى « بسيدي لحسن » باسم الحسن بن مخلوف حسیما هو شائع عند 
سكان ist‏ 6 ولا اثر فى القرية لمدرسة أو زاوية . راجم : 
W. et G. MARÇAIS, Les Monuments arabes de Tlemcen, p. 319.323.‏ 


انقطعت فأحيى رسمها » وجرد ما دثر » وأجرى الوظائف على أزيد مما 


وق سنة ثمانية وثلائین » قدم الامير الرفيع » ذو الجناب المنيع والراحة 
السمحاء » والسياسة الرجحاء (682) 4 اللك آبو بحیی بن المولى أبى 
حمو » فبابعه موسى بن حمزة c‏ وعبد الله بن عثمان » وسليمان بن 
موسى (683) وقصد تلمسان فلم يتم له مراده منها )684( » فانعطف 
الى وهران (æ)‏ فاستولى عليها (685) » فكانت سنه وبين أخيه السلطان 
أحمد حروب (686) واستمر تملكه لوهران () الى شعبان من سنة 
اثنين وخمسين » فاقتحمها عليه عمال أخيه السلطان أحمد » ففر فى البحر 
بمن خف معه » متوجها الى الشرق » فنزل بجاية (g)‏ وتوجه الى تونس 
les‏ )687( توفی فى أوائل سنة خمس وخمسين t‏ 


دولة آبی عبد الله محمد المستعين بالله )688( 


وق آواخر )689( سنة لحدی وآربعین » توجه الى المغرب من تونس 
الملك السمید » الأمين الرشید » التقي الحید » الوفی الشهید )690( ذو 


681 - نقص مقرة طويلة فى «ب» و «ج» : « حتی استوفی ۰۰۰ ذکر حسن ° ٠‏ 

682 - نقص فى «ب» و «ج» : والراحة ... الرجهاء t‏ 

683 - نقص فى «ب» : « سلیمان بن موسی ٩‏ ومن الراجح أن هؤلاء الاشخاص من آشیاخ 
القبائل العربية > وذلك أن أحد الثلائة وهو سلیمان بن موسی قد ذکره عبد الباسط 
ابن خليل « الروض الباسم » ( من 42 ) فى أحداث سنة 868 ها / تک 

فقال بعد ما ذكر اسمه‌ق احدى القصص التي أوردها : « وكان سليمان هذا مسن 
کبار أمراء عرب تلك البلاد . وهو امير عربان هلال » ٠‏ 

4 - نقص فى «ب» و (ج» © منها . 

685 - نقص فى «ج» : « فاستولی علیها .. تملکه لوهران * . Li‏ فى «ب» فتنقص : 
« فاستولى عليها » فقطا ۰ : 

6 نقص نی «ب» : وفيها ۰ 

687 فى «ب» و «ج» : وفیها . 

688 - ان صاحب ملحق « البفية » الخطوط والژرخین العاحرین لنا لم بمدوا الستعین 
هذا من ملوك بني زيان ۰ آما التنسي فقد سماه « مي السلمین » كما ستری AS‏ 

689 - نقص فى «أ» : اواخر > واللصحیح من «ب» و ج» ۰ 

690 - نقص فى «ب» و ج“ : « الامین الرشید .. الشهید » ٠‏ 
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| العلية » والشیم الرضية » والخلق العظيم » والحسب ا مم )691 
p‏ الوافر » ie 3 Ar‏ 6 والعزم DOT‏ 
الهند. )692( » أمير المسلمين أبو عبد الله (693) خلما وصل وطا حمزة (æ)‏ 
)694( » بایعه آولاد بليل )695( » ثم بابعته ملیکش )696( » ثم بنو 
عمر بن موسى )697( » أهل اييلي )698( » ثم جمهور الثعالبة )699( 


691 — نقص فى «ب» و «ج» : « والخلق .. الصميم » . 

2 نقص فى «ب» و «ج» : « والمزم .. الهند » . 

693 فى «ب» و «ج» : امير المسلمين ابو OLJ‏ محمد ۰ ومن المحتمل أن « أيا زيان » 
كنية ثانية للمستعين . 

4 أصل الكلمة : وطاء حمزة . والوطاء كما هو معروف ما انخقض وسهل من الأرض . 
وعن وطاء حمزة انظر « کشف آسماء الأماكن » . 


695 فى «ب» : ولاد ابي الليل + ومن البديهي آن الزلف لا يقصد أولاد أبي الليل من 
الاعراب القاطنين بجنوب افريقية ٠‏ ومن المرجح أنه يعني فخدا من أفخاد بني يزيد 
سموا پاسم شیخهم أبي اللیل بن موسی ۰ وقد ذکره ابن خلدون « العبر ۲ ( ج 47 
ص 263 ) فى خبر تدوم أبي زیان بن السلطان ابي سعيد من الفرب » وثورته على 
السلطان ابي حمو موسی الثاني » وبعد ما تغلب السلطان على مناقسه آبي OLJ‏ وایمده 
عن تلمسان « دماه ( أي Les‏ أبا زيان ) ابو الليل بن موسی شيخ بني يزيد » وصاحب 
وطن حمزة وبني حمزة وما اليه 6 ونصبه للامر مشافهة وعنادا للسلطان بأي « حمو » . 


6 — نقص فى « ب » و « ج » : « ملیکش ثم € « وملیکش» قبيلة مازيفية من صنهاجة كانت 
مجاورة للثعالبة بسهول متيجة (*#) + قال ابن خلدون ( « العبر  »‏ ج 6 » ص 128 ) : 
« ودخل الثعالبة هؤلاء فى أيالة ملیکش من صنهاجة بسیط متيجة » . ونقطن حاليا 
قبيلة ملیکش او ما پقي منها 6 فى الشرق الجتوبي لجبال جرجرة . 


697 — جاء ذكر عمر بن موسی مرة فى کتاب « العبر » فى اخبار استیلاء الامیر آبي عبد الله 
( الحفصي ) على بجاية ثم على تدلس بمدها سنة 765 ه / 3164م € قال ابن خلدون 
(« العبر ٩‏ > ج 7 © ص 855 ) : « ثم نهض ( ابو عبد الله ) الى تدلس لشهرین من 
ملكه بجاية 6 فغلب عليها عمر بن موسى عامل بني عبد الواد » ومن أعياض قبيلهم » . 
ويسميه يحبي بن خلدون ( « البفية 4 » 62m‏ 103 وص 151 ) : « عمر بن 
موسى المطهري » » ولا تبين هذه التصوص التي رجعنا اليها اذا كان هناك قوم اسمهم 
يلو عمر بن موسی ۰ 

8 فى «ب» : الليلي . وق «ج» : ايلي ایضا . ولم نتوصل الى معرفة هذا الکان . 
وان هناك الیوم اسما یقترب من هذا الاسم وهو « يلل » الذي هو اسم هر يصب 
فى نهر « الينة » الذي يصب بدوره فى « شلف » (عد) : كما توجد على ضفة يلل 
قرية تسمى يلل ایضا على 20 كم غرب مدينة غليزان فى الطريق الواصل بين وهران 
Ge)‏ والجزائر (#) + غير أن هذا المكان SU des‏ من 300 كم عن مسرح الاحداث 
الملكورة هنا . 


9 — الثعالبة : من اعراب المعقل وقال ابن خلدون ( « العبر » » ج 6 »4 ص 119 ) : 


« وكان دخولهم الى الغرب مع الهلاليين » ثم ذكر » ( ج 6 ص 216 ) ان موطتهم 
كان فى عهد دولة بني عبد الواحد » بمتيجة a)‏ من بسيط الجزاثر » (جي) . 


وبعض حصين )6(700 وتوجه الى الجزائر (ae)‏ فحاصرها مدة طويلة )701( 
حتى ضاق الامر بمن فيها » ففر مقاتلوها » وآذعن من بقى les‏ » وأسلموا 
البلد » فدخلها أولا ولده مولانا المتوكل ضحو 5 ة فتاسع عشر وجب (۰)702 
وعشي ذلك الیوم دحل آمیر السلمین الستعین ٠‏ 


فتوحات المستعين ومقتله 


ثم بعد ذلك وجه ولده الأرضي // 214 مولانا المتوكل بجیش 
جهزه له » ومحله آقامها » فمهد متیحه (sg)‏ وتقدم الى المدية )+( 
فافتتحها ثم آقام حركة آخری توجه فیها الى مليانة (ge)‏ فافتتحها » 
وتمادی الى تنس (چږ) فافتتحها )703( » فخطب له بالاستقلال فى هذه 
الدن كلها »> وف کل ما كان من آعمالها + وآقبل الناس اليه من کل حدب 
يمسلون € )704( » وعظم سلطا نه وارتفع شأنه » وفر )705( اليه كثير 
من عبد الواد » أهل تلمسان » وعظم أمره على صاحب تلمسان حتى 
آنساه ذلك هم وهران (æ)‏ ثم ان آهل الحزاثر (æ)‏ » وعرب وطنها e‏ 
ثقلت عليهم deals‏ بع دنم شيء » فاتفق رأيهم 
على الغدر به » فقاموا عليه فى ثاني يوم من شوال سنة ثلاث وأربعين 

بعد FLLS‏ فاستشهد رضوان الله عليه مع جملة من أصحابه ونج 
لله مولانا المتوكل من تلك الوقيعة € كان حينئذ بتنس (ge)‏ » لا سبق 
له فى سابق علم الله أن يناله من الملك الشامخ والعز الباذخ ٠‏ 


700 كان موطن Yal‏ حصين من زغبة من العرب الهلاليين « بتيطري وهو جبل آشیر » 
كما قال ابن خلدون ( « العبر » » ج 6 » ص 92 ) . وقد ذكر أخبارهم فى « العبر » 
(ج 6 » ص 93-91). 


701 - نقص d‏ «ب» : مدق bah‏ ة + ب 


2 - نظن أن هذه الاحداث وقعث فى سنة 842 / 1438 م . وذلك أن المستعين شرع فى 
التحرك كما مر معنا سابقا » فى أواخر سنة 841 ه / 1437 م . 


703 — نقص فى «ب» و «ج» ۶ «ج» : ثم أقام .). فافتتحها » . 
4 - القرآن الكريم 3 سورة « الانبیاء » آية رقم 96 . 


à — 705‏ «ب» و «ج» : وچاء . 
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Es‏ ل 


قد افييك سر هت فا ا el‏ 

لكنه لم يقنم ça‏ )706( 
فى كل شارقة تحيء » شاهد 

ان الزمان وآمله أحلام 
فاآری الخطوب تواترت حسراتها 
تسی الرزيسة بالرزية مشل ما 

ينفي السقام عن الجسوم سقسام 
آين الملوك الأكرمون فانهم 

قد أبقظونا لعسوم وناموا )707( 
أعلام دين الله غات فى الشلرى 

آتغيب فى بطن الشرى الأعلام )708( 
أملاكنا درجوا ونبخل بعدههمم 

/ 5 بدموعنا انا اذا لام 
فلقل ما تبكي العيون بجهدها )709( 

الا امبر يکي له الاسسلام 
لا متعت هذه ajl‏ وس ده لوة 

عنم ولا ولج العيود منام 
706 _ هذه الابیات من البحر الکامل ۰ ولم نتوصل الى معرفة ناظمها ۰ 
707 ف كل النسخ ۰ نام من دون واو فصححنا الخطأ : 
8 . هذا البیت ناقص فى «ب» و «ج» ۰ 


709 فى «ب» و «ج» : بحمدها » والالیق للمعنی ما فى -h‏ 
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آو مسا فیح أن نال لذاذة 

وهم بأطساق التراب رمسام 
ES‏ 

فلذاك شاب الدهر وهو غلام 


ما لاح اشراق ومسن ظلام 


ثورة أحمد بن الناصر بن أبي حمو 
وف ليلة سبع وعشرين من رمضان من سنة خمسين (710) » J>‏ 
quil‏ أحمد بن الناصر ابن المولى أبي حمو » وتألفت عليه طائفة من 
تلمسان وصرخوا (711) بنصره » وهولوا بأطبال TE‏ 
رآیهم فى ذلك ٠‏ فآخذ وأني به الى السلطان أحمد فأمر د بقتله + وكانت 


تلك القضية من لحرکات له على بناء السور العظيم الذي أدير على 
وار زاد تلمسان حسنا » غير آنه 
لم ينتفع به ساعة من نهار ۰ وما ذاك والله أعلم الا لما وقع بسیبه من 
اغتصاب كثير من الدور المتصلة به ٠‏ وما أحقه OÙ‏ يتمثل فيه » Lo‏ تمثل 
به عبد الله الكامل )713( » حين رأى ما ناه السفاح )714( بمدينة 
الأنبار (4) ۰ 


0 - سنة 850 ها = 1446 م + 

1 الى «ب» و«ج» : صرحوا ( بالحاء المهملة ) » والالیق ما فى «أ» . 

2 — لم ببق من الشور وما كان يضمه من قصور ومساکن وما حدا الا هذا السسور 
وصومعة . وقد أدخل الفرنسيون على السور بعضى التعديلات فى ناحيته العليا . 
راجع عن المشور 

W. et 0. MARÇAIS, Les Monuments arabes de Tlemcen, p. 129-131. 
وعن صومعته : المصدر السابق : ص 314 — 317 € وكذلك‎ 
R. BOUROUIBA, L'Art religieux..., p. 124-129. 

713 رأينا فى الفصل الخاص بمحتوى « نظم الدر » ان التنسي قد خصص الباب السادس 
من القسم الاول من كتايه لعيد الله JAI‏ وبنیه ١‏ من الورقة 98 و ) الى ( 130 و ) 
وعبد الله الكامل هو احد احفاد الحسن بن علي بن ابي طالب 6 وقد توفي de‏ 
4 = / 762 م . 

714 — تولى أبو العباس السفاح أول الخلفاء العباسيين الحكم من سثة 132 ه / 750 م 

الى سنة 136 ه / 754 م + 


— 253 — 


آلم قر حوشبا قد صسار بيني 
قصورا Lens‏ لبني بقيلة )715( 


وأمر الله يحدث کل ليله 


ولا كانت سنة ست وستين (716) » نمض مولانا المتوكل من 
مليانة )$( متوجها الى المغرب > والنصر آمامه ء فاستولى على وطن 
بني راشد )717( ثم على //216 هوارة (a)‏ ثم افتتح مستغانم Ge)‏ 
)718( وتمزغزان (æ)‏ ثم عمد )719( الى وهران (ge)‏ فافتتحها » ثم 
توجه الى تلمسان فآقام عليها ue‏ » ودخلها å‏ الثالث » وهو يوم 
الاثنين آول يوم من حمادي الأولى من السنة اللذكورة ۰ ففر الأمير 
أحمد الى العباد )$( »> واستجار بقبر الولي القطب الفوث شيخ 
الشیوخ السید آبي مدین شعیب بن الحسين الأنصاري (720) » آفاض 
الله غلینا من آنواره (721) + 


5 - مدان البيتان من البحر الوافر ولم نتوصل الى معرفة ناظمهما ٠‏ 

6 - 866 ه = 141 م ۰ 

7 - انظر عن بني راشد تعلیقنا السابق رقم 34 ٠‏ 

8 فى «ب» و «ج» : مستفانم من دون باء بعد الئون » كما تکتب آلیوم ۰ 

719 - نقص فى «ب» و «ج» : ثم عملا ۰ 

720 توفى آبسو مدين شعيب بتلسان سنة 4 
من بجاية حيث كان مقيما € الى مراکش بطلب من الخليفة الوحدي ابي يوسف 
يعقوب ۰ 

و ال كاج متش يد امه 4 یف Re‏ 
أبي العباس احمد الماقل : « ثم خلمه من الخلافة ابن اخيه الول ha‏ ری ر 
ابن قلموس © كذلك كان لقبه وآخده وبمثه الى الأتدلس » فسجنه هنالك حتى توق 
رحمه à‏ . 
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دولة أبي عبد الله محمد المتوكل )722( 


بویع الملك الكامل )723( 4 الاجد الفاضل 6 العمام الهاطل ء 
الاسد الياسل» الفذ الفرد » القسور الورد » تاج الكملاك » وبدر الأفلاك» 
ومنير الأحلاك » سر دهره » ونخبة عصره » وزین مصره » وحما قطره » 
الذي وضعت )724( فى كفه بد التجارب > مرآة العواقب » ونجدته 
تصاریف الدهور » وعرفته بمصائر الأمور 6 ور کب من صروفها العصب 
والذلول > وتجشم الحزون والسهول )725( + وجاد FAJN out‏ 
وأنعم » وأسدى فى الاحسان وآلحم )726( » وأنجد فى طلب المعالي 
وأتهم 4 وآسرج ف تحصیل المكارم وألجم )727( 4 فأربى على ملوك 
العصر » بما أربت به الشمس على البدر » والبحر على القطر » والشمر 
على النور (728) وخفقت بحضرته ألوية الجلال » وأضاءت بفنائها بدور 
الکمال » ورسخ له ف المعالي قدم ثابت )729( » مولانا أبو عبد الله 
محمد € ابن مولانا آبي زيان محمد » ابن مولانا أبى ثابت ثبت الله فیما 


2 - تولى المتوكل من سنة 866 ه / 142 م الى سنة 873 ه / 1468 م ۰ وبما أن 

حديث التنسي قد انقطع قبل نهاية مدة حكمه فان الغموض كثيرا ما يغمر الاخبار المتعلقة 

بدولة هذا السلطان وبمن جاء بعده من الملوك » كما Less‏ ذلك فى الفصل الخاص 

بقيمة الكتاب . ولتحديد سنة وفاة المتوكل 6 وئهایة خلافته اعتمدنا على نصين 4 

وألهما ملحق « البغية » ( ورقة 38 ظ ) حيث قال صاحبه : « فأقام المولى ابو عبد 
الله بالخلافة » احدى عشر سنة غر شهرين ومات » . 

وثانيا على نص آخر نقله القسيس بارجيس 

BARGES, Complément de l'histoire des Beni-Zeiyan, p. 357. 

وقد وجده على ظهر احدى المخطوطات العربية التي كان يملكها » فذكر 

أن صاحب النص قال : ان خلافة المتوكل دامت آیضا احدی عشر سنة غير شهرين - 

723 بهامش «ب» : بيعة المتوكل الذي ألف له هذا الكتاب . 

724 فى «ب» و «ج» : اختصرت الفقرة من « ثم بويع » الى « الذي ود ضعت 1 . فجاءت 
كما يلي : « ثم بويع الملك الكامل » الأسد الباسل € تاج الاملاك € وبدر الافلاك 6 فرد 
دهره 6 ونخبة عصره الذيوضعت ۰ 6 
وتکثر ابتدا ءمن هذا الكان فى «ب» و «ج» الاختصار كما کثر السقطا . 

5 نقص فى «ب» و «ج» : « وركب ... السهول ©» . 

6 فى «ب» و «ج» : افحم © والاليق ما نی «أ» » لانه يقال : الحم القوم » أطعمهم 
اللحم ولالحم معنی آخر قد پلیق هنا أيضا ۰ يقال الحم الشيء : UY‏ » وألحم الثوب 
0 نسجه » ومنه الثل : « الحم ما أسديت أي تمم ما بدات € 

7 - نقص فى «ب» : ١‏ وانجد ... والجم » . 

728 — نقص فى «ب» و «ج» : « بما اربت .. التور » . 

729 — نقص فى #ب» و «ج» : « ورسخ ۰.۰ اثبت » . 
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ولاه من خلافته قدمه » ورفع على سائر أعلام الملوك علمه » وأبقاه للمحد 
بعلي معالمه وبحي مكارمه » فهو اليوم ملك حضرته الكمال » À À‏ 
فوق ذروة الجلال )730( » لاز ال التصر له خديما » والسعد له نديما ء 


خصائص الت وکل 


فقد خص أعلى الله مناره بأمور لم تكن // 217 ف غيره » منها 
حصول الشرف له من pi‏ 4 جمیعا ٠‏ فان والده المولى محمد بن أبي 
ابن آبي زكري » بن آبي بحبی یفمراسن » بن زبان ٠‏ وأمه للولاة آمة 
فى الخلفاء عزيز ۰ فقد ذکر جماعة من الورخین أنه لم یل BAN‏ من 
آبواه هاشميان » الا على بن آبی طالب » والأمين بن الرشید » فمولانا 
JS‏ ثالثهما فى هذه الخاصية الشرفة )732( + ومنها أنه تاشفيني من 
الحهتين أنه وأمه ۰ op‏ من ولد أبي تاشفين الثانى » وأمه من ولد 
أبي تاشفين الأول » كما أنه أيضا من ولد آبي حمو من الجهتين » أبوه 
من ولد الثاني » وأمه من ولده الأول ٠‏ واجتمع Lat‏ أبواه فى يغمراسن 
ابن زبان » فهو آبوه من الجهتین ۰ ولا آظن أن هذه العانی بوجد مثلها 
فى آحد من ملوك بنى Obj‏ » بل ولا من غيرهم )733( + ومنها أنه خليفة 
ابن خليفة ابن خليفة ابن خليفة وهذا آمر لا بوجد فى آحد من ملوك 
بني زیان سواه )734( + 


0 نقص فى «ب» و «ج» : « وأبقاه ۰ الحلال » ۰ 

1 - نقص فى «ب» و «ج» : « وامه الولاة ee‏ أبن زبان » ۰ 

2 زيادة فى «ب» و «ج» : ومنها أنه خليفة ابن خليفة ابن خليفة ابن خليفة ابن خليفة > 
ومذا الآمر لا بوجد فى ملوك بني زیان سواه » . وقد جاءت هذه الفقرة فى «أ» بعد 
سطور + 

3 نقص فى «ب» و هج» : « واجتمع Lal‏ ۰ قيرهم € . 

734 فى «ب» و «ج» : ذكرت الفقرة : « ومنها أنه خليفة .. سواه » من قبل © أنظر 
تعليقنا السابق رقم 732 ٠‏ 
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ومنها الخصلة العظيمة التي لم تكن لأحد من أهل بته » وذلك أنه 
جمع كل من كان من أبناء الملوك المتتسبين لاسلافه الكرام » ممن كان 
ف الشرق والغرب ۰ فهم عنده بحضرته على آبر ما يكون من الاحسان , 
واذرار النفقة » وكفاية Baf‏ » مما لم يسبقه اليه أحد من آهل ته 
(735) ومنها منه على السلطان آحمد )736( الذي خلعه فانه تمكن منه » 
ولم یعرض له بسوء » بل أحسن اليه » وصرفه الى الأندلس مكرما 
تقية عليه من آلسنة الناس » فما كان جزاوّه عنده (737) الا أنه سعى 
ف جوازه الى هذه العدوة » وجمع عليه العرب والبربر // 218 » وجاء 
الى تلمسان فحاصرها أربعة عشر يوما » فانتصر الله تعالی لمولانا المتوكل 
منه » فعاجله بالمنية فى عشي يوم الاثنين الثالث عشر لذي حجة 
سنة سبع وستين » وجيء به الى بدي مولانا المتوكل فدفنه بالعباد e(a)‏ 


فراموا اطفاء نور الله » » وی الله اللا أن يتم نوره C‏ )739( فأقاموا 
عليهم آهل AU‏ » فقتلوا بعضهم » وفر الباقون + فعندها شوا من 
ومنهم من تمادى على غيه )741( ۰ 


735 — نقص فى «ب» و «ج» : ه فهم عنده .. أهل am‏ ۰ 

736 السلطان أبو العباس أحمد الماقل . 

7 - نقص فى «ب» و «ج» : « مكرما .. جزاؤه عنده » . 

738 لم نتوصل الى الحصول على المزيد من الملومات عن هذا الاير ولا عن ay‏ هز ٠‏ 
9 من القرآن الكريم 6 سورة « التوبة » ية رقم 33 . 


0 - من القرآن الكريم € سورة D‏ المتحنة » » الآية رتم 13 . نقص فى «ب» و «ي» : 
D‏ فعندها .. القبور » . 


741 — نقص فی ب » : « فمنهم ... على غيه » ۰ ووجدثا فى كل النسخ i‏ « تمادي علي‌نیه ce‏ 
ومن العروف آن‌فعل تمادی يتعدى بغي ولیس بعلي . ; 
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نسورة ابن غالية 


وصدر الأمير محمد بن غالية )742( الى وجدة (ae)‏ فاستقر بها 
٠‏ لقصد الاضرار ۰ فكانت فثته الباغية Le,‏ تأتي خفية » فتعيث فى بعض 
الرعية » وتفر قبل وصول الجند الیها ۰ فحمله ذلك على الشره الى 
ما فيه حتفه )743( ۰ فجاء مع آوباش تجمعوا عليه الى جبل بني ورنید 
)744( » فنمي )745( خبره الى الحضرة ۰ فبعث أمير المسلمين اليه . 
من حضر من جنده التصور » فالتقوهم بالجبل للذكور » فما كان بأسرع 
من أن تفرق عنه جمعه بعد قتل ذریع وقع فيهم » قکان آیضا من جملة 
الصرعی )746( » فقتل عشية الثلاثاء الثالك عشر لشوال سنة مان 
وستين (747) ۰ وأخذ رأسه وجبيء به حتى وضع بين بدي أمير 
المسلمين «ولانا المتوكل فى طست صفر )748( » ودعي العارفون به حتى 
ميزوه » وعرفوا عينه » ثم جيء من الغد بجسده » فدفن // 219 مع 
صاحبه بالعباد (æ)‏ فسبحان المدير الحكيم ٠‏ وبموته تحسمت العلل 
وغلت أيدي المفسدين ۰ وقد نظمت فى قضيته قصيدة فى مدح مولا 
. المتوكل ومدح آولاده أقر الله بهم عينه وهي : 
آرقت لدع من جفوني Bo‏ 

کنثر تميس الدر ان خانه السمط )749( 


2 - لم نتوصل الى الحصول على الزید من العلومات عن محمد بن غالية هذا ٠‏ 

3 نقص فى «ب» و «ج» : «ربما تأتي ... حتفه 6 ٠‏ 

4 29 فى «أ» : « وریند © بیاء مفتوحة ونون مكسورة ومشددة . اما فى «ب» و «ج» : 
ورنید وهذا هو الصحیح . JET‏ الععلیق السابق رقم 29 . 

745 - فی «ب» و «ج» : فثما . 

6 نقص فى «ب» و «ج» : « فما كان ... صرعی » ٠‏ 

٠ ها = 1463 م‎ 868 i _ 747 

8 نقص فى «ب» و «ج» : « طت صفر © ۰ 

9 _ هذه القصيدة من البحر الطويل ٠‏ 
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خطا النص(750)والأعناق ف أرض وجنتي 
فخدد أخدودا بخدي (751) اذ خطو 
)752( 
أثارته نار فى الجوانح سعرت 
تعجب لمزن حين تسطو لظی يسطو 
فطورا تراني من غزارة دمعتي 


وطورا Le pe‏ من سعیر جوانحی 

فيبدو بظهر الجسم من لفحه تفط 
ويحتد )753( بالأمرين سيف النوى فلا 

توق هة الا وق ل و 
ويهيجه ذكر المعاهد باللوى 

اذا م ابدا للعين من رملها سقط 
ديار Le‏ صاحیت دهري مساعدا 

بأخلاقه لين وفي وجمه سسط 
آلفت بها ظبيا أمنت تاره 

ينيل الأماني ليس فى الحكم شتط 
ومذهبه أن السماح لذي الموی 

Le‏ يبتغيه فى اتصال الموى شرط 


750 فى «ب» و «ج» : النصر 6 والصحيح ما فى «أ6 « لأن معئى النص هنا : سير BUI‏ 
السریع € وهذا ما بنا سب السیاق . 


d — 751‏ «ب» : ممددا خدودا أسخدى . وق «ج» 6 ممددا خدودا لحدى ( بالحاء الهملة )» 
والصحيح مافى «أ» لأن الشاعر يعني بكلامه هذا € أن الدمع قد حغر حفرة . 

752 فى كل النسخ بخط من دون واو . فصححنا الخطا . 

753 فى «ب» و «ج» : يمتد » والصحیح ما فى «۱» AU‏ العنی € وذلك أن احتد 
السيف معناه كما هو معروف رق حده . 
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AT ا نين‎ NU Les 
معائب الا البذل والبشر والبسسط‎ 

o ple‏ مثل العتقارب jai‏ هما 
أثيث کقنو )754( النخل محلولك سبط 

حواجبه زج سوايغ مالها 
// 220 شبیه سوى نونين والحدق )755( النقط 

اذا مارنت الحاظه الدعج أرسلت 
سهاما لها فى قلب من قد رمت Lis‏ 

يزان بة الحلى الذي زان ogé‏ 
فتشتاقه الأطواق والشنف والقرط 

له راحة مثل الدمقسس )756( بنانها 
pt‏ في تستبيك اذا بصمس‌طو 
اذا ما اکتسی برد مفوف (757) أو مرط 
کثیب مهيل لا يقر (758) اذا بخطو 

وساق کوب skäl‏ قد استوت ۱ 

علی قدم Lg‏ ان بدت مشط 

754 فى «ب» و «چ» : کقبو » والصحیح ما فى «أ» oY‏ القنو معناد JA)‏ وهو من التخل 
کالعنقود من المنب ٠‏ 

755 - فى «ب» : الحدق ( بضمة فوق !لدال ) . وق La‏ : الحذق ( JUL‏ الممحمة ) . 
din ds‏ : الحدق بحاء Jiss‏ مغتوحتين وهو اللائق هنا ©» وذلك أن الحدقة ج حدق . 
وحدقات وأحداق وحداق : سواد العين ٠‏ 

6 فى «ب» : الدمقيس © والاألیق للمعنى والوزن ما فى «أ» و «ج» » اذ أن معنی 
الدمقس والدمقاس € هو الحرير الابيض والديباج ۰ 

à — 7‏ «پ» : خفوف ۰ وق «ج» : حفيفا € والصحيح ما فى oY «is‏ الثوب المفوف هو 


الثوب الرقيق وكذلك الثوب فيه خطوط بيضاء على الطول ۰ 
D 8‏ ذكر الناسخ فى هامش «ب» : لا ينوم ۰ 
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نعمت به دهرا الى أن سعت بنا )759( 
وشاة ذوو ضفن )760( عدي حسد معط 

OLS‏ به أهلوه واستصحبوا النسوی 
وصاروا بعادا فى المنازل قد شطوا (761) 

وخلو )762( بقلبي اذ تحقق بينم 
وساوس بتلوها اذا استحكمت وقط 

وأنكرت جيراني وهلي وهو ضعي 
فلي فى بحار (763) الدمع كل ضحى (764) غط 

فلما رأيت الدهر قطب وجهه 
وربده(765) حتى کان وجهه الثاط )766( 

رجعت الى نفسي وقلت لما وقد 
بدا )767( فى آمور لا شید لها خبط 

أأفسي دعي لحي الزمان وعتبه 
فلا قلب الا فيه من صرفه Lis‏ 

وحثشي السری دابا الى خير ناصر 
واعظم سلطان اليه الخطی تخطو (768) 


759 — نقص فى «ب» : بناء وق «ج» : هما » والصحیح ما d‏ «أ» لناسبه للوزن والعتی . 

760 - فى «ب» و «جة : gb‏ » والصحيح ما فى «» لآن من الملوم أن الضفن ج اضفان : 
هو الحقد . 

761 ب هذا البيث ناتص فى (ب» و «ج» . 

762 فى «ب» : حلوا c‏ والانسب للمعنى ما فى 6 و «ج» . 

763 فى «ج» : بحور » واحتفظنا Le‏ فى ۷ و «ب» . 

764 فى «ب» : طما ( بطاء مهملة ) . da‏ «ج» : ظما ( بظاء معجمة ) . ۰ وأبقينا ما فى 
«أ» ot‏ الكلمة تناسب السياق . 

765 فى «ب» : ريده ۰ و «ج» : الكلمة غير واضحة € والصحيح ما d»‏ لآن ريد الرجل : 


عجن ۰ 

٠ - 6‏ ب » و هج » : التاط [ بالتاء المثناة ) € والصحیح ما « أ » oY‏ التاطة ج اط : 
الوحل الفامد الرائحة , 

767 — في «ب» و « ج » : بدت 6 والصحيح ما في th‏ لآن خبط هو الفاعل . 

768 فى كل النسخ تخط من دون واو ۰ والخطأ واضح قصححناه . 
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ke. 


//221 سلیل‌اسمه منشانه اليذلوالبسط 
ومن لم بزل ملك الورى متشوفا 

اليه لكي بحیا ويعتاده الحوط )769( 
ومن أشرقت من نوره الأرض كلها 

وكل مليك نوره ان بلح سقط 

فتخطب منه الوذ خشية أن يسطو )770( 
ومنمجده فوق السماك(771) ارتقىومن 

تود الدراري أنها تحته سط 
ومن باح شق مع سطيح (772) بذكره 

Ji. JS‏ المللوك به اظ 

أثيل رفيع القدر ما شابه خلط )774( 

ومن رهط خير العالمين له رهط 


9 البيت ناقص فى «ب» و «ج» . 

0 - البيت ناقص فى «ب» و «ج» . 

771 فى «ب» : السما ء» ولالیق ما فى «أ» و «ج» ۰ 

2 شق وسطیح : کاهنان من العصر الجاهلي € قال عنهما السعودي ( مروج الذهب > 
ج 2 » ص 160 ) : كان سطیح الکاهن .. يدرج سائر جسده كما يدرج الثوب > 
لا عظم فيه الا جمجمة الراس .. وکان شق .. ممه فى فى pas‏ واحد » وکان فیهما 
جبرة UUSI‏ . 

3 - البیت ناقص فى «ب؟ و ج8 . 

4 البیت ناقص فى «ب» و «ج» + 
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ومن أمه الزهرا البتول ومن غدا 
علي آباه وهو للمصطفی سبط 
محمد المبعوث للخلق رحمة 
لتشملهم منسه الصييانة والحوط 
نبي طمت بحرا جواهر علمه 
فما (775) مرسل الا ومنها له لقط 
عليه صلاة الله مسا هبت الصبا 
وما قطم الفيفا الى قبره وط 
فذاك أمير المسلمين الذي غدت 
مآثره تروى وتتسلى وتختلسط 
فكل خصال ف الملوك تفرقت 
//222 عن القرن )776( الا وهو فى الترب ممتط 
سني سري متعم Jii‏ 
جليل جميل شأنه الرفع لا الحط )777( 
أجل ملوك الأرض قدرا ومنصبا 
وأكرم من يعطي وأسمح من بطو 
ليهنه أعلى الله ذروة محده 


سعود قد استولى بوجه له سط 


7175 — فى «ب» و «ج» : فلا t‏ والصحیح ما فى «۱» ۰ 
776 فى «ب» : على القول ۰ وف ”ج» : عن القول » والانسب للمعنى ما فى «ام . 


717 ب البیت ناقصق «ب» و «ج» + 
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بليلة سعد نورها ساطع sh‏ 
وله يوم الأربساء صباحما 
لا منه )778( ما يكنى به ما به خلط 
وأهل العناد الملحدون ذوو الشقا 
لضد الذي يكنى به اليوم قد أعطوا 
وجيء برآس كان للشر مألفا 
وتوج من صفر النحاس بطسه )779( 
الى ساب قالأقدار من 415 جا بخطو(780) 
آتیست به للمسلمين شار 
ومن کان ذا غل فغي كمد يرى 
olis s‏ )781( فى أحشائه )782( داگما نشط )783( 
سيتلوه p‏ بل فوح كثيسرة 
ai‏ عنها المد والحصر والضبط 
ویظفر مولانا بشرق ومغرب 
#5 ددوا 7 él fi‏ مه عو LOI je‏ 1 
8 فى «ب» : فيه » والأليق عا فى «1» و «ج» ٠‏ 
779 فى «ب» و MEN‏ : يمسه » والانسب للممنى ما فى «۱» لان الطس کالطست هو اناء 
من تعاس ۰ 
0 - ی كل النسخ بخط سن دون واو > فصححنا الخطاً . 
à — 781‏ «ج» : بعساه 6 والانسب للمعنی ما فى «أ» و «ب» m‏ 
782 فى «ب» و «ج» : احسائه ( السین المهملة ) والانسب للمعنی ما فى «أ» à‏ 


من ا Tee‏ ارو ويف لان الصا و 
اللسع » وهذا آنسب للمعنی ٠‏ 
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ولم لا وف التوراة والصحف حقه 
والانحيل والفرقان والزير مختط 
حوى فى صباه من وثاقة ai,‏ 
مع (784)الحزم ما لم تحوه اللمم الشمط 
ترى الوجه منه الدهر مبد طلاقة (785) 0 
// فما يختشى الهجران ( 786) منه ولا السخط 
هو البحر جودا من pe‏ جهاتسه | 
فمعروقه لج واحسانه الشط 
نعم عنده محبوبة حين يجتدى 
i‏ فما سمعت لا منه للمجتدي قط 
فكل بني )787( الآمال ساعون تحوه ‏ | 
كذا كل من أضناه من دهره قسط 
فا NN‏ س وس ده l‏ 
فذاك له الجدوی )788( وهذا له القسط 
مطى صهوات المحد واحتار Le fi‏ | | 
فلا مطمع فيها لكل امبريء بسطو. 


784 فى «ب» و «ج» : من 6 والانسب للمعنى ما فى «أ» . 
5 - فى «ب» © ورد الشطر كما يلي : 
ترى للوجه منه قبل طلاقه 
وأضاف الناسخ علامة الى جانب كلمة قبل وكتب بالهامش : « لعله مليء » . أما 
فى «ج» فقد جاء الشطر كما بلي : 
ترى لوجه منه ميل طلاقة 
واما فى «ب» و tg’‏ 6 مختل الوزن والعنی ٠‏ 
786 فى «ب» و «ج» : البحران © والأنسب للمسی ما فى «أ» ۰ 
787 — نقص فى «ب» و «ج» : البحران © والائسب للمعنی ما فى eh‏ 
7 — نقص فى «ب» و «ج» : بنی 6 وهذا السقط يفسد الوزن والمعنئ ٠‏ ۳ 
788 فى «ب» و «ج» : الجد © والانسب للوزن والمنی ما فى «!» وذلك أن مصنى 
الحدوى : العطية . i‏ 
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ور شن بين الملوك محليا | 

وأعطاه رب‌العرش فوق‌الذي أعطوا(789) 
ET‏ وا ds‏ 

وهل بحصل الشروط ان لم یکن شرط 
له بالقنا السمر الذوابل فى الوغى 

وبالبيض ف آلواح جسم العدى خط 
فمن يلتمس طلم الكتابة يلفها 

بأجسام قتلاه اذا فى الفلى امتطوا )790( 
فطورا بری وضع الحروف مبينا 

وطورا ترى JEAN‏ والط والتقط 
له من بيه وقر الله جعم 

واش مسعاهم وآرشدهم رهط 

وقدر على بدر الدجى ليس نحط 
يلوح عليهم من سنا الملك لامح )791( 

اذا ما امتطوا عفوا عل ىكل من سمطو (792) 
فبالتا شفيني )793( الرهي اعتلاژنا )794( 

اذا بالحسام العضب بوم الوغى سطو 


789 - البيت ساقط d‏ ی «ب» و «ج» . 
790 -- البيت ناقص فى «ب» و «ج» . 


1 — فى «fn‏ : لابح » والتصحيح من «ب» و «ج» € وذلك أن كلمة لابح لا تناسب 
العنی + 

2 515 كاتب نسخة eia‏ نان لك a E‏ هذا 
البيث مباشرة قبل البيت الاخر . ووردت كلمة يمطو من دون واو فى كل النسخ > 
baaa‏ + 

793 تولى ابو تاشفين بن المتوكل الملك بعد أبيه حسب ملحق « البغية » ( ورقة 84 و ) 
غير أن مدة توليه لم ترد على اربعين يوما . 

794 فى «ب» و «ج» : اعتناؤنا » والاصح ما فى «أ» E‏ ۱ 
LI‏ الارتفاع أو القهر 6 وکلاهما بناسب السیاق ۰ 
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9 W Lis أثامله بالحود‎ - 


وبالشهم بغمور(796) آخي‌الباس والندى 
// 224 تصان نواحينا )797( ویشملها Po‏ الخوط 

وأما أبو عبد الاله (799) الرضی الذي 
محبته فى نيل كل مکی شرط 

des‏ لأهل الود سعد مساعد 
وسهم بأكباد العداة له وخط 


فأربعة هم أن يلح بينهم ضحى 


سينا ٠‏ ارا خلفه دنا 
زال قطبا كلهم a Je‏ يخطو 
ويتلو معاليهم (800) آبو سالم 7 الذي f‏ 
يلوح كبدر ليس ف نوره bas‏ )802( 


5 من أولاد التوکل . 

6 — بغمور : من أولاد المتوكل أيضا . 

797 فى «ب» و «ج» : مراحینا . غير أن كاتب نسخة «ب» زاد بالهامش :” نواحيتا : 
798 = فى «ج» : يشعلها € والالیق للمعنى ما فى h‏ و «ب» .ا a‏ 


799 فى «ب» و «ج» : أبو عبد الله : والانسب للوزن ها فى «أ» . وقد تولی أبو عبد الله 

اللك بعد آخبه آبي تاشفین » ودامت دولته 30 سنة grilles‏ بارچخیس 

BARGES, .Complément de l’histoire des Beni-Zeiyan…., p. ۰ 

Li 7‏ صاحب ملحق « البفية » الخطوط ( ورنة 84 و ) فقد قال :. انها دامت أربعا 
وأربعين سنة . ۱ 


800 — 3 «ب» : pelle‏ 6 وق «ج» : معا بيهم » والانسب للوزن als‏ ما نی «» . 
wi 801‏ سالم: أحد أولاد المتوكل . 


802 فى «ب» و «ج» : رهط 6 والأنسب للمعنى ما فى din‏ لان الوهط هنا تمعئى الضعف . 
وكلمة الوهط تأتي Lai‏ بمعنى الجماعة وقد وردت فى بيت سابق فى القصيدة نقسها 
بهذا المعنى . ۱ 


كت 5565 


تست مت RER‏ بت ی ۳۳ 


كذلك عبد الله )803( خر فتی به 
تال رضی ما تقی بعده سخط 


فمجموعهم (804) مع قطبهم سبعة حكوا 

دراري الطباق السبع يا حسن ما أعطوا 
وزادوا بان Lun | gib‏ بحضرة 

وما بان هذا فى الدراري لنا قط 
قغفى الله أن الاك بخلد فيه 

بذاك جرى ف اللوح بالقلم الخط 
فطاعتهم فرض ومن عاند ارتدى 

وعقباه فى الأخرى لأعماله (805) الحبط 


سيدعى لهم بالنصر فى كل بلدة 
بغرب وشرق كل سبط له قسط 

وتعنو لهم عرب رياح(806) وزغبة(807) 
ومعقل (808) والشاوي (809) وجابر (810) والخلط (811) 


803 عبد الله : احد اولاد المتوكل . 

804 فى «ب» : مجموعهم ( من دون فاء ) ds‏ «ج» » فجممهم 6 والافق للوزن ما ق «ا» . 

805 فى «ب» : لافعاله » وابقينا ما فی Où‏ و «ج»'مع أن مافى «ب» je‏ . 

806 انظر عن قبيلة رياح » تمليقنا السایق رقم 191 . 

7 زغبة : قبيلة من قبائل بني هلال . ومما قال ابن خلدون ( « العير » 4 ج 6 26 ص 
7 )عنها : « وبطون زغبة هؤلاء یتمددون من يزيد uars‏ ومالك وعامر وعروة ٠‏ 
وقد اقتسموا بلاد القرب الاوسط . وكانوا نازلين فى عهد صاحب « العبر » بتيطري 
وشرقبه الى وطا حمرة (#) ٠‏ 

808 العقل : من المرب النازحين الى الغرب فى القرن الخامس ه / الحادي عشر م » 
برفقة بني هلال وبني سليم ۰ وقال غنهم ابن خلدون ( « العبر » » ج 6 » ص 118 
— 119 ) € « وهذا القبیل لهذا العهد من اوفر قبائل تلمسان » وينتهون الى البحر 
الاقصى مجاورون لبني عامر من زغبة فى مواطتهم بقبلة تلمسان » وينتهون الى البحر 
الحیط من جانب الفرب » . 

9 لمل الشاعر بعني بالشاوي ساكن جبال اوراس . ولا زال قسم كبير من سكان تلك 
الجبال بسمون الى بومنا هذا بالشاوية . وهناك ناحية من الفرب الاقصی واقعة بين 
مدینة الدار البيضاء شمالا ونهر ام الربيع جنوبا تسمی بالشاوية والنسبة اليها 
الشاوي ایضا ۰ ولم برد ذکر الشاوية الا مرة واحدة عند ابن خلدون ( « العبر » > 
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بزید )812( حكيم )813( مع هلال )814( وعامر )815( 
ثقیف )816( وعدنان(17ع) وفحطان(818) والسمط ,)819( 
كما تخضم الأعجام حبش وبربر 
وروم وأتراك وفارس والقبط ,)820( 


es di OE‏ ريو لقان OA‏ ا 
عثمان بن عبد الحق فى نواحي الفرب يتقرى مسالكه وشعوبه € ويضع الفارم على اهله 
حتى دخل أكثرهم فى أمره ٠‏ فبابعه من الظواعن الشاوية والقبائل UN‏ : هوارى 
وزكارة الخ .. » ; j‏ 
1010و جایر | بطن من بطو چتم الذین تزحوا مع بتي لان ويني سلیم ال الترب 
فى القرن الخامس الهجري / الحادي عشر اليلادي . وقال ابن خلدون ( « العبر » » 
٤ 6 €‏ ص 66 ) : « وربما يقال انهم من سدراتة احدى فرق زنانة أو لواتة والله 
اعلم بذلك » . وكانوا قاظنین فى وسط المغرب الأقصى عند متابع الانهار الثلائة : ام 
الربیع وملوية وبورقرق . 

811 الخلط هم كبني جابر السابق ذکرهم بطن من بطون جشم . وکانوا ophi‏ بالغرب 
الأتصى على ضفاف نهر بورقرق وجنوبه . غير أن ابن خلدون } الصدر نفسه ) 
تال عنهم  :‏ الا أن الخلط اليوم دثرت كان لم تكن » بما أصابهم من الخصب والترفا 
منذ ماثتين من السنین .. » 

NUS‏ ادن الراجع أن اشام ی ا ی و ی ا ی ی ی 
تقدم ذكرهم والتملیق عليهم © انظر التمليق رقم 807 . 

3 - پنو حکیم : بطن می بطون بلي سلیم الذین ترحوا ان الفرب برفقة بتي علال :فى 
فى القرن الخامس ه / الحادي عثر م . وما قال ابن خلدون ( « المير > ج 6 
ص 163 ) pee‏ : « ومواطن حكيم عؤلاء لهذا المهد ما بين سوسة والأجم Le‏ 

4 - من المروف أن بني هلال كانوا قاطنين فى جبل غزوان عند الطائف » ثم نزلوا بالصميد 
من البلاد المصرية ۶ وقد عم ضررهم » وأحرق البلاد والدولة شررهم » » كما قال 
ابن خلدون  (‏ العير € 6 ج 6 > ص 30 ) . فلما تقض المز بن باديس طامة الفاطميه 
أشار الخليفة الفاطمي على بني هلال وغيرهم من الاعراب الذين کانوا ose‏ فسادا 
فى صعيد مصر » بالمسير الى المغرب » عقابا للمعز وخلاصا من شرهم . وكانت تبيلة هلال 
تتكون من عدة بطون + وأول من دخل منهم بلاد افريقية » بنو رياح الذين سبق ذكرهم 
وكان ذلك سنة 43 4ه / 1051 م . 

815 بنو عامر تقدم ذكرهم . انظر تعليقنا رقم 274 . 

s — 816‏ ثقيف قبيلة عربية كانت تقطن الطائف قبل الاسلام . 

817 - عدنان هو حسب ما ذكر المؤرخون القدامى جد القبائل العربية القاطنة بشمال الجزيرة 
العربية وبالحجاز ونجد وتهامة . 

8 — قحطان هو حسب ما ذکر الژرخون القدامی جد المرب الیمنیین . 

819 فى القاموس : « بنو السمط » ( یکسر السين ) : قوم من التصاري . 

0 — البیت ناقض فى «ب» . 
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وهند وسند )821( والنبيط )822( وثبت )823( 
// )225( وأصحاب وادي السبت (824) والخزر )825( والزط )826( 


w .‏ وان دام منه البحث والحد ,2 L‏ 


آمولاي قاسل القسول مداشحي 
تجئك ارتجالا نظمها وصفه )827( العبط 


فهاك Lux‏ بزدري حسن نظمسه 
بحلي السذاری لفظه سلس سبط 


| وسدو اذا قيلت على غيرها الوهمط 
فما لزهير )828( مثلها فى قريضه 
" ولا لأخي òl‏ )829( ف مثلها سوط 


Ur EES‏ تایه 

TT en a o 

2 - التبيط والانباط : قوم کاتوا بقطتون قبل الاسلام » جنوب فلسطين ٠‏ 

Cr ee‏ ا ال D‏ نتوصلالى 
معرقة ما قمد الؤلف بقوله : ثبت ٠‏ ۱ 

TST DU‏ قرية « ابلة à‏ على شاطيء البحر 
GC‏ دار 
E et a‏ 
PE UD be‏ ۰ 

SE GT 
بحر قزوين . والخزر قوم لا تعرف شيئًا عن أصلهم » كانوا يقطنون بجنوب روسیا‎ 
وقد شيدوا بها مملكة اندئرت فى أول القرن الخامس الهجري / الحادي عثر‎ LU 
٠ اليلادي‎ 

ML er‏ قال ماحب القاموس : « الزط 
بالق جیل من الهند To‏ 7 

ل كي Ra‏ للمدائح ولکتنا أبقينا ما فى 
«أ» و «ج» ٠‏ 

8 - من الراجح آنه بقصد زهير بن أبي سلمى الشاعر الجاهلي ۰ 

829 يعني بأخي ذبيان الشاعر الجاهلي التابفة الذبياني ٠‏ 
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فسل کل من يروي القصائد هل رأى ا | 

لها شيها يشدى على ملك قط 
ستحدو بها الركبان شرقا ومفربا 00 

Le siis‏ فى كل قاعدة رهط 
وما ذاك الا من طوالع سعدكم 

والا فباعي فى القريض به وصط 
وأعلم ما تزهو به مدحها لكم 

اذا نالها من حسن اصغائكم )830( قسط 
فلو أعطيت فى الکتب حقا لا جری 

لها بسوى مسك على ورق خط 
llls‏ ممما تومل قدرها 

واعسل فى احصاگها الحصر والضبط 
تحاكي لا قد جاء فى )831( الکتب منزلا 

فعن مائمة مع أربسح ليس Las‏ 
وها هي ترجو من رضاك تقربا 

لتبراً مما قد دهاها به الشحط (832) 


۸ وتثني بتسلیم تارج عرفسه 
فنار به الکافور db,‏ والقسط 


كتاب فى مناقب التوگل 
ولا فيه أعلى الله مقامه أمداح غير هذه » لا يحتملها هذا المجموع ) 
وكذلك لو اشتغلنا Si‏ مناقبه وان ما خصه الله به من صفات الحمد » 


0 فى هب» oge y‏ : اسماعكم > والصحيح ما فى «أ» ١ ٠‏ 
831 فى كل النسخ : «من» » والالیق للوزن والعنی أن تكون Sa e‏ »> ولهذا صححتاها ٠‏ 
2و فى «ب» و «ج» : السخط : والانسب للمعتى ما فى «أ» لأن الشحط € هو البعد . 
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وخصال المحد 6 وشرح قضاياه ووقائعه » PAI‏ مزاياه و بدالعه 6 وما 
انطوی عليه من الأخلاق الحسنة » والشيم المستحسنة » لطال الكتاب » 
وخرجنا عن الحد الذي رسمناه + ولعل الله تعالى بنفس فى العمر » 
فنصتف LES‏ مفردا فيما بختص به أعلى الله مقامه : نستوفي فيه جميع 
ذلك ان شاء الله تعالئ )833( ۰ 


تیگ 
D 833‏ سبقت لنا الاشارة فى القدمة الى آننا نجهل ما اذا كان الولف قد انجز ما وعد 


به . فان كان التنسي قد افرد فعلا کتابا لصاحب نعمته السلطان التوکل » فان كتابه 
هذا فى حکم الفقود . 


لح :972 


وقد L OT‏ وضع شجرة نسبه هنا لكنها لا يمكن وضعها جملة واحدة 
هنا » فنجعلها شجرات متعددة » حسب الامکان ۰ 
الأولى من مولانا المتوكل الى جده أبي حمى وهي هذه )834( + 


ابوزیان الس جح 
PUR Re‏ 
s E ۰‏ 
AON S à.‏ ۱ 


834 فى «» : هذه الشجرة مكتوبة بحروف باوزة مذهبة وجعل الناسخ اطارا مزخرفا فى 
ثلاث جوانب من الصفحة . ( أنظر Lies‏ لهذه Olaia)‏ فى حديئنا عن نسخة an‏ 
فى الباب الخاص بمنهج التحقيق ) . وحاولنا وسم هذه الشجرة والشجرتين التاليتين 
على طريقة القدامى وهي الطريقة نفسها التي اتبعها نساخ المخطوطات التي اعتمدتا 
عليها . 
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الثانية من المولى أبي حمو الى جده يغمراسن وهي هذه )835( : 


A 
ue ۲۳ تا‎ 
ا‎ 
Ge 
فتقه بى علي‎ Lean أمة‎ 


- آبوثابت 


ده 
ا 5 
DA à‏ 
مد بن عامان يل EN‏ شفيى ب أبي موه مات د 


5 الشجرة مذهبة ومزخرفة على متوال السابقة . 


E‏ وو 


الثالثة من آمير المسلمين يشم رأسن ن الى جده طاع الله وهي هذه )836( : 


\ 


t 


رع 
DT‏ 3 


des E ٹاش‎ 


ما 


۰ 1 طا 
ہی زپد ان بن یدد وکسی ہی طاع | 


3 


EE EEE ES‏ ار 
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الخاتمة )837( 


« يقول مولف هذا المجموع » ومصتف هذا الموضوع 6 العبد 
المعترف بذنيه » الراجي الغفران من ربه آبو عبد الله محمد بن عبد الله 
بن عبد الجليل التنسي (838) » لطف الله به وسلك به من مناهج الخير 
آفضل مذهبه 4 وعصمه من كل زیم وزلل » ووفقه الى صالح القول 
والعمل » وأنهج له الى کل صالحة طر i‏ 6 ومنحه blas du‏ وتو فتا 4 
وحشره الله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين » والشهداء 
والصالحين 3 وحسن أولئك رفيقا ۰ 


وقد انتمی ما كنا قد آردنا جمعه فى هذا التأليف » وكمل العرض 
الذی انتحینا وضعه فى هذا التصنیف > وتحرينا فيه الصواب جهدنا e‏ 
وجعلنا الیل الى الایجاز فيه قصدنا » واختصرنا کثیرا من حکایاته 
وأشعاره » مما Le‏ من رغبة التفوس اليوم ف الاختصار واثاره ء 
فالحمد لله على ما من به من اكماله » وله على ما سوغناه (839) من 
انعامه وافضاله ۰ 


Us ++ D‏ الله تعالى ممن تغفر دوم القيامة ذنوبه » وتستر فى ذلك 
المحفل ١‏ لعظيم عيوبه » وجللنا دعفوه وغفرانه » وتلقانا برحمته ورضوانه» 


7 نود أن نذكر أن هده الخاتمة قد وردت فى آخر الكتاب كله أي بعد القسم الادبي 
وهي ليست خاتمة خاصة بالباب السابع الذي قمنا بتحقيقه . وقد اعتمدنا على 
نسخة «ب» ونسخة «ج» وکذلك على نسخة pyu‏ لضبط نصها 6 لعدم وجودها فى 
نسخة «ir‏ كما ذكرنا . 

8 نقص فى «ب» و «ج» : pi‏ عبد الله محمد بن عبد الله « والصحيح من نسخة 
Bas) » pou‏ 292 و ) ۰ 

9 فى «ب» و «ج» : سوعناه ( بالعین الهملة ) » والصحیح من نسخة jou‏ ( ورقة 
2 +( . 
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وجعلنا ممن حسن ظنه به » فعامله بحسن ظنه » وقابلنا بفضل جوده 
وكرمه ومنه » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام 
على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وامام المرسلين » وعلى آله وصحبه 
وأزواجه وذريته أجمعين » ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين » 

ونسأله سبحانه أن dem‏ موافقا لمن جمع له الغرض baje‏ من 
فرائض حقه المفترض » وأن ينفع به من اعتنى به وصرف اليه الهمة > 
وأن auto‏ يما انطوى عليه من علم وحكمة » كما نساله عز وجل أن 
يسامحنا فيما kessi‏ فيه من الكمور الهزلية » اذ لم تكن هي المقصودة 
منه بالكلية » وانما أتينا به لقصد الاحماض » واجمام العقول » اذ il‏ 
على الجد مما يصيره فى حيز المملول » ولم يكن قصدنا فيه والله شهد 
ابثار الهزل » ولا الحرص على ما يقدم فيه من عمل أو قول ؛ بل كان 
أوفر الدواعي الى جمعه 4 والأسباب الحاملة على وضعه » اتحاف ذوي 
الألباب Le‏ فيه من الملح المستغربة » وتحريكهم الى استعمال ما تضمنته 
حكاياته وأشعاره المستعذية » من آخلاق شريفة » ومحاسن ظريفة » وشيم 
حسنة » وخلل مستحسنة » تحمل على التخلق بالخلق الحسن € وتنفر 
عن ملله عسى آن تكون فى ذلك ممن نيته فى الخير Li‏ من عمله ٠٠‏ » 
وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ۰ كمل بحمد الله تعالى 
والصلاة علی نسه الكريم وتابعي نهجه القويم Us‏ 
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CHA القسم‎ 


CLl- 


- اليبو( فيا 
- ااي اول 


ب يحتوي هذا القسم على : 

1 حدول الاختصارات والرموز 

2 التعريف بالاماکن الواردة فى نص التنسي 
3 - جدول ملوك بني زيان 

4 خريطة المغرب فى العهد الزياني 

5 مخطط Aude‏ تلسسان 

6 كشاف أسماء الاشخاص والقبائل والدول D‏ 
7 كشاف آسماء البلدان والاماکن والانهار 
8 - كشاف أسماء الشمراء 

9 كشاف القوافي 

0 كشاف عاوين الكتب والمقالات والمجلات 
1 - البیبلیوغرافیسا 


1 - نود أن ننبه : 
- لای أن هذه الکشافات خاصة بقسمي الکتاب من دراسة عن الولف وتحقیق لشعه ۰ 
الى أن وجود حرف «» ال ی‌جانب رقم الصفحة يعني ورود الكلمة فى متن التنسي . 
- الى أننا أغفلنا فى الکشافات ذکر التنسي وکتابه « نظم الدر » ومدينة « تلمسان » 
لان هذه الاسماء هي محور البحث وقد وردت فى آغلب الصفحات تقریبا ٠‏ 
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جدول الاختصارات والرموز 
1 _ مختصرات عناوين الكتب 
— « أزهار الرياض » : التري ( أحمد )  .‏ آزهار الرياض فى أخبار 


عياض . 

« الاستقصا » : الناصري السلاوي ( أحمد  )‏ الاستقصا لاخبار دول 
المغرب الاقصی . 

D‏ السستان » : ابن مریم ) محمد  )‏ البستان فى ذکر الاولیاء والعلماء 
بتلمسان ۰ 1 

- « البغية » : ابن خلدون ( يحيى ) - بغية الرواد فى ذکر اللولك من بني 
عبد الواد ۰ 


« تاريخ الدولتين » : الزركشي ( محمد بن أيراهيم اللولوي المعروف 
بالز ركشي  )‏ ناريخ الدولتين الموحدية والحفصية . 

7 درة الحجال » : ابن القاضي ( أحمد بن محمد  )‏ درة الحجال فى غرة 
أسماء الرجال . 

«روضة النسرين » : إن الأحمر ( اسماعيل ) - روضة النسرين فى 
أخبار بني مرين ٠‏ 

- « زهر البستان » : زهر البستان فى دولة بني زيان SAT)‏ مجهول ). 

- « العبر » : ابن خلدون ( عبد الرحمن  )‏ كتاب العبر » olyas‏ البتدا 
والخبر فى ایام العرب والعجم والبرير » ومن عاصرهم من ذوي 

(Cobalt D —‏ : آلونشر سي ( أحمد  )‏ العیار الغرب والجامع العرب عن 
فتاوي علماء افريقية والاندلس والغرب ۰ 

- « نفح الطيب » : القري (احمد ) - نفح الطيب من غصن الاندلس 
الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب + 

-« النیل » : احمد بانا التنبكتي ‏ نيل الابتهاج بتطريز الديباج . 
Deux récits de voyage‏ ىن , 5 E‏ ۳ 
: ونحيل بهذا العئوان المختصر على الفقرات الخاصة بأفريقية 
والفرب الأوسط من مخطوط « الروض الباسم فى حوادث العمر 
والتراجم € لعبد الباسط بن خليل والتي حققها ونقلما الى 
الفرنسية R. B vic‏ تحت عنوان * 

Deux récits de voyage inédits en Afrique du Nord iè i 

1 Lil e AL ord au XV siècle, Abdasit 
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2 - الرموز والاصطلاحات 


ص ص : من صفحة کذا الى صفحة کذا . 
ورقة ( 87 و ) : رقم الورقة من مخطوط » والواو نشير الى الوجه منها . 
ورقة ( 78 ظ ) : رقم الورقة من مخطوط » والظاء تشر الى الظهر منها . 


+ تشر فى التعالیق الى أن ما يتبعها هو عنوان مجلة‎ : à 

راجع : تعني الاحالة على مصدر و1 مرجع من المصادر والرجع 
التي اعتمدناها 

. تعني الاحالة على تعلیق أو صفحة فى الکتاب نفسه‎ : JAN 


الصدر السابق : تعني الاحالة على الكتاب الذي مر ذكره مند قليل مع 
اختلاف فى الجزء وأرقام الصفحات . 


الصدر نفسه : تعني الاحالة على الصفحة نفسها من کتاب مر ذكره منذ قلیل . 


ابن خلدون : نعني به عبد الرحمن بن خلدون » اما آخوه بحیی فقد آوردنا 
اسمه كاملا . 


. تعني « دون تاريخ € اي ان‌تاریخ النشر غير مذکور فى الکتاب‎ : O. 
. د.م : تعني « دون مكان » أي آن مكان النشر غير مذكور فى الكتاب‎ 


تح : تعني « تحقيق » . 
© : تشير الى اسم مكان ورد ذكره فى « كشاف آسماء الاماکن » 
[ ۲ : بشيران الى أن الكلآم المدرج بينهما ليس من المتن الاصلي 
وانما آضفناه الية . 
) ( : بشيران الى ol‏ الکلام الدرج بينهما توضيح لما غمض من 
كلام غرنا . 
// : تشر فى النص المنشور من « نظم الدر » الى بداية ورقة 


جديدة فى النسخة الاصلية التي اعتمدناها لتحقيق هذا النص . 


: تعني فى آخر الصفحة أن التعليق لم يتم وقد وضمناها 
أيضا فى بدابة التتمة فى الصفحة التالية . 
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سم 


النعريف بالأماكن 
الواردة فى نص التنسي 
( مرتبة حسب حروف الهجاء ) 


اغمات : مدينة صغيرة تقع على بعد 40 كم جنوب مراكش » وقد عرفت 
نشاطا أدبيا قبل تأسيس عاصمة المرابطين » وزادت شهرتها عندما نفى 
اليها العتمد بن عبد مالك اشبيلية الذي خلعة بوسف بن تاشفين . 

آکادیر : ( اجادين ) : اسم قديم لتلمسان وما زال حي اكادير موجودا 
فى شمال شرقي الدينة الحالية . وقد اسس بها ادريس الاول مسجدا اندثر» 
ولم ببق منه الا الصومعة التي شيدها بغمراسن بن زبان . 

الافبار : مدينة بالعراق على الضفة الغربية لنهر الفرات على بعد نحو 
2 كم من بغداد . وقد نزلها السفاح سنة 134 ه / 752 م 6 وشيد الى 
جانبها مدينة جديدة لاسكان جنوده الخراسانيين وأقام بوسطها قصرا . 

انکاد ( = انجاد : iiku‏ متكونة من سهول عليا تقع بين مدينة وجدة 
ونهر ملوية ويخترقها نهر ابسلي . 

ايسلي : نهر يمر شرق مدينة وجدة ويصب فى نهر الموبلح الذي بصب 
بدوره فى نهر تافئة . 

بجاية : مرفا بشرق الجزائر . وقد لعبت الدينة دورا كبيرا فى تاريخ 
البلاد عامة وكانت على الخصوص عاصمة بني حماد . وقد فشلت جهود 
بني زبان كلها لضم المدينة لمتلکاتهم . 

شاطيء البحر بين شرشال وتنس ولم یبق لها اي أثر . وهي مسقط راس 
الفقيهين ابي يزيد عبد الرحمن وأبي موسى عيسى ابني الامام المذكورين 
فى نص « نظم الدر » ومن الرحالة الذين زاروها الحسن الوزان الذي مر بها 
فى القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي . 
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él AA‏ بعلا الس مان جيل ا 
rte‏ سيدي بلعباس الحالية على بعد نحو 30 كم فى الناحية الشمائية 
الشرقية منها وجنوب وهران نحو 30 كم . ويكتب بحيى وعبد الرحمن 
ابن خلدون الاسم بالتاء المربوطة فى الاخبر : تاسالة . 


تاکرارت } تاجرارت تاقرارت ) : اسم قديم لتلمسان وهو ف JHN‏ اسم 
للمدينة التي شيدها بوسف بن تاشفين مو سس دولة المرابطين 4 غربي 
اكادير وقد بنى بها مسحجدا زننه تعد ه بغمر اسن بن زبان مو سس الدولة 
الز بانية بصومعة وما زال هذا المسجد و صومعته موجودين الى ON‏ . 

تمزغران ( = مزغران ) : ميناء بقع فى الجنوب الغربي لمديئة مستغانيم على 
بعد 4 كم متها . 


تنس : قال ياقوت الحموي ( « معجم البلدان » » ج 2 » ص 48 ) : 
« تنس بفتحتين والتخفيف والسين المهملة » . أما النطق العامي بالجزائر 
فهو بتاء ساكنة تتبعها نون مفتوحة فسين ساكنة . والنسبة بالعامية A‏ 
مفتوحة Led‏ نون ساكنة . آما فى الفصحی فالتاء والتون مفتو حتان ۰ 


وتنس من اقدم مدن الفرب الاوسط وهي واقعة على شاطيء البحر 
الابيض التوسط على بعد 204 کم غربي العاصمة الجزاثرية و 161 کم 
دی مدينة مستغانم وقد اسس المدينة الحالية سنة 272 ه / 875 
- 876 م يعض البحارة من مسلمي الاندلس وقد الحقت الدينة على التوا 
بممتلكات الدولة الفاطمية ثم الدولة الحمادية » فالدولة المرابطي 2» فالدولة 
الموحدية الى أن أصبحت تابعة لدولة بني عبد الواد . 


الجريد : منطقة صحراوية فى اقصی جنوب القطر التونسي الحالي . 
الجزاثر : كان القدامی بسمونها « جرائر بني مزغنة » . أما التنسي 


دهيو : براء مفتوحة هاء مكسورة تليها باء للمد فواو ساكئة حسسيما 
شکلها کاب نسخة «» . اما نطتها الحلي البوم فهو براء ساكنة تلیها A‏ 
مكسورة ومعدودة وتختم دوأو ساکنة ٠‏ ویصب نهر رهیو 1 نهر شلف . 


وهناك Lai‏ مدينة صغيرة تسمى حاليا « بوادي رهيو » وهي واقعة بولاية 
مستفانم على بعد 30 كم غربي مدينة الاصنام . 


الزاب : منطقة سهلية واقعة بين جبال أولاد نايل غربا وجبال الاوراس 
شرقا واشهر مدنها بسكرة وطولقة . 
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الزان ( جبال ) : تقع جبال الزان غرب مدينة بجاية فى الناحية الشرقية 
من سلسلة جبال جرجرة  (‏ جبال زواوة ) » وتغطيها غابات الزان وهو 
شجر پشبه الباوط . 

سبتة : مرفا واقع على مضيق جبل طارق وهو يطل على البحر الابيض 
التوسط 6 وقد لعبت الدينة دورا هاما فى تاريخ الغرب والاندلس ۰ 

سجلماسة : مدينة قديمة كانت واقعة فى ناحية تافيلالت على بعد 310 كم 
فى الجنوب الشر قي من مدينة فاس على تخوم الصحراء ۰ 

وقد تخربت الدينة فى القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي . 

سكاك ( ب اسكاك ) نهر صغير يمر شرق تلمسان ويصب فى نهر یسر 
الذي يصب بدوره فى نهر تافنة 8 
مستفانيم ۰ 

العباد : قرية على بعد کیلومترین شرقي تلمسان € دفن فيها التصوف 
المشهور أبو مدین شعیب وعدد من العلماء والصالحین و اللو 4 
المدينة الواقعة على شاطيء البحر شرقي الجزائر بين بجاية والحدود 
التونسية . 

عياض ( جبل ) : باسم قبيلة عياض : قال يحيى بن خلدون ( « البغية » » 
ج 2 »؛ ص 22) : « جبل عياض من كدر بجاية » وهو واقع شمال الحضنة . 

قسنطيئة : مدينة قديمة مشهورة فى شرق الجزائر وقد تكرر ذكرها 
انها لعبت دورا هاما فى تاريخ هذه الدولة الاخيرة . 

مازونة : مدينة صغيرة على بعد نحو 60 كم غربي مدينة الاصنام e‏ 
اشتهرت فى العصور السابقة بنشاط ثقافي كبر » وکانت مقر بايات الولاية 
الغربية فى فترة من فترات العهد العثماني + 

متيجة : سهل من اخصب سهول الجزائر يحيط بالجزائر العاصمة طوله 
نحو 100 كم وعرضه نحو 20 كم . 
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المدية : مدسة تقع على بعد 80 كم جنوب الجزائر العاصمة » وهي آهم 
مدن ولابة تيطري . و« لمدية » ( من دون ألف ) اصل كلمة الدنة € وقال 
أبن خلدون ( « العبر » » ج 6 » ص 356 ) : « لدبة قبيل من بطون صنهاحة 
و » . وما زال ساکن الدية يقال له « لداني » نسبة الى 
à‏ . 


مستغانيم : مدينة قديمة تكرر ذكرها عد دالتنسي وغيره من الورخین 
والرحالة القدامى وهي واقعة على شاطيء البحر على بعد 90 كم شرق 
وهران . وتعتبر حاليا من آهم مدن القطر الجزاثري . وتكتب الیوم مستغانم 
من دون sh‏ بعد النون ۰ 

ملوية : نهر بقع فى شرق المغرب الاقصی الحالي وبصب فى البحر الابیض 
التوسط . وکان فى آغلب الاوقات الحد الفاصل بين مملكة بني عبد الواد 
ومملكة بني مرین . 

0 کم جنوب شرشال . 

الواصلة بين هنين وعاصمة بني OLS‏ وتبعد عنها ب 60 کم . 

هتين : میناء تلمسان الشهور + ps‏ شمال ندرومة على بعد 35 کم 
منها : وغرب مصب نهر تافنة . ولم ببق منه الا بعض الاطلال وبنیت مکانه 
حالیا iya‏ صغيرة تحمل اسم هنين Lal‏ + 

هوارة : منطقة جبلية واقعة فى الجلوب الشرقي لمدينة مستغانيم . 


على بعد 210 كم فى الجنوب الشرقي من مدينة غرداية . وتكتب الیوم 
ورقلة . 
شلف . 

وجدة : مدينة قديمة على بعد 80 كم غربي تلمسان » كانت تابعة 
لمملكة بني عبد الواد . وهي اليوم فى المغرب الاقصی على الحدود الجزائرية 
المغربية . 

وطا حمزة : اسم قديم لناحية واقعة غرب مدينة blu‏ وجنوب جبال 
جرجرة حيث تقع الیوم iude‏ البويرة € وقد سمیت هذه الناحية بهذا 


الاسم نسبة الى حمزة بن علي وهو من أبناء سليمان آخي ادرس مؤّسس 
الدولة الادرسية بالغرب الأقصى 3 وقد قال التنسي } » نظم الدر € « 
نسخة «» » ورقة )5130 ) : و« حمزة الذي ينسب اليه وطا حمزة هو 
ابن علي ... صاحب تنس » . وكان یقطنها من عرب بني هلال » بنو يزيد 
وهم بطن من زغبة . قال ابن خلدون ( « العبر » ج 6 » ص 86 ) عسن 
استيطانهم الناحية » « أقطعهم الموحدون فى أرض حمزة من أوطان بجاية 
مما بلي 5% رياح والاثابج CS‏ 

وهران : لعب ميناء وهران الواقع على بعد نحو 150 كم فى الغفرب 
الاوروبية وذلك الى جانب هنين میناء تلمسان الشهر ۰ 


يسو : نهر صغير يمر شرقي تلمسان على بعد نحو 40 كم منها € وهو 
بصب فى نهر تافنة . 
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جدول ملوك الدولة الزيانية 


LS‏ من يغمراسن مؤسس الدولة 
الى محمد التوکل معاصر محمد التنسي 
اسم السلطان بداية ملکه نهاية ملکه ملاحشات 


© بغمراسن بن زيان ‏ 2633 / 2136م 681ھ / 1283م 
ابو سعید عثمان الاول 681ه / 1283م 703 / 1303م 
- ابو obj‏ محمد الاول 703ه / 21303 707ه / 1308م 
p> yl‏ موسی الاول ۵70۲ / 1308م 2718 / 1318م 


— ایو تاشفين عبد 718 ه/ 1318م 737ھ / 1337 737 ه : استیلاه 
۲ السلطان 1 

الرحمن الاول بى 
تلسان 


واندثار الدولة 
الزيانية + 


— الحكم المريني بالفرب الأوسط 
ب آيو سعيد عثمان الثاني 749ه / 1348م 753ه / 1352م olie S>‏ اللکان 


| وآخوه ابو ثابت فى آن واحد + 
i‏ 3 ه : استيلاء 
i‏ السلطان أبي عنان 
علی‌تلمسان واندثار 
الدولة الزبانية . 

- الحكم الريني بالفرب الاوسط 


— ابو حمو موسی الثاني 760ه / 1359م 791 / 1389م 
ابو gist‏ عبد 791ه / 1389م 795 / 1393م 


أبو ثابت يوسف 5ه / 1393م 795ه / 1393م 
ابو الحجاج يوسف 2795 / 1393م 796ه / 1394م 
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1ه / 1399م 
4ه / 1401م 


3ه / 1411م 


4ه / 1411م 
4ه / 1411م 


827ه / 1424م - فى المرة الاولى 
1ه / 1428م - فى المرة الاولى 


المرة الثانية 
المرة الثانية 


_ ثار ف AE‏ ملك 
الامسير محمد 


د « بو قلموس » © 
ولا نعر ف على وجه 
التحقيق تاريخ 
lg‏ حكمه . 


3ه / 1430م - فى 
4ه / 1430م å‏ 


6ه / 1462م 


3ه / 1468 م 


ابو زبان محمد الثاني 6ه / 1394م 


1ه / 1399م 
4ه / 1401م 


3ه / 1411م 
4ه / 1411م 
4ه / 1411م 
7ه / 1424م 


1ه / 1428م 
3ه / 1430م 


4ه / 1430م 


6ه / 1462م 
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ب ایو محمد عبد ألله 


الاول 
— ابو عبد الله محمد 
« أبن خولة » 


عبد الرحمن بن محمد 


أبو مالك عبد الواحد 


ب أبو عبد ألله محمد 
« أبن الحمراء » 


أبو مالك عبد الواحد 


Le sf —‏ ألله محمد 
X‏ أبن الحمراء € 
ب أبو العباس أحمد 

Pu 


al Le‏ ثابت محمك 
المتوكل 


D 


سس کر 


A i 


T e LD) 


=D 14 


ELA ۱ 
+ rad de 
\ = ص‎ 


* 


pie 


LOIR 


AS 


كشال اسماء الأشخاص والقبائل والدول 
sis‏ 


ابراهيم الخلیل 217 
ابراهيم المصمودي 180 
ابركان : انظر الحسن بن مخلوف 
الآبلي ( محمد ابراهيم ) 131 
أبن ابي البركات الغمري } بحيي ) 
ابن ابي حامد 243 
ابن ابي دبوس ( احمد ) 149 
ابن ابي زرع 65 — 69 — 95 _ 119 _ 131 - 132 — 134 
ابن ابي عمران الحفصي 144 
ابن الاحمر ( اسماعيل ) 62 - 64 _ 69 95 - 125 228-185 — 
229 — 236 
ابن الاحمر ( بوسف ) 109 
ابن اسحاق 
ابن الامام yi)‏ زيد ) 127 _ 139 - 142 
انظر ايضا ابنا الامام 
ابن الامام ( محمد أبو الفضل ) 14 16 
انظر Last‏ ابنا الامام . 
ابن الامام ( محمد بن ابراهيم ) 16 ب 127 ~ 193 — 142 
ابن بسام ( علي ) 49 
ابن تافراکین ( ے ابن تافراجين : ابن تافرجين ) 144 - 157 
ابن تاویت الطنجي ( محمد ) 114 — 220 
ابن تومرت ( المهدي ) 65 - 67 
ابن تيفراجين : انظر ابن تافراكين ۰ 
ابن ثابت بن منديل 129 
ابن جرار ( عثمان ) 150 - 151 - 156 
ابن جرار ( عمران ) 
اين جلول ( عبد الله ) 87 
ابن جهور ( أبو الحزم ) 229 
ابن الحاجي CU‏ لر و 1422417 
ابن حجر العسقلاني 10 - 20 
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بكر ) 44 


أبن حماد ( 


ابن الحمراء 241 — 242 - 244 — 245 — 246 
ابن حمود ( علي ) 49 
ابن حمود ( القاسم ) 49 


( وسف ) 119 


ابن خزرون 


ابن خطاب ( محمد بن عبد الله بن داوود ) 127 
أبن الخطيب ( لسان الدين ) 69 — 70 - 72 - 74 


( ابو علي الحسن ) 119 

( عبد الرحمن ) 5 - 24 - 25 - 28 — 52 — 58 - 61 - 
62 — 65 — 67 - 68 — 74 _ 92 — 95 - 109 — 112 
ب 114 - 116 - 118 _ 119 - 123 - 125 - 
129 — 130 - 131 — 132 — 133 - 134 - 136 — 137 
_ 143 - 144 - 145 - 146 - 149 — 150 — 151 — 
152 - 153 _ 154 - 155 — 156 — 157 — 158 - 159 
— 180 — 181 — 185 — 203 — 206 — 209 — 210 — 
220 — 221 _ 222 - 223 - 226 - 229 — 250 — 251 
— 268 — 269 

— 48 — 47 — 46 - 45 - 44 — 28 - 27 - 19 ) u~ ( 
74 — 70 — 69 — 68 — 64 — 62 — 60 — 58 — 52 — 51 
125 — 118 — 116 - 112 — 109 - 106 — 95 — 92 _ 
— 137 — 136 — 134 — 133 — 131 — 130 — 126 — 
152 — 150 — 146 - 145 — 144 — 143 — 142 - 140 
— 162 — 160 — 159 — 158 — 155 - 154 — 153 _ 
250 — 242 - 187 — 180 — 169 — 167 - 163 

السلطان ) 229 — 230 — 231 — 232 


ابن خلاص 
ابن خلدون 


ابن خلدون 


ابن خولة ( 


ابن داود الأندلسي ( احمد ) 17 — 20 - 21 
ابن رشد 15 — 34 


( محمد ) 128 
( السلطان ) 206 — 207 — 209 
احمد € 15 — 16 


(احمد) 15 - 21 — 31 


ابن رشيد 
ابن الزابية 
ابن زاغو ( 
أبن زحدان 
ابن زرجب 
أبن رکدان 
ابن زكري 


ابن زيدون 229 
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ابن سبع ( عبد الرحمن ) 
ابن سودة ( عبد السلام ) 92 
أبن صعد ( محمد ) 17 
ابن الصير في : انظر الداني ( ابو عمرو ) ۰ 
ابن عاشر ( عبد الواحد ) 
ابن العباس التلمساني ( محمد ) 14 - 
ابن العباس الصغير ( محمد ) 17 18 
ابن عبد الله ( عبد العزيز ) انظر : بنعبد الله 20 
ابن عرفة 33 
ابن عريف ( ونزمار ) 152 _ 153 - 154 - 158 — 185 
ابن عطو 131 
ابن علان ( ابراهيم ) 112 
ابن عمران البجائي ( أحمد ( 
ابن غالية ( محمد ) 76 — 77 - 258 
ابن غانية 112 
أبن الفحاح ( ابو الحسن علي بن احمد ) 162 
ابن فشوش ( محمد بن علي ) 18 
ابن القاسم 33 
ابن القاضي ( محمد ) 30 128 — 133 
ابن قيس ( ذو الرقیات ) 43 
ابن مالك ( عبد الله ) 14 — 167 
ابن مرزوق ( اسرة ) 12 
ابن مرزوق الحفيد ( محمد ) 11 14 - 15 
ابن مریم ( خد 9 ت 15-13 217 18 25 3732 ت 54ت 
6 — 179 — 248 + 
ابن املاح ( عبد الرحمن بن محمد ) 138 
ابن ملجم 44 
ابن منظور 194 
ابن النجار التلمساني ( محمد ) 11 — 14 - 16 
ابن هشام : 14 
ابن يونس 33 
ابن الامام 127 
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ابو اسحاق بن ابي يحيى الحفصي 128 — 157 

أبو البيان واضح 126 

ابو بكر الصديق 194 

ابو تاشفين الاول : 50 ب 57 - 58 — 60 — 61 — 62 — 73 - 77 — 
118 — 136 — 137 — 138 — 139 — 140 — 142 — 143 

+ 256 — 160 — 146 145 — 144 — 

ابو تاشفين بن المتوكل : 266 

آبو تاشفين الثاني : 61 — 109 — 161 - 167 — 180 — 184 — 186 

+ 256 - 206 - 203 — 200 — 195 - 194 _ 

161 : تمام‎ yi 

ايو ثابت بن أبي عامر : 132 — 135 

آبو ثانت ( الزياني ) : 109 — 149 — 150 — 151 — 152 — 153 — 
154 — 155 — 156 - 157 — 160 — 179 — 184 — 196 
— 202 — 206 + 

ابو الحجاج بوسة بن ابو حمو : انظر ابن الزابية 

ابو الحسن ( المربني ) 118 — 125 — 130 — 145 - 146 — 149 — 
150 — 152 — 153 + 

ابو حفص ( الموحدي ) 65 

—136 — 135 — 132 — 127— 190 — 177 - 173 - 61 حمو الأول‎ yi 
+ 272 — 256 - 139 — 138 — 137 

أبو حمو الثالث ( أبن المتوكل ) 267 

— 50 — 48 — 47 -46- 45 - 28 -27 _ 26 — 15 حمو الثاني‎ yf 
— 159 — 158 — 157 - 155 — 109 — 70 — 58 - 52 
—180 — 178 — 169 — 168 — 164 — 163 — 162 — 160 
256 — 194 — 185 — 184 — 181 

ابو داوود ( الحدث ) 14 — 124 

ابو ديوس 

ابو زكريا الحقصي 61 — 116 — 117 — 118 — 119 — 128 

ابو زبان بن أبي سعيد ( الزياني ) 47 

أبو زبان محمد 131 — 132 — 135 — 136 — 210 — 211 — 217 — 
0 — 227 

ابو زيد بن ابي زكريا الزياني 149 — 160 

سالم بن المتوكل 77 — 267 
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سالم بن يوسف ( الريني ) 135 


سعيد ( الامیر ) 127 128 129 — 130 — 131 
سمید برقوق انظر برقوق 


سعيد الثاني 149 — 150 — 151 — 152 — 154 — 155 — 160 — 


179 — 184 
سعيد عثمان الاول 129 — 135 
سعيد عثمان ( الموحدي ) 112 
سعيد ( الربني ) 136 144 145 228 — 269 
شامة المقدسي 203 — 204 ; 
طالب 44 — 63 
عامر بن: أبي نعقوب 130 — 135 
عامر بن نغمراسن 128 131- 
العیاس ( المريني ) 210 ۱ Da‏ 
meta‏ بن ابن حدق" انان parasi‏ 
عبد الرحمن الريني 146 ٠‏ 
عبد الله بن المتوكل 77 267 
عبد الله ( الحفصي ) 155 — 250 
عبد الله الشريف 94 179 — 180 
عبد الله محمد : أنظر .ابن خوله 
عبد الله محمد بن أبي تاشفين : أنظر ابن الحمراء 
عبد الله محمد بن أبي زكريا ( الحفصي ) 
عبد اله محمد بوقلموس : انظر المتوكل 
à Le‏ محمد بن أبي ثات : آنظر المستهين 
je‏ 8 ( زيدان ابن زيان ) 113 


علي الحسن بن مخلو ف الشهیر pb‏ کان ۳ انظر الحسن ین مبخلو ف ١‏ 


علي الريني 145 
156 — 157 — 158 — 184 


فارس ) الحفصي ) 235 — 241 - 243 — 245 — 246 - 247 — 


248 
فارس ( الريني ) 209 — 210 
الفرج بن أبي بحيى الشريف التلمساني 14 15 
القاسم الزاوي 17 
الليل بن موسى 250 
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ابو عنان ( المريني ) 66 — 150 — 151 — 152 — 153 — 154 — 155 — 


أبو 
yi‏ 


ابو مالك عبد الواحد بن ابي حمو 49 - 50 - 235 - 236 - 240 — 
]24 - 243 _ 244 — 245 

أبو محمد عبد الله الاول 227 

ابو مدين ( شعيب ) 76 - 254 

انو موسي فى این لاسام + انظر ابا الام ٠‏ 

أبو نواس 231 

ابو يحيى بن آبي حمو 249 

ابو بحبی ( الحفصي ) 144 145 

أبو بحیی ( العقباني ) 

185 - 814 — 179 — 160 — 152 — 149 - 15 ) يعقوب ( الزياني‎ pi 

ابو بعقوب يوسف ( المريني ) 9 - 130 - 131 — 132 

ابو بوسف يعقوب ( الموحدي ) 25 

الاتراك 269 

أحمد بابا التنبكتي 9 — 11 - 13 — 14 — 15 — 16 — 20 — 21 — 22 
L 24‏ 26 _ 27 _ 31 _ 37 _ 54 - 74 - 126 - 127 — 
142 

أحمد بن أبي حمو 

أحمد بن البشير بن علي بن يعقوب الاندلسي 89 

أحمد بن العز 206 

أحمد بن الناصر بن أبي p>‏ 253 - 254 

أحمد ( رسو لاله ) 

أحمد العاقل 75 — 76 _ 247 _ 248 - 249 _ 254 - 257 

أحمد الريني 180 

الاحنف بن قيس 161 — 183 

الادارسة 6 — 36 - 38 _ 41 — 44 _ 45 - 49 - 51 — 63 - 74- 


1 - 179 
ادرس الاول 66 = 67 - 68 — 69 - 74 — 110 — 179 
ادريس الثاني | 
ادريس الأمون 51 112 - 113 
الا سبانیون 
الاسقيا محمد 


اصحاب السيت 270 
الاعراب 245 — 250 

انظر ايضا : العرب والعربان 
الاغزاز ( = الغز ) 

الاكراد 

آل البيت 36 - 38 — 137 
آل حرار : انظر بثو جرار 

آل obj‏ انظر بنو زیان 

آل بغمراسن 

امازوز ( مبارك ) 114 - 115 
الأمازيغ 65 

انظر أيضا : البربر 

آم الاصبغ ( بنت مماوية ) 123 
امة العزيز ( ام المتوكل ) 256 
الامين بن الرشيد 64 231 — 256 
الانباط 270 

أودينا ‏ مارتوريل 54 

أولاد ابي الليل 250 

اولاد بليل 250 

اولاد حصين : انظر حصين 
اولاد عريف 158 184 185 
اباس معاوية 161 


س بپ ب 

بابا التنبكتي ( احمد ) : انظر احمد بايا التنبكتي ۰ 
بار جیس ( القسیس ) 38 _ 248 — 255 — 267 
البجائي ( ابو العباس ) 141 

البخاري ( الامام ( 10 - 14 — 124 — 219 — 220 
البرانس 65 

البربر 74 - 184 - 228 — 257 — 269 

انظر ايضا : الامازيغ 

برجي بن القاسم 109 
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بر توق yl)‏ سعيد ) 220 — 225 

بروکلمان ( کارل ) 92 

البستاني ( کرم ) 229 

بان 244 ۰ 

البكري 49 

بلقاسم الزواوي 

بنعبد الله ( عبد العزيز ) 

الاحمر 

اسرائيل 270 

أمية 123 

بو سعيد 136 

تميم 161 

توحین 118 — 128 — 129 — 136 — 138 — cia,‏ 150 5 152 
تومرت 109 . 
ثابت بن مندیل 153 

ثقيف 269 

حابر 268 - 269 


بنو حصين : انظر حصين ٠‏ 

بنو حفص 61 69 — 73 — 112 — 116 137 - 158 - 243 
انظر Last‏ الموحدون ۰ 

بنو حكيم 269 

بنو حمزة 

بنو دلول 109 

بنو راشد 113 - 114 159.2 — 254 

بنو رياح : انظر رياح ; 

أنظر أيضا بنو عبد الواد . 

بنو سليم 130 — 149 - 152 - 268 269 
بنو السمط : 269 

بنو طاع الله 109 

269 — 268 — 210 — 158 — 153 ple yu 
123 بنو العياس‎ 


نبج ی بد 
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بنو عبد مناف 43 - 63 : 
بتو عبد المؤّمن 94 — 112 113 - 116 - 117 2 149 2 
أنظر Lal‏ : الوحدون . 

9 عروة 268 

بنو عريف : أنظر أولاد عريف 
بنو العطاف 152 

بنو عمر بن موسى 250 

بنو عوف 149 

بتو القاسم 64 66 — 67 
بنو كعب 149 ش 
بنو مالك 268 


-Tie 66— 65 ل‎ 74-62-61 -50 — 49 - 30 wy s 
184153 - 152 _ 149 — 146 — 144 — 125 — 7 


155 — 158 — 178-159 — 180 — 185 — 210 — 228 
_ 229 — 234 — 236 — 269 + 
بشو مطهر 109 - 113 — 114 
بنو معطي 109 
نیو TA‏ .138 .2 
بنو منديل 153 2 
تلو تصر Je os‏ اه RE‏ 
بنو هاشم 6 - 41 - 43 — 63 — 111 
نو هلال 130 _ 143 _ 149 — 154 — 249 - 250 — =el‏ — 268 — 269 
بنو ورسطف 109 à‏ 
بنو ورنید 117 — 258 
s‏ وطاس 30 
بنو وعزان 109 
شو وللو 109 
بنو يا تکتن 109 
بنو بزناسن 89 117 — 246 
s‏ يزيد 268 — 269 
بوروبة ( رشید ) 0 Suy‏ 
بوعياد ( محمود ) 46 54-47 65 | 157 
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oo 


بونار ( رابح ) 29 
بيريس ( هنري ) 237 

مت © 
التازي ( ابراهيم ) 14 — 17 - 19 
التج‌اني 135 
تجين : انظر بنو توجين 
الترمذي ( الحدث ) 14 — 124 


التلالسي ( محمد بن أبي جممة ) 27 - 28 
التنسي ( ابراهيم بن یخلف ) 9 - 126 - 127 


: انظر القيسي الثفري محمد 


التنسي ( ابو الحسن بن يخلف ) 9 - 127 


التنسي ( عبد الله بن محمد ) 10 — 11 
تیندوکسن 150 

- Ò 
109 ثابت بن محمد‎ 
250 الثعمالية‎ 
270 ) الشعل‌بي ( احمد‎ 
اللفري ( محمد بن یوسف القيسي الثفري‎ 

۱ dos بن‎ 

تقيف : انظر بنو ثقيف 

-t- 
244 - 243 لخير‎ ١ جاء‎ 
113 — 112 جابر بن بوسف‎ 
223 حبريل‎ 
44 جمفر الطیار‎ 
15 ال لاب‎ 
137 ) الجيلالي ( عبد الرحمن‎ 


مه جع - 
حاجيات ( عبد الحمید ) 162 
حاتم الطائي 43 — 183 
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الحارث بن خالد 43 

حش 269 

الحسشي 

الحسن بن جابر 113 

الحسن بن الحسن بن علي 44 51 
حسن بن عبد الله ( الزباني ) 56 
الحسن بن علي 44 — 45 — 63 — 253 
الحسن بن مخلوف 17 248 
االحسن الوزان 

الحسين بن علي 44 63 

حصين 152 — 251 — 268 
الحفناوى ( محمد ) 9 — 23 
الحكمي : انظر ابو نواس . 
ك انظر وبلق حكيم 

حمود بن أبي العيش 

حيدر 183 


C —‏ — 
الخراز ) محمد الشريشي الشهير ) 24 — 25 
الخزر 270 
الخلط 268 269 
الخلفاء الراشدين 
الخليل بن اسحاق 
خليل ن اسحاق 13 
الخونجي ( افضل الدين محمد بن باصاور ) 179 
خير الدين 55 


— م 


الدار قطنى 106 
داوود ( النبي ) 216 
دوزي 162 

الدولة الأيوبية 203 
الدولة الزنكية 203 


— 303 — 


29 ) رابح‎ ( by 
237 ) بير سس رهنري‎ 
OS 


التازي ر ابراهيم ) 14 17 = 19 
تحن : انظر بنو تو جين 

الترمذي ( الحدث ) 4 - 124 

اا ر 


ثابت بن محمد 109 
الثتعالية 250 270 
ا ۳ 
أن وتا 
وف : انظر ينو ثقيف 


269 - 268 - 251 - a Le 
265 °7 

ر رن بن زيان ( ابو عزة ) 

زمامة ( عبد انقادر ) 134 

زناتة 64 — 65 - 66 — 113 — 117 — 118 — 128 — 129 — 158 — 
180 — 248 — 269 

الزناتية 

زهير بن أبي سلمى 77 - 270 

زواوة 137 — 155 


229 — 180 بن عمر الوطاسي‎ obj 


: انظر : ابو عزة ( زيدان بن تبان ) .. 


—-304 : — 


161 الخيل‎ à ; 

زبدان بن زبان ( أبو عزة ) : انظر yl‏ عزة ( زبدان بن COLS‏ + 
زيدان بن نندوکسن 109 

زين العابدين 78 


— اس‎ m 
17 ) سحئون ( عبد السلام‎ 
23-20 12) السحاوى وید إن نفك اتمه‎ 
262 ph 
133 ) سعادا ( ب سعادة‎ 
106 سعد بن ابي وقاص‎ 
235 234 السعيد بن أبي حمو‎ 
125 — 123 119 116 ) السعيد بن ادرسس ( الوحدي‎ 
185 ) السعيد ( أبو بكر بن أبي عنان‎ 
253 ) السفاح ( ابو العباس‎ 
158 سقير بن عامر‎ 
110 64 سليمان بن عبد الله الكامل‎ 
249 سليمان بن موسى‎ 
216 ) سليمان ( النبي‎ 
49 45 السليمانيون‎ 
32 — 31 — 21 — 17 ) السنوسي ( محمد بن يوسف‎ 
158 — 152 سويد‎ 
14 سیبویه‎ 
186 ) سيف الدولة ( الحمداني‎ 
170 — 167 20 ) السيوطي ( حلال الدين‎ 


سے to)‏ امه 


الشاطبي ( أبو القاسم ) 
الشااوية 268 — 269 
شعيب ( النبي ( 236 
شق 262 

شقرون 244 

شمس المعالي 


— 305 — 


الشيرازي 15 
شیقر بن عامر 


250 ist es 
حال جه‎ 


طاع الله 52 - 109 - 272 
الطائع à‏ 187 
s‏ 


اعت 

عابد الواد 

العباسيون 253 

د باط ی كليل 18 ۱94 2 

ی لست و 
عبد الرجمن بن يحيى بن يغمراسن 

عد الرحمن الداخل 3 125 

عد الله بن جعفر ۱ 

عد الله بن عثمان 249 

عبد الله بن المتوكل 77 267 

عبد الله الكامل 44 _ 45 _ 63 _ 67 — 110 — 253 
عبد الله ( الريني ) 

149 Gt عبد‎ 

او ا ee‏ 

مد الراد a‏ انظن بو الوا 

مد الوهاب ( حسن حستي ) 

عثمان بن أبي تاشفين 146 

عثمان بن عفان 123 — 125 

عثمان بن ونزمار 
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عشمان بن بوسف بن محمد ( الزياني ) 113 

عدنان 42 — 161 — 269 

العرب 42 - 43 - 111 - 117 - 128 _ 130 - 150 - 154 - 
155 _ 159 — 178 — 180 _ 184 _ 228 — 251 - 257 
— 268 — 269 

انظر أيضا العربان والاعراب 

المربان 248 

انظر ايشا : الاعراب والعرب 

عر قوب 

العروبية 

عروة ( بنو ) : انظر بنو عروة 

عريف : انظر أولاد عريف 

عر يف بن یبحیی 

العشاب الفاسي ( علي ) 236 

العصنوني ) عبد الله ) 30 

العقباني ( أسرة ) 12 

العقباني ( سعيد ) 

العقباني ( قاسم ) 14 - 16 

العقباني ( محمد ) 

علوش 211 ۱ 

N ای‎ i 
۱ 263 — 256 - 3 

علي بن راشد الفراوي 152 - 153 - 154 

العماد الاصفهاني 203 

العمسرآن 

عمر بن ابي ربيعة 43 

عمر بن الخطاب 65 - 194 — 218 

عمر بن عبد العزیز 194 

عمر بن معدي كرب الزبيدي 161 — 218 

عمر بن موسى 250 
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LR. 


عمر الحروب 161 
عياض ( القاضي ) 211 


الغر ( ب الاغزاز ) 0 
الغزالي ( ابو حامد ) 15 
الغمارئ ( احند بن الحسن ) 17 
غمراسن : انظر یغمراسن 

D — 


فارس 269 

فارس بن ميمون 158 

فاطمة بتت الحسن 45 

فاطمة بنت الحسين 

فاطمة الزهراء ( بنت الرسول ) 111 — 263 
الفاطميون 44 - 269 

الفدودي 

النفرددي 

الفرزدق 78 

الفرس 

فرهون 121 

الفودودي ( الحسن بن عمر ) 185 
الفودودي ( مسعود بن رحو ) 185 


قابوس بن وشمكير 187 .7 

القاسم بن ادريس 67 — 68 — 109 | _ 110 
القاسم ( جد بني عبد الواد ) 64 

القبط 269 

تحطان 269 

قدورة ( سعید ) 23 


قرش 36 _ 38 - 43 — 63 — 106 — 111 — 161 


القزويني ( حلال الدین الخطيب ) 15 
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القلصادي (علي ) 13 - 15 - 16 — 17 
ا ای ای هر 
آقیسی الى( مدن پوسفه ) 27 - 53 - 58اب 71 ب ز8 - 168 - 
E i ۰ 212 - 195‏ 
قيصر 189 
قيقة ( الطاهر ) 
à |‏ 


کاسبار ( م .)161 - T‏ 
الاي مد اي 20123723 
الكتاني ( محمد بن جعفر ) 134 

كثير عزة 237 

كرى 157 - 189 - 217 . 

لواتة 269 

الكعوب : انظر بنو كعب 


اللخمي 33 
لتونة 112 — 125 
لاتة 269 

ليفي برو فنسال 


مارسي ( جورج ) 179 
مارسي ( ويليام ) 179 
الازوني ( بحیی ) 15 - 7 
مالك ( الامام ,33 _ 141 
opili‏ : انظر ادريس الأمون ٠‏ 
مالك ( بنو ) : انظر بنو مالك 
الواسي ( آبو مهدي ) 31 
البرد 49 

التنبي 186 


1 
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- 36 - 45 - 43 — 42 - 39 - 38 - 26 - 23 — 13 - 12 ja 
- 76 - 75 - 64 - 63 - 60-56-55 _54_52_5] 
— 105 — 96 91 90 85 — 83 — 77 
254 — 251 — 206 - 196 - 155 - 111 — 109 - 107 
272 — 271 — 262 — 258 - 257 - 255 _ 

متيحة 136 

الحاستي ( يحيى ) 21 

محمد الامين : انظر الآمين 

محمد بن أبي تاشفين المدعو ابن الحمراء : انظر : ابن الحمراء 

محمد بن أبي ثابت 256 

محمد ابن ابي سعيد بن عبد الرحمن ( اثزياني ) 

محمد بن ابي طريق بن ابي ole‏ 49 - 159 - 184 — 236 - 240 

محمد بن الحنفية 44 

محمد بن زيدان بن يندوكسن 

سید ی اعبت الو یی رب الي نان ين ابي بانتفين. 257 

محمد بن عبد الله بن ادرزسن 

محمد بن عبد الله بن الامام 

محمد بن عثمان بن ابي تاشفين ( الزياني ) 

محمد بن مسعود الومزاني 228 

محمد بن نوسب بن بفمراسن 137 — 143 

محمد رسول الله 

المرابطون 112 

انظر أيضا : اللشمون 

المراكشي ( عبد الواحد ) 

الرتضي 124 

مرين : انظر بنو مرين 

مسامح 136 — 137 : — 

المستسعين بال 249 — 250 — 251 

اللستنصر الوحدي 125 

مسعود بن أبي تاشفين 146 

مسعود بن أبي عامر 137 - 138 

السعودي 262 ۱ 

مسلم اليسابوري ( الامام ) 14 - 21 - 106 - 124 

الشدالي ( محمد ابو الفضل ) 141 — 142 
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. ka 


الشدالي ( ناصر الدين ) 

المصامدة 65 

مصحوجة 109 

مضر ( - المضرية ) 42 - 43 - 63 — 65 - 73 — 106 140 — 155 


269 بن باديس‎ jall 

الممتقل 250 — 268 

مغراوة 118 — 126 _ 128 _ 129 — 133 — 136 - 143 — 149 
= 152 — 153 


المغيلي ( محمد بن عبد الكريم ) 21 29 — 30 - 31 
القري ( احمد ) 9 -26-23-21-19-10 — 27 — 28 - 37 — 
4 — 65 — 70 - 75 — 91 - 128 — 134 - 162 — 163 


— 187 — 211 
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سنن الترمذي 14 124 
ن الا 124 
سيرة (ابن اسحاق ) 49 
ت 


شرح جمل الخونجي 17 179 

شرح ديوان كثير 237 

شرح شواهد المغني 167 

شرح لامية JN‏ ( لابن العباس ) 17 


الشفاء بتعريف حقوق المصطفى 211 

æ P =‏ 
صحيح البخاري 14 - 21 - 124 — 211 — 220 
صحيح مسلم 14 — 106 — 124 
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ات 

الضوء اللامع 12 - 23 

الطراز فى شرح الخراز 22 - 24 - 25 - 72 

العبر ( کتاب ) لعبد الرحمن بن خلدون 5 - 12 - 25 — 48 — 53 — 57 
— 58 — 61 — 62 — 65 — 67 — 92 — 95 — 109 — 111 
-112 113 - 114 116 — 117 _ 
118 — 119 — 123 - 125 — 126 — 127 — 129 — 130 
بت 131 133-132 - 136-134 — 137 - 
143 — 144 - 145 - 146 - 149 — 150 — 151 - 152 
— 154 — 155 — 156 — 157 - 158 — 159 — 180 - 
181 — 185 — 203 — 206 — 209 — 210 — 250 — 251 
- 268 . 


دع 
عرائس المجلس : أنظر قصص الاأتبياء المسمى عرائس المجالس . 
العروة الوثقى فى تنزيه الانبياء عن فرية الالقاء 17 

اق - 


فتح الباري فى شرح صحيح البخاري 10 11 


الفرقان 
فهرسة ( للتنسي ) 23 
= ق = 
فهرس المخطوطات العربية المحفوظة فى الخزانة العامة برباط الفتح 211 


القرآن 
bi‏ آنضا الفر قان 
قصص الأنبياء المسمى عرائس الجالس 270 
كه 
الكامل ( للمبرد ) 49 
كتاب الاشارة قى حكم العقل بين النفس المطمئنة والنفس الامارة 211 


2354 


كتاب الروضتين فى آخبار الدولتين النوربة والصلاحية 203 — 204 — 
5 206 
كتاب سببویه 14 


J =‏ - 
لسان العرب 194 


سامت 

مختصر ابن الحاجب 17 24 

مختصر خليل 13 

یر ل ل — 157 
المدونة 17 

مروج الذهب 262 

المرهر للسيوطي 20 

السالك 49 

سل لاط مك يم 

مصباح الارواح فى أصول الفلاح 291 

مصحف عثمان بن عفان 

معالم واعلام من فاس القديمة 134 

See العحب‎ 

معحم البلدان 236 

معجم الحدئین والفسرین والقراء بالفرب الاقصی 20 

العیار 12 — 30 — 31 — 32 — 33 

الفني ( لابن هشام ) : انظر مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 14 
مغني اللبيب عن كتب الاعاريب 

مفتاح الوصول فى بناء الفروع على الأصول 179 

القدمة فى التفسير ( لابن زاغو ) 16 

القدمه ( لابن خلدون ) 

ملم الغينة ۶ واعضار ما خنع نطول الباق الواجية الن هة رة 126 
الممالك 49 

من UUT‏ المفمورة : الذخيرة السنية 46 65 

منهن السوّال والامل 24 

مورد الظمآن فى رسم القرآن 24 

الموطأ ( لالك ) 14 124 
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Lie 
17 النجم الثاقب فيما لاولياء الله من المناقب‎ 
161 نظم السلوك فى سياسة الملوك‎ 
54 - 37 — 28 — 27 — 26 - 23 — 21 — 19 — 10 — 9 نفح الطيب‎ 
163 — 162 — 92 — 91 — 75 — 70 — 66 — 65 — 
- 21 — 20 — 19 — 18 — 16 — 15 — 14 — 11 — 9 نيل الابتهاج‎ 
142 — 127 — 126 - 74 — 54 31 — 27 26 — 24 — 22 


ت و سه 
واسطة السلوك 161 
الو فیات للونشريسي 11 — 126 
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ب عناوین الكتب والقالات باللفات الاجنبية : 


L'Art religieux musulman 


Catalogue des manuscrits arabes conservés dans les Principales biblio- 
thèques algériennes : Médersa de Tlemcen 


Un Collier de perles 

Complément de l’histoire des Beni Zeiyan... 
Description de l'Afrique 

Deux récits de voyage 

Les documents arabes aux archives de la couronne d'Aragon. 
L'Espagne catalane et le Maghreb 

Essai sur l'écriture maghrébine 

Geschichte der Arabishen litteratur 

Ghuzz 

Histoire des Beni-Zeiyan 

Le Jebel Mahseur 

Le Monuments arabes de Tlemcen 

Note sur le Coran royal du XIV: siècle 
Oujda et l’Amalat 

Tlemcen ancienne capitale... 

Supplément aux dictionnaires arabes 


ج - عناوين المجلات : 
الأصالة 18 46 — 54 — 65 


البحث العلمي 134 
الثقافة 47 
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1 - الصادر والراجع باللغة العربية 


الانیس الطرب بروض القرطاس فى اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدینه 
فاس + 
فاس € 1343 ه . 
روضة النسرين ف دولة بني مر ین ۰ 
الرباط » 1382 ه / 1962 م . 
ot‏ الخطيب القسنطيني $ 
انظر 
ابن قنفدك . 
ابن خلدون ( عبد الرحمن ) 
التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا » تح . محمد بن تاوبت 
الطنحي ۰ 
القاهرة »> 1370 ه / 1951 م . 
ابن خلدون ( عبد الرحمن ) ۰ 
كتاب العبر وديوان iadi‏ والخير » فى ايام العرب والمحم والىرىر ومن 
بيروت » 1956 1959 م 7 ج ٠‏ 
ابن خلدون ( بحيى ) ۰ 
فة الرواد فى ذكر الملوك :من بتي عبد الوا : 
مخطوعك اة الوظنية رقم 2117 + 
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این خلدون ( بحيى i‏ 
بغية الرواد فى ذکر الملوك من بني عبد الواد » حققه وترجمه الى 
الفرنسية الفرید Je‏ . 
الجز اثر ۰ 1321 — 1332 ه / 1903 - 1913 م . 3ج . 
( انظر Lat‏ الصادر والمراجع باللفات الاخنبية ) . 


— ابن زیدون ( ابو الولید ) 
دیوان » تح . کرم البستاني . 
بروت ؛ دار صادر ودار بروت : 1384 - / 1964 م . 
ابن سودة ( عبد السلام ) . 
دلیل مرخ الغرب الاقصی 6 الطبعة الثانية » حزآن . 
الدار البیضاء » 1960 . 
أبن القاضي ( احمد بن محمد ) 5 
درة الحجال فى غرة أسماء الرجال » تح . س . علوش » جزآن . 
الرباط » 1934 1936 م . 


— ابن قنفد القسنطيني ( أحمد بن الحسن ) . 
الفارسية فى مباديء الدولة الحفصية CE‏ محمد الشاذلي النيغر 
وعبد المجيد التركي . 
تونس » 1968 . 
— ابن المرزوق الخطیب ( محمد ) . 
المسند الصحیح الحسن فى محاسن مولانا ابي الحسن € مخطوط نشر 
قسما منه وترجمه الى الفرنسية ليفي بروفنسال . 
انظر الصادر والراجع باللغات « الاجنبية » . 
— أبن مریم ( محمد ) . ۱ 
البستان فى ذکر الاولیاء والعلماء بتلمسان » تح . محمد بن أبي شنب . 
الجزاثر » 1326 ه / 1908 م . 
- ابن منظور ( جمال الدین ) , 
لسان العرب » 15 ج . 
Ssg‏ » 1374 ه ‏ 1376 م / 1955 - 1956 م . 
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واسطة السلوك فى سياسة الملوك . 
تونس » 1279 ها 


ابو شامة المقدسي . 


کتاب الروضتین فى اخبار الدولتین النورية والصلاحية » تح . محمد 


حلمي أحمد . 


القاهرة » 1962 . 


ديوان 
ديروت 4 دار صادر ودار 9 D‏ 1382 دی / 1962 if‏ 


احمد LL‏ التنبكتي  .‏ نيل الابتهاج بتطريز الديباج . ب فاس > 
1317 ها + 

البكري ( ابو عبد الله ) . 

المغرب فى ذكر بلاد افريقية والفرب » وهو جزء من SLS‏ امالك 
والممالك » تح . دي سلان . 

الجزاثر » 1857 + 

بوعياد ( محمود ) + 

البستان فى ذكر الاولياء والعلماء بتلمسان وقيمته التوثيقية . 

فى « الاصالة » » عدد 26 » 1395 ه / 1975 م . ص 260 269 + 

» » 
رحالة مصری ا التاسع ۰ 
فى « الاصالة » ع . 24 4 مارس - أفريل 1975 6 ص 124 - 135 ٠‏ 


» » : 
مخطوطات لم تکتشف : « زهر البستان فى دولة بني زيان « 
فى الثقافة » عدد 13 6 1973 م » ص 55 - 66 ۰ 
» » 


من آثارنا المغمورة : « بغية الرواد فى أخبار بني عبد الواد » » لأبي 
زكريا بحيى بن خلدون 
å‏ « الاصالة » » عدد 13 » مارس ‏ أفريل 1973 » ص 213 - 222 ۰ 
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- بيريس ( هنري ) . 
شرح ديوان كثير بن عبد الرحمن الخزاعي المشهور بكثير عزة » جزآن . 
الجزائر » 1982 : 

— التجاني ( أبو محمد عبد الله ) . 
رحلة التجاني » تح . حسن حسني عبد اوماب . 


تونس » 1378 ه / 1958 م . 


قصص الانبياء المسمى عرائس المجالس . 
بيروت » الکتبة الثقافية » د . ت . 
— الجزاثر . وزارة الاخبار . 
الساجد فى الجزائر . النص لوزارة الاخبار بمشاركة [ رشيد ] بورويبة 
و [ رشید ] الدكالي . 
الجزائر » 1970 . 
— الجزاثر » وزارة الاعلام والثقافة . 
تلمسسان . 
الجزاثر » 1971 . 
الجيلالي ( عبد الرحمن ) . 
تاريخ الجزائر العام . 
الجزائر > 1373 — 1375 ها / 1953 — 1955 م . جزآن . 
— حاجيات ( عبد الحميد ) . 
أبو حمو مومى الزباني » حياته وآثاره . 
الجزائر » 1394 ه / 1974 م . 
— الجفناوي ( محمد ) ۰ 
تعريف الخلف برجال السلف . 
الجزائر € 1324 ه / 1906 م . جزآن . 
— الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة الرينية » تح . محمد بن ابي شنب . 
الجزائر » 1339 ه / 1920 م . 
- الزركلي ( خير الدين ) . ۱ 
وال نى[ ود u‏ 
دم .ن ٤د‏ .ت . 13 محلد . 
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زمامة ( عبد القادر ) ۰ 

معالم واعلام من فاس القديمة ۰ 

فى البحث العلمي € ج 13 » يناير 1968 . ص 85 - 92 ۰ 
زمر البستان فى دولة بني A obj‏ مجهول ٠‏ 
مخطوط بمكتبة جون رايلندس بمانشيستير فى بريطانيا ( رقم 283( + 
سالم ( السيد عبد العزيز ) Š‏ 

المغرب الكبير » ج 2 » العصر الاسلامي ۰ 

القاهرة » 1966 + 

السخاوي ( محمد بن عبد الرحمن ) ٠‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ۰ 

يروت » د . ت ۰ 12 ج ۰ 

السيوطي ( جلال الدین ) ۰ 

شرح شواهد الغني 

دمشق » 1386 ه / 1966 م ۰ 

السيوطي ( جلال الدین ) ۰ 

الزمر فى علوم اللفة وانواعها » جزآن ۰ 

القاهرة » 1378 = / 1958 م ۰ 


الطبري ( محمد بن جرير ) ۰ 


"تفسیر الطبري 4 جامع البيان عن تأويل القرآن € تح . محمود محمد 


شاکر واحمد محمد شاکر 


القاهرة » 1960 ۰ 15 ج ٠‏ 


عبد الباسط بن خلیل ٠‏ 

ونشر منه الفقرات الخاصة بافريقية والفرب الاوسط وترجمها الى 
الفرنسية ليون برانشفيك . 

انظر المصادر والمراجع باللغة الاحنبية ۰ 

. ( الباقي ( محمد نواد‎ Je 

ا معجم الفهر س -bwy‏ القرآن الكرم 7 

القاهرة < 1287 هب . 
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علوش ( ي . س ) والرجراجي ( عبد الله ) . 

فهرس المخطوطات العربية المحفوظة فى الخزانة العامة برباط الفتح » 
القسم الثاني » جزآن . 

الرباط » 1954 1958 + 

الفيروز ابادي ( محمد الدين ) . 

القاموس المحيط © الطبعة الرابعة » 4 ج . 

القاهرة € 1357 ه / 1938 م . 


الكتاني ( عبد الحي ) . 

فهر س الفهار س والاثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات 34 
جزآن 3 

فاس « 1346 1347 هھ . 

الكتاني ( محمد بن حمفر ) ۰ 

سلوة الانفاس » ومحادثة الاکیاس بمن آقبر من العلماء والصلحاء بفاس. 

فاس « 1316 ه . 3 ج . 

المراكشي ( عبد الواحد ) . 

العجب فى تلخیص آخبار الغرب » تح . محمد سعيد العربان ومحمد 

القاهرة ‏ 1368 ه / 1949 م . 

السعودي ( علي ) ۰ 

مروج الذهب ومعادن الحوهر ۰ الطعة 2 4 P z4‏ 

بيروت € 1393 - / 1973 م . 

صحيح مسلم بشرح النووي © 18 ج ٠‏ 

د . م . 1349 ها . 

المغيلي ( محمد بن عبد الكريم ) + 

اسئله الاسقياء وأحوبة المغيلي ¢ تح ٠‏ عا القادر CRE:‏ : 

الجزائر 6 1974 . 

المغيلي ( محمد عبد الكريم ) U‏ 

مصباح الارواح فى أصول الفلاح » تح ٠.‏ رابح Gy‏ ۰ 

الجزائر : 1968 . 
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— القري ( أحمد ) ۱ 
از هار الرباض فى آخبار عياض »© لح ۰ مصطفی السقا وابراهیم الابياري 
Les‏ الحفیظ شليي » 3 ج ۰ 
القاهرة < 1939 — 1942 cf‏ 
= المقري ( احمد ) . 
نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب »> وذكر وزيرها لسان الدين 
الخطيب » تح . احسان عباس » 8 ج ٠‏ 
يروت » 1388 ه / 1968 م . 
اليلي ( مبارك بن محمد ) ۰ 
تاريخ الجزائر فى القدیم والحديث » 3 ج ۰ 
الجزائر » 1963 1964 5 
الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى » تح . جعفر الناصري ومحمد 
الناصري » 9 ج 8 
الدار البيضاء »> 1945 1956 ۰ 
= نو بهض ( عادل ) + 
معجم اعلام الجزائر . 
بيروت » 1971 . 
— الوزان ( الحسن محمد ) . 
وصف افربقية . 
انظر فى المصادر والمراحع باللغات الاحنبية ؛ 
_ الونشرسي ( آحمد ) ۰ 
المعيار الفرب والجامع العرب عن فتاوي علماء افريقية والاندلس 
والغرب . 
فاس 6 1315 ه . 12 ج ۰ 
معجم البلدان + 
slal‏ » 1323 — 1323 ه / 1906 — 1907 م . 10 ج ۰ 
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: المصادر والمراجع باللغات الاجلبية‎ 2 
BIBLIOGRAPHIE EN LANGUES ETRANGERES 


AHMED-BIOUD (Abdelghani). — (Catalogue des manuscrits 
arabes de la Blibliothèque Nationale d'Alger : Supplément ma- 
auscrit). : 

ALGERIE. Ministère de l'Information. Tlemcen. Alger, 1971. 


- BARGES (J.-J.-L.). — Complément de l'histoire des Béni-Zeiyan, 
rois de Tlemcen. Paris, 1887. 

BARGES (J.-J.-L.) — Mémoire sur les relations commerciales de 
Tlemcen avec le Soudan sous le règne des Béni-Zeiyan. In : Rev. 
de l'Orient de l'Afrique et des Colonies, 1853, p. 337 et sq. 


BARGES (J.-J.-L.). — Tlemcen ancienne capitale du royaume de 
ce nom. Paris, 1859. 


BEL (Alfred). — Tlemcen et ses environs : Guide illustré du tou- 
riste. Toulouse, s.d. 


- BLOCHET (E.). — Catalogue des manuscrits arabes des nouvelles 
acquisitions : 1884-1924, [de la Bibliothèque Nationale de Paris]. 
Paris, 1925. l 


- BOUROUIBA (Rachid). — L'Art religieux musulman en Algérie. 
Alger, 1973. 


` BROCKELMANN (Carl). — Geschichte der Arabishen litteratur, 
2 tomes. Leyden, 1943-49, 2 tomes. Supplementband. Leyden, 1937- 
1942, 3 tomes. 


- BROSSELARD (Charles). — Au sujet de la coudée royale. In : 
Revue Africaine, 1859, p. 66-68. 


. BROSSELARD (Charles). — Les Inscriptions arabes de Tlemcen. 
In : Revue Africaine, 1859-1862 . 
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— BRUNSCHVIC (Robert). — Deux récits de voyages inédits en 
Afrique du Nord au XV° siècle : Abdalbasit B. HALIL et ADORNE. 
Paris, 1936. 


— CATTENOZ (H.G.). — Tables de concordance des ères chrétienne 
et bégirienne, 3ème éd. Rabat, s.d. 


— COUR (Auguste). — Catalogue des manuscrits arabes conservés 
dans les principales bibliothèques algériennes : Médersa de Tlemcen. 
Alger, 1907. 


— DOZY (R.). — Supplément aux dictionnaires arabes. Leyde-Paris, 
1927. 2 tomes. i 


— DUROURCQ (Charles-Emmanuel). — L'Espagne catalane et le 
Maghrib aux XIII et XIV* siècles. Paris, 1966 . 


— ELIE de la PRIMAUDAIE (F.). — Documents inédits sur l'histoire 
de l'occupation espagnole en Afrique : 1506-1574. Alger, 1875. 


— Encyclopédie de l'Islam, 1ère et 2ème édit. Leyde-Paris, 1913-1938 
puis 1960, notamment articles : Abdelwädides, Ab Hammä; Abu 
Tashfin, Abú Zayyan, Al-Tanasi, Ghuzz, Tlemcen. 


+ FAGNAN (Emile). — Catalogue des manuscrits arabes, turcs et 
persans de la Bibliothèque Musée d'Alger. Catalogue général, t. 
XVIII. Paris, 1893. 


— HATOUN (Alice). — Un Collier de perles. Alger, sd. 


— HOUDAS (O.). — Essai sur l'écriture maghrébine. In : Nouveaux 
mélanges orientaux... publiés à l'occasion du septième Congrès in- 
ternational des orientalistes... Vienne, 1886, p- 85-118; Paris, 1886. 

— IBN AL AHMAR .. Histoire des Beni Merin, rois de Fûs, intitulée 
Rawdä en-nisrin…., éd. et trad. annotée avec appendices: par Gh. 
BOUALI et G. MARCAIS. Paris, 1917. 


— IBN KHALDOUN (Abderrahmane). — Histoire des Berbères et 
des musulmans de l'Afrique septentrionale, trad. DE SLANE, nou- 
velle édit. de Casanova. Paris, 1925-1956. 4 tomes. 


— IBN KHALDOUN (Abou Zakarya Yah'ia). — Histoire des Béni 
Abd El Wäd, rois de Tlemcen... édit. et trad. en français et annotée 
par À BEL. Alger, 1903-1913. 2 tomes. 
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— IBN MARYEM (Ech-Chérif El Mélity). — El Bostan ou jardin 
des biographies des saints et savants de Tlemcen, trad. et ann. par F. 
Provenzali. Alger, 1910. 

— JANIER (Emile). — Bibliographie des publications qui ont été 
faites sur Tlemcen et sa région. In : Revue Africaine, 1949, p. 314- 

334. Supplément à la Bibliographie des publications qui ont été 
faites sur Tlemcen et sa région. In : Revue Africaine, 1951, p. 400- 
413. 

— JEAN-LEON L’AFRICAIN. — Description de l'Afrique, trad. A. 
EPAULARD. Paris, 1956. 2 tomes. 

LEVI-PROVENCAL (E.). — Les Manuscrits arabes de Rabat. Paris,‏ ب 
.1921 

LEVI-PROVENCAL (E.). — Les Historiens des Chorfa : essai‏ ب 
sur la littérature historique et biographique au Maroc du 16° au 20°‏ 
siècles. Paris, 1922.‏ 


— LEVI-PROVENCAL (E.). — Note sur un Coran royal du 14° 
siècle. In : Hespéris, 1921, ler trim., p. 83-86. 


— LEVI-PROVENCAL (E.) حر‎ Un Nouveau texte d'histoire mérinide, 
le Musnad d'Ibn Marzuk. In : Hespéris, 1925, p. 1-82. 


— MARCAIS (Georges). — Les Arabes en Berbérie, Paris, 1913. 


MARCAIS (Georges). — Le Makbzen des Béni Abd-El-Wäd à‏ سب 
Tlemcen. In : Bul. de la soc. de Géogr. d'Oran, 1940, p. 1-11.‏ 


— MARCAIS (Georges). — Manuel d'art musulman : l'Architecture. 
Paris, 1926-1927. 2 tomes. 


— MARCAIS (Georges). — Remarques sur les médersas funéraires 
en Berbérie : à propos de la Tachfiniya de Tlemcen, In ۰ Mélanges 
Gaudefroy-Demombynes, p. 259-278. Le Caire, 1937. 


— MARCAIS (Georges). — Tlemcen. Paris, 1950. 


— MARCAIS (William) et MARCAIS (Georges). .. Les Monuments 
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Nous avons d’abord consacré une Première partie à l’auteur et à 
son œuvre, puis à [étude et à l’analyse de Nazm ad-durr et en particulier 
au long chapitre consacré à l'histoire de la dynastie zianide, 


— L'édition critique de la partie historique : 

Pour établir le texte de ce chapitre concernant l’histoire des Bani- 
Zayyan, nous nous sommes basés sut plusieurs copies manuscrites : 

— d'abord sur un exemplaire de luxe appartenant aujourd’hui à 


de rares erreurs. Ni le nom du copiste ni la date d'exécution de la 
copie, n’y sont mentionnés, quelques feuillets du début de l'ouvrage ainsi 
que ceux contenant le colophon ne figurant plus dans le manuscrit. 


relatives à l'exécution de la copie, la seconde datée de 885 de l'Hégire 
fut exécutée par un élève de l’auteur. 


En plus de ces 3 copies sur lesquelles nous nous sommes appuyées, 
nous avons eu recours, mais rarement, à d’autres manuscrits conservés 
dans des bibliothèques d'Algérie, de France et du Maroc. 


Dans l’apparat critique, seules les leçons pouvant être utiles aux 
différents lecteurs potentiels, furent retenues. Nous avons ainsi rejeté 


4 12 fin de cette Présentation, nous tenons à remercier les Conser- 
vateurs de la Bibliothèque générale de Rabat, le Proviseur du lycée de 
Tlemcen, l’Administrateur général de la Bibliothèque Nationale de France 
qui ont bien voulu mettre à notte disposition des reprographies du 
Manuscrit que nous publions. 


Alger, le 30 mars 1975 


Mahmoud BOUAYED 


musulman. Ses connaissances étendues dans les sciences du fiqh, lui 
valurent une réputation de jurisconsulte à qui les problèmes les plus 
ardus étaient soumis. 


Mais son penchant pour les belles-lettres et l’histoire, ne peut être 
considéré comme un phénomène isolé dans ce siècle dominé par Tensei- 
gnement religieux. L'apparition dans la capitale zianide au siècle précé- 
dent d'un Yahia ibn Khaldoun auteur de « Bughyat arruwad fi dhikr 
al-muluk min Bani ’abdl-wad », consacrée à l’histoire des rois zianides 
et où les préocupations littéraires tiennent une grande place, puis celle 
au siècle suivant toujours dans la même ville d'AT-TANASI suivie au 
10ème siècle - 16ème siècle d’Al-Maqgari, auteur de Nafh at-tib..., 
colossale entreprise, considérée à juste titre, comme la principale source 
de l’histoire politique mais surtout littéraire de l’Occident musulman 
(Maghreb et Espagne), témoignent de la permanence de la culture litté- 
raire dans la société tlemcénienne. 


Parmi les œuvres attribuées à AT-TANASI citons : 


— At-tiraz fi charh zhabt al-kharraz : ouvrage consacré à l’ortho- 
graphe du Coran, encore manuscrit, 


— Rah el-arwah fima qâlahu al-mawla Abu-Hammu... : recueil de 
poèmes écrits par le roi ziañide Abu Hammu ou ayant trait à ce sou- 
verain, ouvrage considéré comme perdu, 


— et surtout Nazm ad-dur w'l-’'lqyan fi bayan charaf Banî Zayyan 
demeuré jusqu’à ce jour inédit et dont nous publions la partie historique. 


— L'Histoire des Zianides : 


Dans son ouvrage Naz ad-Durr, gros recueil historico-littéraire écrit 
en hommage au roi al-Mutawakkil, l’auteur réunit un grand nombre de 
pièces en prose ét en poésie, classées par thèmes. L'ensemble est divisé 
en deux parties : la première est consacrée à l’histoire et la deuxième 
à la littérature. 5 à 


Désirant prouver que les Zianidés sont des churafa (descendants 
du Prophète Muhammad par sa fille Fatima az-Zahra), l’auteur passe 
en revue l’histoire des prétendus ascendants des Zianides, à commencer 
par celle des Quraych, tribu mekkoïise de Muhammad et en passant en 
revue ensuite les vies des plus illustres de ses descendants. Un long 
chapitre est concacré aux Idrissides avant celui relatif à l’histoire des 
rois Zianides depuis la fondation de la dynastie jusqu’à al-Mutawakkil 
contemporain d’AT-TANASST, qui s’empara du trône de Tlemcen en 
866 H/1462. 


C'est ce fragment traduit naguère en grande partie par l'abbé 
JJ.L. - Bargès sous le titre : Histoire des Beni Zeiyan, rois de Tlemcen 
(Paris, 1852) dont nous vons établi le texte et que nous avons annoté. 
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PRESENTATION 


Nous devons à l’historien Mohamed ibn Abdallah ibn Abd Jalil 
AT-TANASI, mort à Tlemcen en 899 de l'Hégire 1494 de l'ère chrétienne, 
la seule histoire existante et relative au troisième et dernier siècle (9ème 
siècle de l'Hégire - 15ème siècle de [êre chrétienne) de la vie de la 


terres zianides, et rongées aussi par les luttes intestines, n'avait plus à 
la date où s'achève Fhistoire 1۸1-1۸۸61, qu'une cinquantaine d’an- 
nées à vivre, 


AT-TANASI et son œuvre : 


Comme tous ses illustres Maîtres dont Muhammad ibn Marzuq 
al-Hafidh, Ahmad Ibn Zaghu, Mohammed ibn an-Naïjjar, Quassim 
al-Uqbânt et comme ses élèves AT-TANASI fut connu lui aussi dans 
tout le Maghreb et aussi jusqu'au Machrig, par son immense savoir 
dans le domaine religieux. Sa Connaissance poussée de la science du 
hadidh lui valut le titre de « bafidh », appellation qui ne fut attribuée 
qu'à un nombre restreint de savants religieux dans l'ensemble du monde 
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XAZM AD-DURR W'L-TQYAN FI CIARAF BANI ZAY YAN 
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